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تويات لمحا فهرس 

بات الصانع وصفاته وفيما وصلوه بذلک ثوإ باب في ذکر جملة ما قالوه في حدوث العالم 
٤ من ذکر أفعاله تعالى 

نوية والدهرية  لثوا ئة  بوالصا تقدمين من الفلاسفة  لما هم لأقاويل  يلأقاو باب في ذکر موافقة 
٦ نصاری  لوا والمجوس 

٩ سلمين  لما يار  ختا با على  ًمو ج بارئ  لا يارهم في کون  ختا ّرجحوا به  باب في ذکر ما 

١٥ باب القول في حدوث العالم 
فصــل فى بيــان حقيقــة وجــود العــالم وحدوثــه ١٦؛ فصــل في ذکــر الدلالة عــلى 

تدلالات الفلاسفة لحدوث العالم ٢٨؛ فصل فيما  سـا حدوث العالم ١٧؛ فصل في 
سلمين لحدوث العالم ٣٢ لما طعنوا به في دلالة 

٣٨ ِالمحدث للعالم  بات  ثإ باب في 

٤٣ بارئ تعالى  لا باب القول في صفات 
بات صفاته تعالى ٤٤ ثإ سلمين في  لما فصل في ذکر قول 

٤٨ باب في ذکر الفرق بين القادر والموجب والدلالة على أن القادر غير موجب 

٥٢ بارئ موجب لذاته  لا تدلوا به على أن  سـا باب فيما 

٥٨ يل  لتفصا باب في ذکر مقالة الفلاسفة في صفات الله على 
بات ٦٧؛ فصل في ذكر مقالتهم  ثالإ فصل في ذکر مقالتهم في صفاته الراجعة إلى 

ًقادرا] ٩٤؛  ًمريدا] ٩٢؛ فصل [في كونه  ًعالما ٦٩؛ فصل [في كونه  في كونه تعالى 
ًجوادا] ١٠٣؛ فصل  شوقا لذاته] ٩٨؛ فصل [في كونه  ًو مع ًعاشقا  فصل [في كونه 

ًحكيما] ١١٠ ًكنها] ١٠٤؛ فصل [في كونه  [في قولهم أن ߸ 

١١٤ سماوية]  لا سام  جالأ [باب في قولهم في 



٢

١٢٣ بات العقول المجردة  ثإ باب في 

١٣٠ بارئ تعالى  لا بدأ الأول وهو ذات  لما ياء من  شـالأ باب في قولهم في كيفية وجود 

١٣٥ شرائع  لوا يف  لتكلا باب القول في 
بد موجب فيه] ١٤٤ لعا فصل [في قول ابن سينا أن فعل 

١٤٧ بوة  لنا باب الكلام في 

١٥٤ نفس  لا باب الكلام في 
نفس ١٥٦ لبا فصل في إبطال القول 

١٦٨ باب في أحكام الآخرة 

١٧٠ َالمحدث هو ببقاء علته]  باب [في قولهم أن بقاء 

١٧٥ باب القول في الإعادة 

١٨٠ هما  ضعومو سمع  لا ثواب والعقاب وما يتقدمهما مما ورد به  لا باب القول في 
شــفاعة]  لا ســاب] ١٩٠؛ فصــل [في  لحا فصل [في المــيزان] ١٨٨؛ فصــل [في 
يــع وعقــاب العــاصي]  لمطا ١٩٠؛ فصل [في الصراط] ١٩٢؛ فصــل [في ثــواب 

١٩٤

٢٠٩ باطن في خطابه تعالى هو قول باطل  لا باب في أن القول بالمعنى 

٢٢١ ساء والأعلام  لنوا فهرس أسماء الرجال 

٢٢٢ فهرس أسماء الفرق والطوائف والجماعات 

٢٢٤ تب والرسائل  لكا فهرس أسماء 

٢٢٤ ية  نالقرآ فهرس الآيات 



تعين // سـأ [١ب]بسم الله الرحمن الرحيم، وبه 

َرنــا  ِّ ب َ ُرســل  ُ ُ ْجــاءت  َ َ ْلقــد  َ َ َهــدانا اللهُ  َ َ ْأن  َ َلولا  ْ َ ِتدي  َ َّنا لِنهَْ َوما کُ َ َهَذا  َهدانا لِ َ َ ِالذي  َّ ُ﴿الحمد ِ߸  ْ َ ْ
توجب زيادة الرحمــة،  يســـو نعمــة،  لا ّمــواد  ًحمــدا يســـتجلب  ّالــقيم الصــدق،  ِّبالحق﴾١ والدين  َ ْ ِ

يــاء  نبالأ سک بما جاءت بــه  لتموا هداية إلى معرفة حقيقة الإسلام،  لبا ُويظفر من نعمه العظام، 
سلام، والصلاة على نبينا محمد سـيد الأنام، وعلى آله وخلفائه والصحابة أئمة الإسلام. لا عليهم  ٥

تمـد في  لمعا تاب بعد ما فرغـت مـن تصـنيف کتـاب  لکا ثم الذي حداني على تصنيف هذا 
يل، وأوردت فيــه الــكلام عــلى مــا  لتفصــا الأصول، وحكمت فيه على أرباب الملل كلها عــلى 

تأخرون من فلاسفة الإسلام، کالفارابي وأبي علي بن ســينا وأصحــابهم، في حــدوث  لما يختاره 
بوة وشرائع  لنا يقة  حقو يقة المكلف  حقو يف  لتكلا بات الصانع القديم وصفاته، وقولهم في  ثوإ العالم 

تقــدمين، وإنمــا  لما ّخرجوا دين الإسلام على طرائق الفلاســفة  نت فيه أنهم  بيو ياء والمعاد،  نبالأ ١٠

سلام، [فــلم يصــيبوا  لا ياء عليهم  نبالأ خرجوه عن ذلک، أعني عن حقيقة الإسلام وعن دين 
هة حرصوا على تحصيل علوم  لمتفقا نا إلى کثير من  نزما الحق في] قليل ولا کثير، أني نظرت في 
تدوا أن  ّفا ع شافعي،  لا سک بمذهب  لتما تأخرين، ومنهم فرقة ينتسـبون إلى  لما هؤلاء الفلاسفة 
ناف العلوم حتى في علوم الفقه وأصوله، وذلک  صأ يق في  لتحقا ذلک يُکسـبهم الوقوف على 

هــم عــلى  تبعو هــدی غائــب،  لا منهم ظن كاذب، ورجاء خائب، وضلال [سائب]، ومطمــع في  ١٥

ية. وإنما [وقعوا] في ذلک لطلبهم علم الفقه لا على وجـهـه، لأن هــذا  لحنفا ذلک بعض متفقهة 
[٢أ]العلم ينبغي أن يتقدمه العلم بأصول الفقه، // وعلى العلم بأصول الفقه [يتقدم] العــلم بأصــول 

َيؤمن من أن يختلس المرء عن حقيقة الإسلام. وغالب ظني أنه يؤول  الإسلام، وبهذه العلوم 
سلام، فإن رؤساءهم  لا نصاری في دين عيسى عليه  لا يه أمر  لإ نا إلى ما آل  مّتأ أمر الإسلام في 
سلام  لا ّخرجوا دين عيسى عليه  ـی أمرهم إلى أن  نتها سفة حتى  لفلا يونايين في  نا ل مالوا إلى علم  ٢٠

ها بعــد  ًإ ل ّوالاتحاد وصيرورة عيسى  ثلاثة  لا على طريق الفلاسفة، فوقعوا فيما وقعوا من الأقانيم 
هالات.  لجا سانا، إلى غير ذلک من  ًإ ن أن كان 

وقعوا] بياض في  سائب] بياض في الأصل   ١٦  بت   ١٥  يثو نت]  بيو کالفارابي] كفارابي   ١٠  نعمه] نعمته   ٨   ٤
تنى با ـی]  نتها الأصل   ١٩ في1] من   ٢٠ 

١ سورة الأعراف (٧): ٤٣



ركن الدين ابن الملاحمي٤

هم بالإسلام من  عمبز سفة القائلون  لمتفلا يه هؤلاء  لإ فأردت أن أبين في کتابي هذا ما ذهب 
ّواغتر بهم لأجل  قطرهم، وأبين فساد ذلک وأشرح علل كل من مال إليهم  تخريج الإسلام على 

ُرأيــت مــن تصــنيف  تكلــمين، لأني مــا  لما تــه تحفــة  سميو يــة.  ينالد يقة في غير العلــوم  قالد علومهم 
تأخرون في تخريج الإســلام عــلى  لما سفة  لمتفلا يه هؤلاء  لإ ًتابا يشـتمل على ما ذهب  نا ک خيو شـ

يه  لإ تديت  هوا تاب  لکا ٥قطرهم ولا على ما يحتجون به لذلک وعلى الجواب عنه، فألحقتهم بهذا 

ًأولا ما قاله القــوم في حــدوث العــالم  يه أحد من متكلمي الإسلام. وأنا أحكي  لإ بما لم يسـبقنى 
ثواب والعقاب على الجمــلة، ثم  لوا شرائع والمعاد  لوا بوة  لنا بات الصانع وصفاته، وما قالوه في  ثوإ

يــة، ثم أذکــر مــا رجحــوا بــه  يونا نا ل نصــاری  لوا نويــة  لثوا أذکر موافقة مذاهبهم لمــذاهب الدهريــة 
تجاجاتهم  حوا ته عنهم  جملأ يل أقوالهم فيما  صتفا سلمين، ثم أذکر  لما مذهبهم في ذلک على مذهب 

سلمين في ذلک وما ينصر بــه قــولهم.  لما نا عنها، بعد أن أذکر في كل باب قول  بتوأجو ١٠لذلک 

تعين با߸ على إتمام ما قصدته وأسأله العصمة عن الزلل فيما أوردتــه، إنــه نعــم المــولى  سـأ وأنا 
ونعم المعين.

بات الصانع وصفاته وفيما وصلوه  ثوإ باب في ذکر جملة ما قالوه في // حدوث العالم  [٢ب]

بذلک من ذکر أفعاله تعالى
ٍکحدوث من جهة الزمان، أي  ١٥اعلم أنهم قالوا: إن العالم محدث، لکنهم قالوا: إن حدوثه ليس 

سلمون، وإنما هو محدث بمعنى أنه ممکن الوجود  لما ليس بحدوث بمعنى أنه سـبقه عدم کما يقوله 
ًموجودا لم يزل. وربما قالوا: إن معنى ذلک أنه ليس بموجود من ذاته، بل هو  بذاته وإن كان 

ِمحدث وفاعل، لکن فاعله  َمحدث. قالوا: وله  موجود بعلتّه، وما ليس بموجود من جهة ذاته فهو 
بة لأول  جمو َالمحدثات على معنى أن ذاته علة  ِمحدث وفاعل لجميع  بة، وقالوا: إنه تعالى  جمو ّعلة 

ســاد،  لفوا يــة إلى عــالم الکــون  لمنتها بات  لمسبوا باب  سـالأ بة التي يتسلسل منه  جَالمو باب  ٢٠سـالأ

نار  لكا سات  سطقالأ يعة، وهو ما تحت فلک القمر من  لطبا ساد عالم  لفوا نون بعالم الکون  يعو
لوهذا سموا ذاته تعالى بأنه العلة الأولى وأنها علة العلل. ثم قالوا مع هذا:  هواء والماء والأرض.  لوا

بمعنى1] يعنى    | ينصر] يبصر   ١٦  نا] واجوبتها  بتوأجو ته   ١٠  حملا ته]  جملأ | مال] قال   ٩  وأشرح] وارسخ   ٢
٢٢ مع] الى مع



٥ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

إن ذاته تعالى حية قادرة عالمة مختارة مريدة بصيرة، قالوا: وهو تعالى موجــود واجــب الوجــود 
ًومريدا ترجع إلى وجــوب وجــوده، لأنــه  ًعالما  ًقادرا  ًيا  بذاته، وسائر الصفات من کونه تعالى ح

ية له وأنه واحد من كل وجه لا يجوز عليه الکثرة بوجه من الوجوه،  هما تعالى وجود محض لا 
ًوعاقلا  ًعقلا  ّالمواد، وهو يعقل ذاته وذاته معقولة له وکونه  وهو تعالى عقل بمعنى أنه بريء عن 

ًکنها لا يعلمه إلا هو.  ًومعقولا هو أمر واحد، ومع هذا قالوا: إن لذاته  ٥

به ذاته هو العقل، ثم ذلــک العقــل أوجــب  جأو قالوا: وإذا كان تعالى علة العلل فأول ما 
ًوفلــكا آخــر، إلى أن صــارت العقــول عشرة  ًعقــلا آخــر  ًوفلكا، ثم أوجب العقل  ًعقلا آخر 

ّنــيرة،  يبرئة عــن المــواد  [٣أ]والأفلاک تسعة، وهذه العقول عندهم هي الملائکة، // وإنها بسـيطة 

ثانى، ثم  لا ُيفيض الخير على العقل الأول، ثم يفيضه الأول على  وقالوا: إن ذاته تعالى خير محض 
سا، وقالوا: إن  ًأ نف توا للأفلاک  ثبوأ نفس.  لا َيفيض منه الخير على  کذلک إلى العاشر، والعقل  ١٠

ًسا مدبرة لبدنه، وجعلوا نفوس  سان نف نإ توا لكل  ثبوأ ّنيرة ناطقة متقربة إلى الله تعالى.  الأفلاک 
توتصــل  ُتفيــض عليهــا مــن العقــول العلــوم،  ســلام أشرف مــن نفــوس غــيرهم،  لا ياء عليهــم  نبالأ

نــبي يــراد لنظــام  لا شريفة، وهي الملائکة، فتسـتفيد منها بالوحي العلوم. وقالوا: إن  لا بالجواهر 
ّبد مــن أن  ناس لا  لا تكافون عن المظالم، لأن  ّو ي سنن التى بها يتعادلون  ُّا ل العالم بأن يشرع لهم 

ّبد  بغي والمظالم، ولا  لا ند الاجتماع يتوقع منهم  عو ياهم،  ند يجتمعوا فيکفي بعضهم لبعض مصالح  ١٥

ًيــا، فــإن  ّ هم، وهو خليفة الله في أرضــه مــا دام ح لممظا هم عن  يکفّو هم  لحمصا ممن يحملهم على 
نــبي، فيحصــل بــذلک نظــام  لا نقــولة عــن  لما لباسنن  ّمدبرهم  يا فخليفته من بعده  نالد خرج من 

يف.  لتكلا ياهم هو  ند سنن التي يصح بها  لوا شرائع  لا ّالعوام من  العالم، وما يحُمل عليه 
نفس  لا نالإسان وشقاوتها. فأما سعادتها فهو بتكميل  ثواب والعقاب فهو سعادة نفس  لا فأما 
ية فبأن ينقش  تح لا ل کالتزية فتطهيرها عن رذائل الأخلاق، وأما  ية. فأما  تح لوا ل کبالتزية  بأمرين،  ٢٠

ًموافقا للحقيقة بحيث لا  شافا  ًا نك فيها حلية الحق حتى ينکشف لها الحقائق، بل الوجود كله، 
نفس بالأمرين وزال شــغلها  لا سفة. فإذا كمل  لفلا ساب علوم  کتبا جهل فيها ولا لبس، وذلک 
ّالاتصــال  ّالفعال، فيفيض منه عليها العلــوم، ودام  بدن ارتفع الحجاب بينها وبين العقل  لا بتدبير 

بينهما، وإنما كان هذا سعادة لأن ذلک لّذة عظيمة لا تدخل تحت الوصف. فأما شقاوتها، وهو 

بالأمرين] بامرين    سافا   ٢٢  نما شافا]  ًا نك رذائل] رزائل   ٢١  ممن] من   ٢٠  ّنيرة] منيرة   ١٦  ية] مهية   ٨  هما  ٣
٢٣ ودام] ودوام
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يــا  نالد سعادة. وإنما تحجب عن ذلک بأن تتبع في  لا نفس عن هذه  لا العقاب، فهو أن تحُجب 
ســعادة، ويفــوت بمــوت  لا ها إلى درک  قشــو تأکد  يو بع،  لطا تصر بها على مقتضى  تقو هوات  لشا

ّالفعال، وذلک  نع من الاتصال بالعقل  يمو ها  عويرو ها  قشو بقی  يو سعادة، //  لا بدن آلة درک  لا [٣ب]

نـة والعقـاب في  لجا ّالمـلاذ في  سلمون مـن  لما ثواب والعقاب، لا ما يقوله  لا ألم عظيم. فهذا هو 
ساد. لفا نار، وقالوا: إن العالم يبقی کذلک ولا يجوز على الأفلاک  ٥لا

لاشرع. ّيخرجون عليها قواعد الإسلام وقواعد  هم التى  يلأقاو فهذه جملة 

نوية  لثوا ئة  بوالصا تقدمين من الفلاسفة  لما هم لأقاويل  يلأقاو باب في ذکر موافقة 
نصاری لوا والدهرية والمجوس 

بــارئ تعــالى وهــو أنــه عــلة  لا تقدمين أجمعوا على قول في  لما ذکر بعض العلماء أن الفلاسفة 
يعة والجرم  لطبا يعة والجرم، وتحت  لطبا نفس  لا نفس ودون  لا ١٠العلل، ودونه العقل ودون العقل 

ّاتفــق عليــه أصحــاب فيثــاغورس  نــة الفاســدة، هــذا هــو الأصــل الذي  ئالكا هــذه الأشــخاص 
بارئ، أنه دونه في المكان،  لا وأصحاب أرسطو. واعلم أنهم ليس يعنون بقولهم: إن العقل دون 
ًومــكانا، وإنمــا  نفس دون العقل، لأنهم لا يثبتون للعقل ولا للنفس جـهـة  لا وکذلک قولهم: إن 
َموجب، والعلة أشرف من المعلــول،  به وأن العقل  جِمو بارئ  لا يعنون به أنه دونه تعالى، أي 
لويس يعنون به أنه يتقدمه بالزمــان، وإنمــا يعنــون بــه  ١٥وربما قالوا: إن العلة أقدم من المعلول، 

بــارئ هــو الخــير  لا المعنى الذی ذکرناه. ثم قال هؤلاء، أعنى أصحاب فيثــاغورس وغــيرهم: إن 
نفس تقتبســها مــن العقــل  لوا المحض، يفيض جوده وخيره على العقل، فيقتبس منه الفضائل، 

ساسـتها. خو يعة لرذالتها  لطبا يعة، فما وجد من فساد فمن قبل  لطبا فتفيضها على 
نصاری،  لوا ية والمجوس  نوالديصا ية  نا نوا لم ئة  بالصا تقدمين من الفلاسفة  لما ثم جاء بعد هؤلاء 
شرة،  لعا بات العقول  ثبإ ئة فقد قالوا  بالصا تقوا وسرق بعضهم من بعض. أما  سـا تقدمين  لما ٢٠فعن 

ها ومفارقتها ومقارنتها ما  يکُتحر ّمدبرة للعالم بمعنى أنها يوجب  نجوم  لا // وسموها الملائکة، وجعلوا  [٤أ]

تأخرون على ما نحكي  لما ساد، وکذلک يقول به الفلاسفة  لفوا ُيحدث في هذا العالم من الکون  َ

أرســطو] اســطوب    الفلاســفة] لعلــماء الفلاســفة   ١٢  ئة   ٩  بالصــا ئة]  بوالصــا بها] لهــم   ٧  وإنما] وانه   ٢   ١
بقوا سـا تقوا]  سـا ١٩ الفلاسفة] فلاسفة   ٢٠ 
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ية فقد جعلوا العالم  نوالديصا ية  نا نا لم هم. وأما الفلاسفة  عمبز ذلک عنهم في ذکر أفعال الله تعالى 
نور، والآخر شر محض وهو الظلمــه، وزعمــت  لا ًممتزجا من أصلين، أحدهما خير محض وهو 

نــور يفيــض الخــير عــلى  لا ية أن  نالديصــا نــور، وزعمــت  لا ية أن الظلمة تقتبس الخير مــن  نا نا لم
سام خمســة وأفــردوا مــن  قأ نور والظلمة إلى  لا الظلمة، وكل واحد من هذين الفريقين قسموا 
بــارئ وجعلــوه  لا نفــوس  لوا ًئا وجعلوه هو الإله، کما أن الفلاسفة أفردوا مــن العقــول  نور شي لا ٥

ًئا جعلوه الملائکــة، وکــذلک الفلاســفة  سة شي لخما سام  قالأ نوية، من  لثا الإله، وأفردوا، أعنى 
ّوسمتهــا الملائکــة. وأمــا الـمجـوس فقــالوا بمــذهب  نفــوس والأجــرام وغيرهــا  لا أفردت العقول مــن 

ية أشرف من  نالروحا ية، وجعلوا  موجر ية  سا نو نف ية  نروحا ناس  جأ نور ثلاثة  لا سموا  قو ية،  نا نا لم
بــارئ  لا ية، وهذا هو مــذهب الفلاســفة، فــإنهم جعلــوا  مالجر ية أشرف من  سا نوا لنف ية  سا نا لنف

يعة.  لطبا أشرف من العقل، والعقل أشرف من  ١٠

نوم  قأ بارئ تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم،  لا ية، فقالت: إن  نيونا نصاری، وهم  لا ثم جاءت 
نوم روح القدس  قوأ نطق، أي] العلم عندهم،  لا نوم الابن وهو [ قوأ بارئ،  لا الأب وهو ذات 

بارئ، والابن مقام العقل عند الفلاسفة،  لا ياة، فأقامت الأب مقام ما سمته الفلاسفة  لحا وهو 
نطق عند  لوا بارئ ثلاثة في واحد،  لا نصاری  لا نفس عندهم، وربما تسمي  لا وروح القدس مقام 

ّمرکــب مــن  نفس. وأما الدهرية فزعمت أن العالم  لا ياة عندهم هو  لحوا الفلاسفة هو العقل //  [٤ب]١٥

بائع الأربــع  لطا کالمربات من  توا في هذه  ثبأ هواء والماء والأرض، وأکثرهم  لوا نار  لا بائع الأربعة  لطا
ييز والعلوم، والــروح  لتما ّبد من أن يثبتوا للروح  ًروحا تدبرها وتفعل فيها الأفعال لطبعها، ولا 

نفس عند الفلاسفة.  لوا عند هؤلاء بمنـزلة العقل 
نور والظلمة والروح مطبوعة  لوا نفوس  لوا بارئ والعقول  لا ثم اتفق جميع هذه الفرق على أن 

يق، ومتى سمعتهم يقولــون:  لتحقا ياري على  ختا بة لها، فليس عند الكل فعل  جمو ها  لأفعا على  ٢٠

ًفعلا يوجد  َموجب عن علته مع اقتران العلم به، ولم يثُبتوا  ياري، فإنما يعنون أنه  ختا إنه فعل 
يــان في الفــرق بــين  لبا سلمين على مــا ســيرد عليــه  لما ممن يؤثره على جهة الصحة كالقادر عند 
ِوفــرق الدهريــة، إن كانــت أقــدم مــن الفلاســفة، فالفلاســفة  بات إن شاء الله.  جِوالمو القادر 

تقدمون من الفلاسفة أقدم من الدهرية فالدهريــة أخــذت منهــم. ثم  لما أخذت منهم، وإن كان 

ييز]  لتما بت   ١٧  ثا توا]  ثبأ واحد] ناطق   ١٦  ثلاثة] ثلثة   ١٤  سمت   ١١  قو سموا]  قو وجعلوه1] وجعلوا   ٨   ٥
تميز   ٢٢ ممن] من لا
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سلمون من الإســلام عــلى مــذاهب  لما ّفخرجوا ما تدين به  تأخرون  لما سفة  لمتفلا جاءت هؤلاء 
ســلمون  لما هؤلاء المذکورين من الفلاسفة، وقالوا: إنه هو الإسلام وهو الحق دون ما يعتقده 

بون إلى قرمط، وهم  لمنتسـا ية  با نا طل هم على ذلک الملحدة والقرامطة  فقووا من دين الإسلام، 
بوثوا الدعــاة  ساد،  لفوا يعة وعالم الکون  لطبوا نفس  لوا معتقدون بما يعتقده الفلاسفة من العقل 

سر، ولم يتمکنوا  لا ٥في الآفاق يدعون إلى هذه المذاهب بحِيَل لهم ومراتب في دعواهم مع إخفاء 

يه. لإ هار الدعوة  ظإ من 
هــة // مــن خــالط الفلاســفة وتلمــذ لهــم مــن غــير بصــيرة منهــم بحجــج  لمتفقا ثم ظهــر مــن  [٥أ]

ّخرج عليه الفلاسفة الإسلام، فجعلوا يدعون إلى ذلک. ورأيت  سلمين، فظنوا أن الحق ما  لما
ّللعــوام  ّيزين في قصصه  تفقه في مذهب من مال إلى هؤلاء الملحدة فكان  لبا بعض الموسومين 

نــة هــؤلاء  فتو ينها ويدعو بهــا إلى مــذاهب هــؤلاء القــوم،  ّو يع ّيعبرها  ١٠أقوال الفلاسفة بعبارات 

ية من حيث اشـتهروا  با نا طل هار ما يخفيه  ظإ ية لأنهم يتمکنون من  با نا طل أعظم من فتنة الملحدة 
يه ممــا دعــت  لإ لويس ما يدعون  تبروا بهم،  عفا بالفقه، فظن العوام أنهم يدعون إلى الإسلام 

ًرسولا في زمن من الأزمان إلا [رد] على  ياء في شيء. ويقع لي أن الله تعالى ما بعث  نبالأ يه  لإ
ســلمون في ديــن  لما هــؤلاء الفلاســفة ومقلديهــم، ثم أدبــر عليهــم ودعــا إلى حقيقــة مــا يعتقــده 

ســلام في كل زمــان، ويقــع لي في قــوله تعــالى في القــرآن  لا ياء عليهم  نبالأ ١٥الإسلام، فهم أعداء 

ّالمدعين  ِالعلم﴾٢ أنه تعالى عنى به الفلاسفة  ْ ِ ْ َمن  ِ ْندهم  ُ َ ْ َبما عِ ِ ُفرحوا  ِ َ نات  ِبا َ ِّ لبَي ِ همُ  ْر سُلُ ُ ْجاءتهم  ُ ْ َ َ َّ﴿فلما  َ َ
ية بالمعجزات  تآ هم  سلُر للعلم بالحقائق، لأن من عادتهم الازدراء بمن لا يعلم علومهم، فلما جاءتهم 
ياء وعلومهم معجبين فرحين بما عندهم من العلوم، لأن لهم  نببالأ يد الظاهرة ازدروا  تو حا ل ودلائل 
يات نحو علم  ضالريا ًعلوما لا مطعن فيها ولا تعلق لها بأصول الديانات، كالعلوم التى يسمونها 
يقــة فکيــف  لحقا ياء مخالفين لهم في  نببالأ ها، وإذا كان القائلون منهم  با هوأ شـ ندسة  لهوا ساب  ٢٠لحا

ياء؟  نببالأ من لا يقول 
هم // في کشــف عــوارهم وحــل  سعو سلمين أن يبذلوا  لما ًحقا على  وإذا علم ما ذکرنا كان  [٥ب]

يارهم. ختا سلمون على  لما شـبههم ونصرة ما يختاره 

قوله]  ودعا] واعر   ١٥  ية1] + من حيث اشـتهروا بالفقه   ١٤  با نا طل  | من1] عن  ويدعو بها] ويدعونها   ١١   ١٠
اقوله

٢سورة غافر (٤٠): ٨٣
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سلمين لما يار  ختا با على  ًمو ج بارئ  لا يارهم في کون  ختا ّرجحوا به  باب في ذکر ما 
بون  هيــذ ســلمون  لموا بة وأنها علة العلل،  جمو بون إلى أن ذاته تعالى علة  هيذ قد بينا أنهم 
ِيوجده يصح أن لا يوجده.  ِيوجد أفعاله بحسب دواعي الحكمة، وما  إلى أنه تعالى قادر مختار 
ّوأجل، فكانت أولى به  ية التي هي إيجاد الفعل من غير قصد وغرض أعلى  علالفا قالوا: وهذه 
ّنــور  شمس ت لوا نار تحرق  لكا ية الأخری، قالوا: لأن الفاعل إما أن يفعل بطبع  علالفا تعالى من  ٥

ًمرجحا لوجــود الفعــل  ِّ ُغرضه  نكالإسان يمشي، وكل فاعل لغرض ينبغي أن يکون  وإما بإرادة 
على عدمه، إذ لو لم يکن کذلک لم يکن بأن يميل إلى إيجاد الفعل أولى من عدمه، وكل فاعل 

ًفــإذا له  له غرض في الفعل فهو ناقص، لأن حصول ذلک الغرض هو أولى مــن لاحصــوله، 
ًكاملا بذاتــه،  شيء في نفسه من الخيرات مفقود عنه يحصل له بالفعل، فيکتمل به ولا يکون 
يه، بل إلى غيره، غلط، لأنــه يقــال له:  لإ قالوا: وقول من قال: إنه تعالى يفعل لا لفائدة يرجع  ١٠

تفاد في  سـا للاحصوها، فإن كانت إفادته أولى فقد  فحصول الفائدة لغيره هو في حقه أولى من 
سؤال بأنه لم أفاد غيره؟  لا يه عاد  لإ نفسه بإفادة غيره، وإن لم يکن له في إفادة غيره فائدة ترجع 

يض منها وجود غيره من غــير غــرض،  يفو وإذا كان في الإمكان ذات يلزم منه المعلول لذاته، 
ّوأجل. //  ية أعلى  علالفا [٦أ]كانت هذه 

ًفــاعلا لغــرض وقصــد فــإن غرضــه يکــون  والجواب: يقال لهم: قولكم أن الفاعــل مــتى كان  ١٥

ّسلمة، وقولكم أن كل فاعل لغرض فهو منقوص،  ًمرجحا لوجود فعله على عدمه، هي قضية م ّ
ًراجعا  ًنفعا  قضية غير مسلمة على الإطلاق. يبين هذا أن الغرض للفاعل في الفعل قد يکون 
نفع فإنه ينتقص، ولا شـبهة في أن هذا الفاعل منقوص، ومتى كان  لا يه، ومتى لم يجد ذلک  لإ
ًنقصـا، بـل  سان إلى الغير فقط فإنه لا يکون  حالإ الغرض في الفعل غرض حكمة نحو غرض 

لوهذا متى عــلم العقــلاء هــذا الغــرض مــن فــاعله فــإنهم يمدحونــه  ًوجودا،  ًوتفضلا  ّ ًکمالا  يکون  ٢٠

ّويفضلونه على من لم يحسن إلى غيره، ويعللون حسن مدحه بأنه جواد محسن متفضل. قال 
شاعر: لا

ــم ِنعـ ِ ْ مُ ــف  ُّکـ َ ــم  ُفيهـ ِ ِ ــف  ٍّکـ َ ــن  ُوأيمـ َ ْ َ ٍسن ِ ُوجه مُحْ ْ َ َالوری  َ ٍوجه فيِ  ْ َ سن  ُوأ َ حَْ َ

للاحصوها] حق لها   ١٩ فإنه] وإنه  ١١
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يمــه، ومــتى عــرفوا منــه أن معظــم غرضــه في فعــله هــو غــير  تعظو بــون شــکره  جيو لوهــذا 
ًرياء  بون شکره ويذمونه، نحو أن يفعله ليمدح به، ويقولون: إنه فعــله  جيو سان فإنهم لا  حالإ

ســان  حإ ســان لا لغــرض ســوی أنــه  حالإ لويمدح على ذلک، فصح أن العلم بحســن  بسمعته 
ســان خــير في  حالإ مرکوز في عقول العقلاء، ومن أنکر ذلک فقد كابر عقله، وصح أن إيجاد 

لوهذا ذکرت الفلاسفة في  ًکمالا،  ٥نفسه وأولى من لاوجوده، ومتى كان غرض الفاعل هذا كان 

بارئ تعالى خير من لاوجوده، ولم يعنوا بذلک أنه خير له تعالى،  لا کتبهم أن وجود الكل من 
وإنما عنوا به أنه خير في نفسه من لاوجوده. 

ُأتعرف ما الجود؟  هم، وهو // أبو علي، في کتاب الإشارات ما هذا لفظه٣:  ئيسر وقد ذکر  [٦ب]

سکين لمن لا ينبغي له ليس بجواد، ومن يهب  لا هو إفادة ما ينبغي لا لغرض، فإن من يهب 
تصريح منه بأن  لا ناء والمدح. وهذا  لثكا ًنا، بل وغيره  لويس الغرض كله عي ١٠ليسـتعيض مُعامل، 

يوثني عليه، فهو جواد وفعــله  من يهب لغيره ما ينبغي، لا ليسـتعيض منه بذلک ولا ليمدحه 
جود، وقوله: لا لغرض، إن عنى به لا لغرض يعود إلى الواهب فهو صحيح وهو الذي نقوله، 
ّبد من أن يقصد  بارئ، فغير صحيح لأنه لا  لا ًأصلا، کما يقوله في حق  وإن عنى به لا لغرض 
ًأصلا لا  تحق المدح، فمن يفيض منه الخير لا بقصد منه  يسـو ًجودا  سان حتى يکون  حالإ به 

ًجودا، ولا شـبهة في أن صفة الجود صفة مــدح وکــمال، فصــح أن مــا ذکــره مــن  ١٥يکون فعله 

ها. قإطلا ية قد أخطأ في  لقضا
تفاد في نفسه  سـا ّبد من أن يکون أولى في حقه، فقد  وأما قوله أن حصول الفائدة لغيره لا 

سان إلى  حالإ ًناقصا، ليس بصحيح، لأنا نقول: إن  ًنفكا منه قبله، فكان  لإفادة غيره ما كان م
ناه ليس بأولى في حق فاعله، بل هو أولى في حق الغير وأولى في  ضفر الغير على الوجه الذي 

سان، ولا شـبهة عند العقلاء في أن وجود ذلک  حوإ ٢٠نفسه من أن لا يفعل، لأنه جود وکرم 

شکر به.  لا سان ولا وجوب  حالإ أولى من لاوجوده، ولولا صحة ذلک لما عرف حسن فعل 
سانه  حإ تعظيم والمدح، ولم يکن قبل  لا نعم يسـتحق بإنعامه على الغير  لما يس  لأ فإن قال قائل: 
نا عن هذا الإلزام هو  بفجوا ًنقوصا؟  سان م حالإ ًتحقا لذلک عليه، فصح أنه كان قبل  يه مسـ لإ
ساب صفة ذاته بإيجاد الفعل، لأنه لا  کتا أن الفاعل كامل بذاته من دون فعله إذ لا يصح //  [٧أ]

ًثا | وغيره] وغير من   ١٨ ما كان] وكان   ٢٠ وجود] + وكرم. ًنا] عب تكثر   ١٠ مُعامل] معائل | عي لمسـا سکين]  لا  ٩

بيهات لابن سينا، ج ٣، ص ١٥٢-١٥٣ لتنوا ٣انظر الإشارات 
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ّبد من أن يتقدم عليه کمال ذات الفاعل ليصح إيجاد الفعل، فکيف يصح أن يكمل الفاعل في 
ية قبل  تالذا ًناقصا قبل فعله، أي لا يکون على صفاته  سائل أنه يکون  لا ذاته بفعله؟ فإن عنى 

ًفــاعلا للمحسَــنات، ثم  ًناقصا، أي لا يکون  فعله، فهو غلط لما بيناه، وإن عنى به أنه يکون 
تعظيم،  لوا سان من المدح  حالإ ًفاعلا، فهذا تعليل الشيء بنفسه. فأما ما يسـتحقه فاعل  يصير 

ًکمالا للذات، ولا يقال: إنها ناقصة قبل ذلک،  ّيعد  ُ ًتحقا له قبل فعله، فذلک لا  ولا يکون مسـ ٥

ِالموجب، فكان يلزم  به لأنه غير  جَبمو ِالموجب  لأنه لو جاز أن تكمل الذات بفعله للزم أن يكمل 
تعظيم عنده من حكم العقل.  لا بارئ بغيرها، وإنما يثبت هذا  لا أن تكمل ذات 

سان مرکوز في العقل، وقالوا: إنه ليس  حالإ ّسلموا بأن حسن  فإن قال قائل: أرأيتم لو لم ي
لباشرع دون العقــل  ناس، أو قالوا: إن ذلک إنما عُرف  لا شاهد عند  لا ّأولي، بل هو في  بعلم 

ّأولي فنتكلم عليه فيما بعد إن  وإنه لا حكم للافعال في العقل؟ قيل له: أما أن ذلک ليس بعلم  ١٠

لباشرع دون العقل فليس من كلام الفلاسفة، وإنما يقول  ُيعلم  شاء الله تعالى، وأما أن ذلک 
نا الآن الكلام على الفلاسفة. يبين هذا أنا قد حکينا عنهم أن  ضوغر بذلک بعض الأشعرية، 

لويس  هوات،  لشا باع  ّوا ت يمة  مالذ نفس عن الرذائل، وهي الأخلاق  لا سعادة الأبدية هو تنـزيه  لا
ســن  حأ نة  لحسـا لويس في الأخلاق  ساد في الأرض،  لفوا بح من الظلم  قأ يمة  مالذ في الأخلاق 

نون  يسـتحسـو لباشرائع  هد والإنصاف وأداء الأمانة، وأکثرهم لا يقول  لعبا سان والوفاء  حالإ من  ١٥

بحاته.  مقو نون عليه، فصح أنهم يقولون بمحسـنات العقل //  يثو [٧ب]ذلک 

ّوأجــل، وهي وجــوب وجــود الخــير مــن ذاتــه لا  ية هي أعــلى  ثا نا ل ية  علالفا وأما قولهم: إن 
هورات أو  لمشــا لالأويــات أو مــن  ّ ية، أهي مــن  لقضــا بقصد، فإنه يقال لهم: أخبرونا عن هــذه 

سام التي تقسمون إليهــا العلــوم. وعــلى أن هــذه  قالأ سلمات؟ إنا لا نجدها في  ّا لم المعقولات أو 
نفع من غــير قصــد، في الحاصــل قضــية كاذبــة. يبــين هــذا أن  لا ية، أعني وجوب وجود  لقضا ٢٠

ًقصدا منــه إلى نفــع الــغير لا غــير فــإنهم يصــفونه  نفع حصل من فاعله  لا العقلاء متى علموا أن 
يــار فــإنهم لا يصــفونه  ختوا بع لا بقصــد  لطبا بالجود والفضل والکرم، ومتى علموا أنه وُجد منه 

ّعدو لنــبي فهلــک  بصفات المدح والجود. ألا تری أن من هوی بطبعه عن شاهق فوقع على 
نــبي فــإن  لا ًدفعــا عــن  يــاره  ختبا هاوي عليه؟ ولــو قتــله  لا ًأحدا لا يمدح ذلک  نبي فإن  لا ّعدو 

نات  لمحسـبا بمحسـنات العقل]  العقل] الفعل   ١٦  في] من   ١٠  العقل] الفعل   ٩  إنها] إنه   ٧  فهو] وهو   ٥   ٣
نبي1] فذاك عدو لنبي لا ية   ١٨ يقال] يقول   ١٩ تقسمون] تقتسمون   ٢٣ هوی] هو | فهلک … 24  لعقلا
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تفع بــه فــإنهم لا  نفــا ٍزمــن  ِ َ ًطعاما إلى فم  ًهوا فدفع برجله  نائم رجله س لا ّمد  العقلاء يمدحونه، ولو 
ًقصدا منه إلى دفع الضرر عنه لا غير فإنهم  ِالزمن  يمدحونه على ذلک، ولو وضع الطعام في فم 

يه، ولو هبّت ريح على ثوب صبّاغ  لإ سان  حالإ يمدحونه لما صدر عنه هذا الدفع عن قصد إلى 
ًأحدا لا يمدح الريح بذلک، ولو رد الآبق إلى غيره مــن غــير  ته في حجره فإن  لقفأ سان  نإ من 
يه، فإن العقلاء يمدحونــه. فصــح أن إيصــال الخــير إلى  لإ سان  حالإ ٥طمع في أجره، بل بقصد 

الغير عن قصد هو الکمال وهو الجود والکرم، ومن غير قصد لا حظ له في الفضل، فثبت أن 
ية فيض الخير من غير قصد.  علفا ية هي أعلى وأجل من  علالفا هذه 

ّقررناه يسقط ما حكاه بعضهم عن أبي علي بن سينا أنه قال في خطبة له، وهذه  وعلى ما 
ًعذرا ولا يدرون أنه  ًغرضا فينا ليصلح به، کأنهم أملوا  ألفاظه: سـيقول // الذين جهلوا: إن ߸  [٨أ]

لويس ما هو سواء أن يوجد وأن  ًخطرا،  ١٠سواء لديه أن ينعم علينا فنعبده أو أن لا يفعل لنا 

يه، وقد بينــا أنــه  لإ ًراجعا  ًنفعا  تقدت أن غرض الفاعل ليس إلا  عا ًغرضا. يقال له: إنک  يفقد 
يه أن يکون سواء  لإ لويس يجب إذا كان ما فعله لنا تعالى سواء وجوده وفقده فيما يرجع  غلط، 

ســان، ولا بــين  حإ سان وبــين لا  حالإ فيما يرجع إلى الغير وإلى نفس الخير، لأنه لا سواء بين 
نـزيل، ثم  لتا ية  حقّو بوة  لنبا ّمصدق  يب، يزعم أنه  لخطا وجود الخير وعدمه. ثم العجب من هذا 

ســانا منــه إليهــم، ومــا خلــق في  ًإ ح هــل حــين قــالوا أنــه تعــالى خلقهــم  لجا سلمين إلى  لما ١٥ينسب 

َخلق  َ َ ِالذي  َّ َ﴿هو  ُ تفع [بها] فقد خلقها لهم على ما قال تعالى  لمنا ياء  شـالأ سموات والأرض من  لا
َإلى  ِ َتر  َ ْ﴿ألم  َ َ َفمن اللهِ﴾٥ وقال تعالى  ِ َ ٍنعمة  َ ْ ِ ْمن  ِ ْبكم  ُ ِ َ﴿وما  َ ًيعا﴾٤ وقال تعالى  ِالأرض جمَِ ْ َ ْلكم مَا فيِ  ُ َ

ســورة،  لا ثقــلين إلى آخــر  لا ّوعدد أنعامه في سورة الرحمن على  ًکفرا﴾٦  ْ ُ َنعمة اللهِ  َِ ْ ُبدلوا  َّ َ َالذين  ِ َّ
ِتکــذبان﴾٧  َ ِّ َ ُ َربكمــا  ُ ِّ َ ِآلاء  َ بـِـأي  ﴿ِّ َ فَ بار عن کونها نعمة عنــد ذکــر كل جمــلة منهــا بقــوله:  خالإ ّوأکد 

ّبد فيها من قصد نفع الغير حتى تکون نعمة، ومن دون قصد لا توصف بکونها نعمة.  نعمة لا  ٢٠لوا

ًسموما، فنفعه بــذلک  ًسموما ليقتله، فلم يکن م ًحلوا يظنه م ألا تری أن من وضع بجام غيره 
نعم  لا ّعدوه من  فإنه لا يوصف فعله نعمة لما لم يکن قصده بذلک نفعه؟ فلما وصف تعالى ما 

ســلمون متبعــون للقــرآن فــيما  لموا يــد،  لعبا بأنها آلاء منه تعالى ونعم صح أنه تعالى قصد بها نفع 
ًجــاهلا،  بع لكلامه  لمتا نون به من أنه تعالى أنعم عليهم بخلقهم وبما خلقه لهم، فکيف يکون  ييد

به   ٩ أملوا] أثلوا   ١١ يفقد] تفعل | له] انه   ٢١ بجام] بام. | ليقتله] ليقلثه لقفا ته]  لقفأ  ٤

نخل (١٦): ٥٣ | ٦سورة ابراهيم (١٤): ٢٨ | ٧سورة الرحمن (٥٥): ١٣ وغيرها لا بقرة (٢): ٢٩ | ٥سورة  لا ٤سورة 
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سلمين يقولون  لما ًعالما؟ // وقوله: سواء أن ينعم علينا فنعبده، يوهم أن  بع لكلام الفلاسفة  [٨ب]لمتوا

ًتعريضا للثواب على ما بينّوا هذا  لويس کذلک، بل تعبّدهم  أنه تعالى إنما أنعم عليهم ليعبدوه، 
في کتبهم. 

يــارهم  ختا ًوجها آخر في غير هذا الموضع يمکن نقله إلى هذا الموضع، فيرجح به  وقد ذکروا 
ًدائمــا لا  للقول بأنه تعالى لم يقصد بالخير نفع الغير. قالوا: إن الفلک حي ناطق، وإنه يتحرک  ٥

يات، بل للتشـبه بجوهر أشرف منه، وهو العقل على ما سـنحكي هذا إن شاء  لسفلبا للاهتمام 
يات  لســفلا يات، قــالوا: لأن  لســفلبا تجوا لقولهم أنه لا يتحرک لــلاهتمام  حا الله تعالى عنهم. ثم 

يات كان أخس منها، لأن ما يراد  لسفلبا نة فاسدة خسيسة والفلک أشرف منها، فلو اهتم  ئكا
هم على هذا بأنــه يجــب أن يکــون الــراعي  نفسأ ّأخس من ذلک الشيء. ثم ألزموا  لشيء فهو 

تعلم لأنهم يرادون لغيرهم، والتزموا  لما نبي أخس من الأمة والمعلم أخس من  لوا أخس من الغنم  ١٠

ٍراع، وإن لم يکن أخــس منهــا مــن  ّأخس من الغنم من حيث هو  ذلک، فقالوا٨: إن الراعي 
ُيصطاد به فليس  سان، [وهو] بمنـزلة الكلب الذي يراد لحراسة الغنم، ثم إن كان  نإ حيث هو 
نبي: إنه أخس من الأمة والمعلم أخس من  لا هة. فکذلک قالوا في  لجا بأخس من الغنم في هذه 
يد لكان أخس منهم، فيلــزم  لعبا تعلم. فعلى هذا يمکن أن يقولوا: لو قصد تعالى بما يفعله نفع  لما

أن يفيض منه الخير لا عن قصد لئلا يکون أخس منهم.  ١٥

بتم مثل  تکار سكم إذا  نفأ فيقال لهم: العجب منكم معاشر الفلاسفة حيث لا تسـتحيون من 
نــبي يهــدي غــيره إلى  لا يــس  لأ ًخوفــا مــن أن يقفــوا عليــه.  هذا، ولا تسـتحيون من خصومكم 

نبي والمعلم ما فيه  لا تعلم تسـتفيد من  لموا ها سعادة وکذلک المعلم؟ والأمة  قفو سعادة التي ليس  لا
هة؟ // وکذلک المعلم،  لجا ته من هذه  مأ نبي أخس من  لا بله منهما، فکيف يکون  تقو [٩أ]سعادتها 

هــة؟ والعقــلاء  لجا يد أفضــل منــه في هــذه  لمســـتفوا يد،  لمســـتفا أيکون مفيد الخــير للــغير دون  ٢٠

ْتفضل على من شئت  َّ سفلى. وقد قالوا في حِكمهم:  لا يد  لا يا خير من  لعلا يد  لا هم يقولون:  جمعبأ
يد أسير، فکيف يکون  لمسـتفوا يد أمير  لمفوا تج إلى من شئت فأنت أسيره،  ْوا َ ح فأنت أميره 
هة التي هو منها أسير؟ ويقال لهم: أرأيتم لو عارضــكم معــارض  لجا الأمير أخس من الأسير في 

٢ ليعبدوه] ليعبدونه   ٥ الغير] الخير   ٨ منها1] منهم | منها2] + لأن ما يراد الشيء فهو أخس منها   ٩ لشيء] للشيء   
ٍراع] راعي   ١٦ حيث] حين   ١٩ سعادتها] سعادته | منهما] منه   ٢١ شئت] شنت   ٢٢ شئت] شنت  ١١

٨قارن مقاصد الفلاسفة للغزالي ص ٢٧٧
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هــة،  لجا فقال: إن من يفيض الخير على غيره لا عن قصد هو أخس ممــن يقبــله منــه في هــذه 
بارئ أخس من العقل لأنه تعالى يفيض الخير على العقــل والعقــل يقبــله،  لا فيلزمكم أن يکون 

بــارئ.  لا نفس لأنه يفيض عليها ما يسـتفيده من الخير عن  لا ويلزم أن يکون العقل أخس من 
بارئ يفيض منه الخير على العقل لا عن قصد، فكان أشرف من العقل، قيل  لا فإن قلتم: إن 

تذرتم به، لأنه من حيث أنه مفيد للخير أخس من العقل من  عا ته بما  سـسا ٥لكم: قد زدتم في خ

هة، ومن حيث يفيض منه ذلک لا عن قصد خساســة أخــری، فکأنــه أخــس مــن  لجا هذه 
ناه. مقد بويانه ما  تين،  لجها

ها على سائر العلوم، فقال، وهذه ألفاظــه: وأنا  جّحور تأخرين منهم علومهم  لما ومدح بعض 
َعرفت ما بين أصحاب الملل من  ّأنبهک على عظم قدر هذا العلم وشمول منفعته، فأقول: قد 

نصراني من العداوة وما بين المعتزلي  لوا شديد، مثل ما بين اليهودي  لا بغض  لوا ١٠الخلاف العظيم 

نصراني والمـعتزلي   لـوا ّيحصـلوا هـذا العـلم، مـن المضـادة. ثم لـو اتفـق اليهـودي  والجبري، ما لم  [٩ب]

ّيقر هذا اليهودي  ُ ّتحابين،  ًإخوانا م ّيحصلوا هذا العلم صاروا ببرکة هذا العلم الحق  والجبري أن 
سلم المعتزلي والجبري. انظر إلى أبي عــلي بــن  لما نصراني وهذا المجوسي بفضل  لا بصدق ذلک 

ـار الـمجـوسي  ـه وإلى بهمنيـ تـ نينصرا يحي في  لمســـا بخــاري في إســلامه وإلى أبي ســهل  لا ـينا  سـ
ته، کيــف اتفقــت كلمتهــم  ييهود بغدادي في  لا ته وإلى أبي البركات اليهودي  سيمجو هاني في  ١٥صفالإ

توباين ديارهم، ومــا ذاک إلا ببرکــة هــذا  تلاف مذاهبهم  خا کويف ارتفع الخلاف من بينهم مع 
نافرة على الصداقة.  لمتا تفرقة والقلوب  لما العلم الحق الذی هو صديق وجامع أصحاب العقائد 
َقلــت: انظــر کيــف اتفقــت  بتقــارتين. فإنــک  فيقال لهذا القائل: إنک ناقضت في جملتين م

کويف ارتفع الخلاف من بينهم مع مخالفة مذاهبهم، ولفظة: مع، تفيد وجود الأمرين في  كلمتهم 
َقلت: کيف ارتفع الخلاف فــيما بينهــم مــع ثبــوت المخالفــة بينهــم في وقــت  ٢٠وقت واحد، فکأنک 

ثوبوته في حالة واحدة. فإن قال  ارتفاعه. ولا شـبهة في أن هذه مناقضة لأنه لا يجتمع نفي الشيء 
قائل: إنه عنى أنه ارتفع الخلاف بينهم بعد ما كانوا مختلفي المذاهب، قيــل له: ليــس هــذا هــو 

هوم من ظاهر كلامه. وعلى أن المعلوم ممن ذکره أنهم كانوا مقيمين بعد تحصــيل علــومهم //  لمفا [١٠أ]

ية واليهودية، فکيف يصــح أن يقــول: ارتفــع الخــلاف بينهــم؟ وإن قــال  نصرا نوا ل ية  سـالمجو على 
يــة  نصرا نوا ل ية  ســـوالمجو ٢٥قائل: معنى كلامه أنه إذا حصــلت هــذه العلــوم فإنــه يتمــدح الإســلام 

كويف ية   ١٦ وما] ومن   ٢٤ فکيف]  ننصرا ته]  نينصرا تحق |  لمسـا يحي]  لمسـا ١١ ما لم] اما لم   ١٤ 
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ية القرآن  حقّو واليهودية على وجه يتفق الكل فيه، قيل له: إن هذا القائل يقول بصحة الإسلام 
سلام، ومن قال بصحة الإسلام فإنه لا يشک في أن هــذه الأديان باطــلة  لا نوبوة محمد عليه 

عن كل وجه، فکيف يصح أن يقال: إن لها وجه صحة، وقد نسـبهم الله تعالى في القرآن إلى 
ًعلوما تؤدي إلى القول بصحة هذه الأديان على  الکفر والضلال على الإطلاق؟ ويقال له: إن 
تلفين في المــذاهب إذا  لمخا يص من تفضيلها على غيرها. ويقال له: إن  لتنقبا بعض الوجوه أولى  ٥

به في هذه العلوم فقط، أم يقر بفضله في  حصا ّحصلوا هذه العلوم، أيقر كل واحد منهم بفضل 
هذه العلوم وفيما يخالفه فيه؟ فإن قال: يقر بفضله في هذه العلوم فقط، قيل له: فليــس هــذا 

ّيقر بفضل من وافقه في  بمختص بهذه العلوم، فإن كل العلوم مشترکة في ذلک، لأن كل عالم 
[١٠ب]تحصيل العلم بالحق الذی ثبت عنده، وإن كان يضلله فيما يخالف فيه. وإن قال: // يقر بفضله 

کويف يضلله فيه؟ فيما يوافقه وفيما يخالفه فيه، قيل له:  ١٠

[١١أ]// باب القول في حدوث العالم

بات فاعله  ثإ سلمين في ظاهر هذا القول، وهو أن العالم بحدوثه يدل على  لما اعلم أنهم وافقوا 
وصانعه، وهم يخالفونهم في حقيقة حدوثه من وجهين، أحدهما أن وجود العالم عندهم ليس هو 

ثاني أن الحدوث عندهم هو إمكان وجود الشيء من ذاته وإن  لوا سلمون بوجوده،  لما ما يعنيه 
ًأولا مــا  سلمين هو الوجود بعد العدم. وهذا يــقتضي أن نتبــين  لما ند  عو ًموجودا لم يزل،  كان  ١٥

سلمين لحدوث العالم، ثم نذکر دلالتهم لحدوثه، ثم  لما يعنونه بوجود العالم وبحدوثه، ثم نذکر دلالة 
سلمين لحدوث العالم ونذکر  لما نذکر الطعن على دلالتهم لذلک، ثم نذکر ما طعنوا به على دلالة 

الجواب عنه.

ياض   ١٢ أنهم] انه | العالم] +  لبا ١٠ فيه2] + باب، ثم بياض في طول الصفحة، وفي وسط الصفحة بقلم مائل: صحيح 
ًأولا منه (؟)   ١٥ يقتضي] + 
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فصل فى بيان حقيقة وجود العالم وحدوثه
ًعالما، وذلک باجتماع أجزائه على هيئة  َالعالم هو حصول کونه  اعلم أنهم [ما] يعنون بوجود 

لاشكل: إنه وجــد العــالم،  ًعالما، ويقولون لأجل اجتماعه على ذلک  وشكل مخصوص له يسمی 
کتريبها شكل سريــر: إنــه  ًمخصوصا، فحصل من  با  ًتر کي ّرکب خشـبه  سرير إذا  لا کما يقولون في 

کتريب شيء ليس هو مجموع الأجزاء ولا كل واحد منها، بل  ٥وجد سرير. ويقولون: إنه کما عند 

سکر والخل يوجد شيء ثالث، ليس هو  لا شيء ثالث هو سرير، وکما يقولون: إن عند مزاج 
بين، فکذلک هذا قولهم في كل جملة  لسکنجا هما من أجزاء، وهو  عمجمو سکر ولا  لا الخل ولا 

ُووضع له اسم مخصوص: إنه وُجد  ًمخصوصا يظهر لها شكل مخصوص  ًاجتماعا  مجموعة من أجزاء 
سان ودار،  نإ لکقونا:  ها، بل هو شيء ثالث،  عمجمو شيء ليس هو كل واحد من الأجزاء ولا 

١٠فکذلک هذا قولهم في وجود العالم. 

نــد  عو کالمربة منها،  ند متكلمي الإسلام أن الوجود يرجع إلى كل جزء من أجزاء الجملة  عو
ٌشكل يوضع له  کالتريب يحصل لها صفات راجعة إلى كل جزء، يظهر من مجموع تلک الصفات 

اسم لا يطلــق عــلى كل جــزء مــن تلــک الأجــزاء، // ولا يقولــون: وجــد منهــا شيء ثالــث.  [١١ب]

ويقولون: إنه يجوز أن يصدر من ذلک المجموع تأثير لا يصدر من الأجزاء، وذلک فلا يـدل 
تلطــت  خا بين، فإنــه أجــزاء عســل وأجــزاء خــل  لســکنجا ١٥عــلى أنــه وجــد شيء ثالــث. مثــاله 

سل إلا ويجاوره جــزء مــن الخــل، ثم يحصــل لهــذا  لعا وامتزجت على وجه لا يکون جزء من 
تــأثير يحصــل  لا ًمخصوصا تأثير لا يحصل للأجزاء عــلى الانفــراد، وهــذا  ًمزاجا  المرکب الممزوج 
ثــيرة مــن  کو بين،  لســکنجا ًمخصوصا، ولا يقتضي وجود شيء ثالث هــو  ًمزاجا  لأجل امتزاجها 

هر في أنه لم  ظأ کالمربة عن أجزاء لا يصدر عنها تأثير وإنما يوضع لها اسم، فالأمر في ذلک  الجمل 
٢٠يحصل شيء ثالث. 

تدلوا  ســـا ًأيضا في الأجزاء التي تترکب منهــا الجمــلة: إنهــا موجــودة، ولــو  والفلاسفة يقولون 
کالتريــب حــادث، إلا أنهــم مــع  کللتريب لصــح، لأن  بات صانع  ثإ کبتريب الجملة عن أجزاء على 

بات الصــانع. وعلــماء  ثإ ثالث على  لا تدلون بحدوث  يسـو ذلک يزعمون أنه حدث شيء ثالث، 
ًحدوثا ســـبقه عــدم، فإنــه يحصــل  يا، أي  ًزما ن ًحدوثا  تدلوا على حدوث العالم  سـا الإسلام إذا 

ثيرا    كو ثيرة]  کو  | وجود] لوجود  وذلک] وكذلك   ١٨  مزاج] مراع   ١٤  | منها] منهما   ٦  كالتريب  کتريب]   ٥
١٩ الجمل] الجملة
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ّسلموه. فالكلام في ذلک سخف، لکنا  ثالث المرکب منها لو  لوا ُويعلم حدوث الأجزاء  الغرض 
بــات  ثإ لالديل عــلى  يه، فيتضح القول بأن  لإ بون  هيذ ثالث الذي  لا ُيقتضى  نبين مع هذا أنه لا 

بون إلى أنه  هيذ کالتريب. فأما حقيقة حدوث الشيء فإنهم  الصانع هو حدوث الأجزاء وحدوث 
ًموجودا لم يزل لغيره، ومعنى کونه ممکن الوجود  هو کون الوجود ممکن الوجود بذاته، وإن كان 

ِالموجب لوجوده لم يکن ذاته بالوجــود أولى مــن العــدم. فالعــالم مرکــب مــن  بذاته هو أنه لولا  ٥

ًموجودا، فوجوده معلل بأجزائه؛ فإذا ليس هو بواجب الوجود  أجزاء، ولولا أجزاؤه لم يکن 
َالمحدث هو  َمحدث. وقال علماء الإسلام:  ُ بذاته فكان ممکن الوجود بذاته، وما كان کذلک فهو 

َمحدث، بل على معنى أن أجزاءه حــدثت بعــد أن ســـبقها عــدم لم  الموجود بعد العدم، فالعالم 
يزل.

فصل في ذکر الدلالة على حدوث العالم ١٠

نجــوم والأرض  لا سماء وما فيها من  لا سام التي نشاهدها من  جالأ اعلم أنا نعني بالعالم هذه 
ســام فقــد  جالأ هواء وما فيهــا مــن الأعــراض. فأمــا الدلالة لحــدوث  لا [١٢أ]// وما فيها وما بينهما من 

تدل علماء الإسلام لذلك، فقالوا: إن كان العالم لا يسـبق حــوادث محصــورة فهــو محــدث،  سـا
ًفإذا هو محدث، أي هو علم بحدوثه أو يتضمن ذلک  لکن العالم لم يسـبق حوادث محصورة، 
ســم،  لجا بات أمور غير  ثإ العلم بحدوثه. وهذه الدلالة تفتقر في صحتها إلى تصحيح أصول، منها  ١٥

ســکون والافــتراق والاجــتماع  لوا هات الــتي تــرجع إليهــا الحرکــة  لجا سم في  لجا ونعني بها أکوان 
لأوها، ومنها أن  ية من قبل  هنا بات کونها حوادث، ومنها أنها محصورة مت ثإ بعد، ومنها  لوا والقرب 

ٌمحــدث،  َ سم لا يسـبقها في الوجود. وإذا صح كل ذلک فقد حصــل العــلم بــأن كل جســم  لجا
ًفإذا هو محدث.  سام،  جأ والعالم 

سماء فوقه والأرض تحته  لا بات الأکوان فالعلم بها ضروري، لأن أحدنا لا يشک أن  ثإ أما  ٢٠

ها ســاکن، وإنمــا  بعضــو ها عن يساره وأن بعضها متحــرک  بعضو سام عن يمينه  جالأ وأن بعض 
ســام مشــترکة في  جالأ يانــه أن  بو سم.  لجا نحتاج إلى أن نتبين أن هذه الأمور زائدة على ذات 

سام] آخر   ٢٢ إلى] في جالأ تدل] + عليه   ١٤ يسـبق] سـبق   ٢١  سـا  ١٣
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هات، فما افترقت فيه هو زائد على ما اشترکت فيه،  لجا ساما وهي مفترقة في کونها في  ًأ ج کونها 
سم، فما يقدر عليه  لجا سم أو يسکنه ولا يقدر على ذات  لجا ولأن أحدنا يقدر على أن يحرک 
هة؟ قيل له: نعني بها الفراغ الذي يجوز أن  لجبا هو غير ما لا يقدر عليه. فإن قيل: ما تعنون 
يقة،  لحقا ًمكانا على  يشغله جسم، والفراغ ليس إلا تقدير ظرف ومكان للجسم، وإن لم يکن 

ســم  لجا ئا لم يصــح أن يقــال: إن  ًو شــي ًذاتا  ٥وذلک أمر معقول. فإن قيل: وإذا لم يکــن الفــراغ 

نا  قفو سم الذي  لجا سمين بما ليس بشيء، وإنما نفصل بين  لجا يشغله، ولم يصح أن يفصل بين 
ًظرفا له، ومــتى  والذي تحتنا لتغاير مكانيهما، والمكان هو جسم يتمکن فيه جسم آخر ويکون 
لوهذا نقول: إن العالم كله موجود لا في جـهـة ولا  تفاء مكانيهما فإنه يبطل فصلنا بينهما،  نا ّقدرنا 

ًوذاتا، فإنه معقول وإنه تقدير مكان، ولا شـبهة في  ًئا  هة، وإن لم يکن شي لجا مكان، قيل له: إن 
لوهــذا  يقــة،  لحقا سمين بتقدير تغاير مكانيهما، کما // نفصل بينهما بمكانيهما على  لجا ١٠أنا نفصل بين  [١٢ب]

ئالكانين إلا بمكانيهما لمــا فصــلنا بــين  ئالكانين، ولا نفصل بين  نفصل بين المكانين کما نفصل بين 
نة لا نهاية لها. وإذا وجــب أن  مکأ بات  ثإ هما، لا بمكانين آخرين لهما، وفي ذلک  نفسبأ المكانين 

ئالكانين، إذ لا يمکن أن يقال: إنا نفصل  نفصل بين المكانين لا بوجه سوی جهتهما فکذلک في 
هما، ولا بمكانيهما، إذ لا مكان لنفس المكانين، فصح  نفسأ هما لأنهما مشتركان في  نفسبأ بين المكانين 

١٥أنه لا وجه لذلک إلا تغاير جهتهــما، وهــذا حاصــل في نفــس المــكانين، // فوجــب أن يکــون  [١٣أ]

الفصل بينهما لذلک. 
سم، وكان يسلم  لجا سم في جهة ليس بزائد على ذات  لجا وقد نازعني واحد منهم في أن کون 

ئالــكانين في جهتــين، فقــال: إن  يل بــين  لتفصــا تــه  مفألز أن کونه في مكان أمر زائد على ذاتــه، 
نا  همتو ّقدرنا شـيئين في مكانين متغايرين، ثم  الفصل راجع إلى تغاير مكانيهما. فقلت: أرأيت لو 

نا نفصل بينهما في هذه الحالة کما کنا نفصل بينهما مــن قبــل في حــال وجــود  لسـأ ٢٠عدم مكانيهما، 

ُبــل في حــال وجــود مكانيهــما، فقلــت:  مكانيهما؟ فقال: إنا في هذا الفرض لا نفصل بينهما من ق
وهذه مكابرة، ويلزمه ما ذکرناه إلا أن يزعم أنه يلزم أن لا نفصل بينهما بمكانيهما لأنه لا مكان لهما. 

ســم فإنــه يمکننــا  لجا نا في مكان هو أمر زائــد عــلى ذات  ًكا ئ سم  لجا وعلى أنه إذا سلم أن کون 
بات حدوث العالم، لأنه ما من جسم من أجزاء العالم إلا وهو كائن في مكان، فإذا بينا أن  ثإ

بمكانيهما] بمكانهما    سکون   ١١  لا سار و الحرکة و  ليا يمين و  لا تحت و  لا هات]  + حاشـية بخط آخر: أي الفوق و  لجا  ١
هما | لا1] إلا   ٢١ مكانيهما1] مكانهما   ٢٢ يزعم] من   ٢٣ سلم] اسلم نفسأ هما]  نفسبأ  ١٢
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سم لا يتقدمها فإنه يثبــت حــدوث أجــزاء  لجا نا أمر محدث وأن الأکوان محصورة وأن  ًكا ئ کونه 
ّيضرنا في ذلــک منازعــة  ًمربا من أجزاء محدثة ثبت أنه محدث، فليس  ک العالم، والعالم إذا كان 

سم.  لجا سم في جهة ليس بزائد على ذات  لجا منازع في أن کون 
وأما القول بأن الأکوان محدثة، وکذلک ما يرجع إليها من حرکة وسکون، هو أنه لا يخلو 

بة  جوا ثاني باطل لأنها لو كانت  لوا بة الوجود بذاتها،  جوا إما أن تکون ممکنة الوجود بذاتها أو  ٥

بطـل بکـون آخـر في جهـة  يو تحال عليها العدم، وقـد علمنـا أنـه مـا مـن کـون إلا  سـا الوجود 
أخری، وما من سکون إلا ويصح أن يبطل بالحرکة، وکذلک الحرکة تبطل بحرکة أخــری، 

بة الوجود بذاتها لا  جوا بة الوجود بذاتها، فكانت محدثة. وإنما قلت: إن  جبوا فصح أنها ليست 
تصـاص لوجـود [الواجـب] بوقـت دون وقـت، فليـس بعـض  خا يجوز عليهـا العـدم، لأنـه لا 

الأوقات يجب فيه وجوده أولى من بعض، فلزم وجوب وجوده في كل وقت. وإنما قلنا: إنه لا  ١٠

تــص بالوجــود  خلا تــص وجــوده بوقــت دون وقــت  خا تصاص لوجوده بوقت، // لأنه لــو  [١٣ب]خا

لغيره، [كما سـيأتي في] الكلام في واجب الوجود بذاته، وإذا [وجب] وجوده في كل وقــت 
بــة  جوا يسـتحيل عدمه. فإن قيل: ما أنکرتم أن تکون الأکوان ممکنة الوجود بذواتها، وتکون 
ِبموجب قديم لا أول لوجوده؟ قيل له: لو كان الأمر کذلک لما جاز أن يعدم بعضــها  الوجود 
ًئا قبــل  سائل أن موجبها القديم يوجبهــا شــي لا ببعض، لأن موجبها حاصل ثابت، إلا أن يقول  ١٥

ًئا، فنقول له: هذا تسليم أن كل واحد  ًئا فشي ًئا کما توجد شي ًئا فشي شيء لا إلى أول، وتعدم شي
نا من الدلالة.  ضغر منها محدث مسـبوق العدم، وهذا 

لأوهــا،  ية من قِبل  هنا ّبد من أن تکون محصورة مت ثم إنا سـنبين بعد هذا أن الحوادث لا 
ثالث في هذه الدلالة. والذي يدل على ذلک أن كل واحدة من هــذه الحــركات  لا فهو الأصل 

َمحدث ذو أول، والجملة إنما حصلت من هذه الآحاد، وما له أول إذا انضاف إلى ما  والأکوان  ٢٠

له أول، وکذلک كل حرکة منها، کيف يحصل منها جملة لا أول لهــا؟ وهــذه طريقــة يســلکها 
تدلون بها، على ما سـنحكي مثل هــذا عنهــم إن شــاء الله تعــالى. ونــورد هــذه  يسـو الفلاسفة 

الدلالة على عبارة أخری، فنقول: إن حقيقة الحادث الزماني هو الموجــود الذي ســـبقه عــدم، 
يــة لــكل واحــد منهــا مــن  تذا بة لكل واحد من آحاد الجملة، ويقال: هي صــفة  جوا وهذه صفة 

ية لها.  تالذا بة  جالوا بعض يسـتحيل أن تختلف في الصفة  لوا حيث [أن] الحادث زماني، والكل  ٢٥

تالي   ٩ لوجود الواجب] لوجوده   ١٧ منها] منهما   ٢٤ هي] هو لوا ثاني]  لوا  ٥
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ألا تری أن كل واحد منها لما كان حرکة لم يجز في الكل أن يکون غير حرکــة؟ فکــذلک لا 
ًبوقا  يجوز في الكل أن يکون غير مسـبوق العدم لما ثبت في كل واحد من الجملة أن يکون مسـ

بالعدم. 
شرة ليــس بــعشرة والــكل عشرة، ففــارق الجمــلة  لــعا يس كل واحد من آحــاد  لأ فإن قيل: 

ًخطا من أجزاء طوله ذراع لكان كل جزء من أجزاء الخــط غــير  ّ نا  ضفر ٥الآحاد؟ وکذلک لو 

ّسد كل الخط، وإن كان يسد الكل، ففارق الكل الآحاد، فما أنکرتم من  تداد الذي ي مللا ّساد 
نا أن الآحاد والكل يسـتحيل أن تختلف  ليلد نا في  خلأد مثله في الحركات المحدثة؟ قيل له: إنا 

فيما يجب للآحاد، فلا يجوز فيما يجب للآحاد أن يسلب عن الــكل، فنــظيره ممــا أوردتــه أن 
شرة أن يکون عشرة، ثم لا يکون الكل عشرة. وعلى أنه ليس  لعا يجب لكل واحد من آحاد 
لويس بموضــوع لآحــاد  تة، وإنما هو اسم موضوع لجملة من العدد  بثا ١٠للعشرة بکونها عشرة صفة 

الجملة، فلم يجز إطلاقه على الآحاد بما أنه يسـتلزم وجوب ثبوت // أمر لكل واحد من آحاد  [١٤أ]

ًنظيرا لما نحن  الجملة، ثم يسلب عن الجملة. وكذلک ما فرضه من الخط الذي طوله ذراع ليس 
فيه، وإنما نظيره مــن ذلــک أن يجــب في كل جــزء مــن أجــزاء ذلــک الخــط أن يســد جميــع 
ّســاد لذلــک  ّســده الذراع، ثم يجــب في كل ذلــک الخــط أن يکــون غــير  تــداد الذي ي مالا

يس كل  لأ تداد، وذلک مسـتحيل فيه، فيجب أن يسـتحيل مثله فيما نحن فيه. فإن قيل:  ١٥مالا

تداد، ثم الــكل يفارقــه في هــذا  مالا ّساد لذلک  جزء من أجزاء هذا الخط يجب أن کونه غير 
با للآحاد، فإنه لا  ًوا ج باب، وإن كان  لا سلب في هذا  لا الأمر الواجب للآحاد؟ قيل له: إن 
نالإسان  يجري مجری الإيجاب للآحاد، ثم يسلب ذلک عن الكل. ألا تری أن كل جزء من 
سانا  ًإ ن ناس  لا سانا، ولما وجب أن يکون كل واحد من  ًإ ن سان، ومجموع أجزائه يکون  نبإ ليس 
سلب عن كل واحد من آحاد الجملة  لا سان؟ فصح أن  نإ هم أن يکونوا غير  عمجمو تحال في  ٢٠سـا

لا يجري مجری الإيجاب لكل واحد من آحاد الجملة. 
فإن قيل: إن کون كل واحد من آحاد الحركات ذا أول لا يلــزم منــه أن تکــون الحــركات 

َکون كل  ًمحدثا ذا أول، وبهذا يفارق  ية في العدد من قِبل الأول، وإن كان كل واحد منها  هنا مت
واحد منها حرکة ووجود كلها حركات، لا بکون الكل حركات ليس إلا کون كل واحد حرکة، 

ًنظيرا] نظيره    ٥ أجزاء1] آخر   ٨ يجب للآحاد1] تحت الآحاد | يجب للآحاد2] تحت الآحاد   ١٢ وكذلک] ولذلك | 
٢٣ منها] منهما
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ناهي عن الحركات  لتا لويس کذلک نفي  فنفي کون الكل حركات ينقض کون كل واحد حرکة، 
نا هذه على أن  لتدلا ِنبن  ْ َ في العدد، لأنه ليس نفي الحدوث عن كل واحد منها، قيل له: إنا لم 

الكل ليس إلا الآحاد، فيجب في الكل ما يجب في الآحاد، حتى تعند عن ذلک بما ذکرته من 
نــاهي في العــدد عنهــا دون الآحــاد، وإنمــا  لتا أن الكل يختص بأمر واحد عن الآحاد وهو نفي 

بة للآحــاد؛ وإذا ثبــت هــذا  جالوا ية  تالذا بنيناها على أن الكل والآحاد لا تختلف في الصفات  ٥

بــة للآحــاد يــؤدي إلى  جالوا فكل حكم للكل يؤدي إلى أن تختلف الكل والآحاد في الصفات 
ساد فهو فاسد. فالقول بحدوث كل واحد من الحركات، وإن لم يناقضه  لفا فساد، وما أدی إلى 
ساد الذي ذکرنا، وهو أن تختلف الكل  لفا لقونا بأنه لا نهاية للكل في العدد، إلا أنه يؤدي إلى 

نــع منــه صح أن  لما بة للآحــاد، فوجــب أن يمنــع منــه. وإذا وجــب  جالوا [١٤ب]والآحاد // في الصفة 

تحال أن تكون لها نهايــة مــن قِبــل  سـفا يسـتحيل أن تکون حركات لا نهاية [لها] في العدد،  ١٠

لأوها. 
هاء يقولون: إن كل واحد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ في اجتهاده،  لفقا يس  لأ فإن قيل: 
ولو أجمعوا على الحكم عن اجتهاد فإنه لا يجوز عليهم الخطأ؟ فجواز الخطأ على كل واحد منهم 

بة لكل واحد منهم، ثم تخالف الجملة فيها الآحاد، فلا يجوز الخطأ على الكل  جالوا بمنـزلة الصفة 
تواترة، يجوز على كل واحد منهم الکذب، وإذا تواتر الخبر  لما وإن جاز على الآحاد، وکذلک  ١٥

بنقلهم لم يجز الکذب عليهــم، قيــل له: إنمــا كان لا يجــوز فيــه الخطــأ والکــذب عــلى جماعتهــم، 
يس يجوز الکذب  لأ فکذلک على آحادهم في تلک الحال، فلم تخالف الجملة الآحاد. فإن قيل: 

تواتــر وإن لم يجــز عليهــم في  لما تمع عليه وفي غــير الخــبر  لمجا والخطأ على كل واحد منهم في غير 
نا بسبيل، لأن ما  تسأ لم تواتر؟ فقد خالف الآحاد، قيل له: إن هذا ليس من  لموا تمع عليه  لمجا
نحن فيه هو أن يجب لكل واحد من الجملة أمر، ثم يسلب عن الكل، والذی ذکرته الآن هو  ٢٠

أن يختلف حكم الواحد إذا اقترن به غيره وإذا لم يقترن به. 
ِيوجد كل واحد من مقدوراته ولا يصح منه أن  يس القادر لذاته يصح منه أن  لأ فإن قيل: 
لويس يصح وجود ما لا نهاية له؟ فصح إيجاد كل  ها، لأنه يقدر على ما لا نهاية له  عمجمو يوجد 

بة لكل واحد، ثم تسلب هذه الصــفة عــن  جوا الآحاد، وصحة وجود كل واحد منها هو صفة 

بنيناها] بيناها    عن الآحاد] للآحاد   ٥  عن] من   ٤  ِنبن] يبن   ٣  ْ َ  | نفي] في  | ينقض] ينقص   ٢  فنفي] فبقى   ١
١٦ فيه] عليه
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تضــادة  لموا تلفــة  لمخا ُيلــزم هــذا في إيجــاد جميــع مقدوراتــه  ســائل إمــا أن  لا الجمــلة، قيــل له: إن 
سة، أو يلزمه في جنس واحد من مقدوراته، فإن ألزمــه في الأول لم يصــح، لأنــه لــو  تجا نوا لم

تضادات، وذلک محال، لا يخالف في ذلک الجملة الآحــاد، لأن كل  لما تمعت  جلا أوجد جميعها 
ته، وکذلک هذا حكم المجموع. وأما  قو واحد منها إنما يصح وجوده بشرط أن لا يوجد ضده في 
سم أن أجزاءه لا نهاية  لجا نا في  خيو نس الواحد، کما يقوله الفلاسفة وبعض شـ لجا ٥إذا ألزمه في 

سؤال لا يلزمه، لأنه يقول: إن الكل لا يخالف الآحاد في صحة الوجود والإيجاد. // فأما  لفا لها،  [١٥أ]

نس الواحــد فقــد أجــاب عنــه  لجا نا أنه لا يصح وجود ما لا نهاية له من  خيو من اتفق من شـ
سم راجع إلى ما تقدم، وهو أن الواحد يختلف حكمه بحسب  لقا سين بأن هذا  لحا شـيخنا أبو 

نــس الواحــد يصــح  لجا سب اقتران غيره به، فكل واحد من مقدورات القادر من  بحو انفراده 
١٠وجوده إذا انفرد مما لا نهاية له، ولا يصح وجــوده إذا اقــترن بمــا لا نهايــة له، وکــذلک صحــة 

ئلة  ســـالأ نا عن جنس هذه  بأصحا نا بسبيل. وأجاب  تسأ لم إيجاده، وقد بينا أن هذا ليس من 
بة لكل واحد من آحاد الجملة لا يختلف  جالوا نا، لأنا قلنا: إن الصفة  ليلد بأنها غير لازمة على 

تواتر ووجود آحاد مقدور القادر هي صفات  لوا فيها الكل والآحاد، والذي ألزموه من الإجماع 
نــا هــذا في  عياد بة لكل واحد منهــا، ونحــن إنمــا  جوا جائزة على كل واحد من آحاد الجملة، لا 

سين فقال: إنه لا فرق في ذلک بين  لحا يخ أبو  لشـا ها  ضواعتر بة لكل واحد منها.  جالوا ١٥الصفات 

ها في ذلک الجملة. قويفار بة، لأن جواز ذلک واجب لكل واحد منها،  جوالوا الجائزة 
يل آخر:  لد

ًبقا لا أول له، فــكل واحــد مــن وجــود  إن كل واحد من الحركات المحدثة سـبقها عدمها سـ
آحادها وعدمها جملة، وكل جملة سـبق كل واحدة منها آحاد جملة أخری فإنــه يســـتحيل أن 

ًزمانا  سابق  لا بوق آحاد  لمسـا سابق إذا تقدم كل واحد من  لا بوق عليه جملة  لمسـا ٢٠تساوي جملة 

ًبقا لا أول له فأدنى أن يسـتحيل أن يساويه  ًواحدا، فإذا سـبق كل واحد منها ذلک الغير سـ
ًمخرجا للمسـبوق من العدم  ًقادرا  سابق  لا ّقدرنا كل واحد من آحاد  بوق. يبينه أنا لو  لمسـا جميع 
لعقونا أن يساوي الفعل فاعله في الوجود، فکيف لو  ًسابقا عليه فإنه يسـتحيل في  إلى الوجود 

بوق، ســواء  لمســـا سابق قــادرين لا أول لوجــودهم فــاعلين لآحــاد  لا ّقدرنا كل واحد من آحاد 
تتريب؟ إنما يســـتحيل أن تســاوي تلــک الأفعــال  تتريب // أو دون  ٢٥قدرناهم فاعلين لها على  [١٥ب]

١ مقدوراته] + فإن   ٢ لو أوجد] لواحد   ٤ منها] منهما
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فاعليها القــدماء، وإذا صح هــذا في القــادرين الفــاعلين فکــذلک هــذا في واحــد مــن الحــركات 
ها، وهذا  للأفعا ًبقا لا أول له، لأن مجموع العدم بمنـزلة القادرين القدماء الفاعلين  سابق عليها سـ لا
علم أولي لا مدفع له. وقدرنا عن واحد منهم [شـبهة] في أن هذا ليس بعلم أولي، فقلت: إن لم 

لالأويات.  ًأويا فلا أولي في العقل، لأنا نجد هذا العلم کسائر  ل يکن هذا 
سألة فقال: إن کون الحركات حــوادث لا أول  لما تدل في  سـا سين فإنه  لحا وأما شـيخنا أبو  ٥

ًتقدما لا  [لها] محال، وإنما قلنا ذلک لأن کونها حوادث يقتضي تقدم العدم على كل واحد منها 
ًقديما لما انفک من وجودها ولا من عدمها، ومحال في الشيء الواحد أن لا  نا  ضفر أول له، فلو 

ًتقدما لا أول له، لأن هذا يــؤدي إلى أن  ياء ولا على ما يتقدم كل واحد منها  شـأ يتقدم على 
ته، ويــؤدي  تحا لا ســـ تقدم هو حكم واحد، وهذا معلوم  لوا بق  لسـا بوق في  لمسـوا سابق  لا حكم 

إلى أن ينفک الشيء عن غيره ولا ينفک عنه، وهذا محال. ثم سأل نفسه فقال: إنه إنما نعلم  ١٠

ها، وأجاب بأنا  عمجمو سابق على كل واحد منها سابق على  لا تحالة ذلک إذا تبين أن العدم  سـا
تحالة أن  ســـا ها فکذلک نعــلم  عمجمو ها وأن لا يسـبق  عمجمو تحالة أن يسـبق العدم  سـا کما نعلم 

ناه من  ضفر تحالة أن يکون ما  سـا تقدم، ونعلم  لوا بق  لسـا بوق في  لمسـوا سابق  لا يسـتوي حكم 
ها، لأنها كانت معدومة لم يزل، فلم ينفک القديم من عدمها،  عمجمو القديم غير منفک من عدم 

لأوهــا فقــد انفــک مــن  ًنفكا عن عدمها لأنها متى لم يکن لوجوده انقطــاع مــن قِبــل  ولزم كونه م ١٥

بات على الشيء الواحد محال. ثوالإ نفی  لا عدمها، واجتماع 
يل:  لد

يس أنه أحال وجود ما لا نهاية  لأرسطاطا تصفح عن  لا سين في کتاب  لحا حکی شـيخنا أبو 
بادئ بلا نهايــة، قــال: إن  لما ساغورس في أن  نکأ [١٦أ]له في حالة واحدة، قال: لأنه تكلم على // 

ّبد من ضدين، فلو كان كل واحد منهما بلا  ًفإذا لا  مبادئ الکون أضداد والضد ضد لشيء،  ٢٠

سد أرسطو أن يکون في الوجود جسم طبيعي  فوأ نهاية لكان قد تضاعف ما لا نهاية له. قال: 
ًمربا بترکب امتزاج، وما هذا سبيله إنما  ک يعي إنما يکون  لطبا سم  لجا مرکب بلا نهاية، فقال: إن 

ٍناه، وإن كان كل واحد منها لا  يا فإن المجموع مت ًنا ه يترکب من الأضداد، فإذا كان كل واحد مت
ســين: وهــذا يلــزم عليــه أن يســـتحيل القــول  لحا يخ أبــو  لشـــا تحال تركبهــا]. قــال  سـا نهاية له [

يا هنا ٍناه] مت بادي   ٢٣ مت لما ها   ٤ يکن] اكن   ١١ منها] منهما   ٢٠ مبادئ]  علفا ١ فاعليها] 
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شمس لا نهاية لها وکذلک دورات  لا بحوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وقد قالوا: إن دورات 
القمر وكل فلک وکوکب، فقد تضاعف ما لا نهاية له وصار ما لا نهاية له أزيد مما لا نهاية له. 
بات أنه لا نهاية له، فقد تضاعف  لنوا يوانات  لحا كذلک قالوا في أشخاص كل نوع من أنواع 

ســين: وقــد فصــلوا بــين الأمــرين فقــالوا: إن  لحا يخ ابــو  لشـــا ما لا نهاية له مرات کثــيرة. قــال 
ية، أن يکون قد حصل في  هنا نا إذا قلنا: إنها غير مت ميلز ية غير موجودة، فلم  ضالما ٥الحوادث 

لويــس کــذلک الموجــودات في حــالة  الوجود أضعاف ما لا نهاية له، أو أکثر مما لا نهايــة له، 
تحال عندكم وجود ضــعف مــا لا  سـا ِولم  واحدة إذا كانت أکثر مما لا نهاية له. قال: فيقال لهم: 
يأرنــاهم مثــله في  تحالة ذلک  سـا ّفأي وجه ذکروه في  نهاية له في الموجودات في حالة واحدة؟ 

ية التي لا أول لها عندهم. يبين ذلک أنهم إن قالوا: لو كان لما لا نهاية له ضعف  ضالما الحوادث 
ًأيضا  ناهي، قيل لهم: فينبغي أن تحيلوا  لتوا ١٠لكان له ربع أو نصف أو ثلث، وهذا يقتضي الحصر 

لأوها لكل فلک وكل کوکب، لأنه إذا تضاعف ما لا نهاية  حدوث حركات لا نهاية لها من قبل 
باب، وما  لا تدلال في هذا  سـالا له فقد حصل لها نصف // وثلث وربع. وقد أکثر العلماء في  [١٦ب]

ٍكاف. ذکرناه 
به  سبو للقوها بحوادث لا أول لها، فقالوا: الحادث من غير سبب محال،  تجت الفلاسفة  حوا
تقاره إلى مزيد حالة وشريطة يسـتعد  فلا ُبل وكان لا يحدثه لكان لا يحدثه  ًموجودا من ق ١٥لو كان 

ســؤال في تلــک  لوا بب ما لم تحدث تلــک الحــال للســبب،  َّا لمس ًفإذا لا يحدث  بها الحوادث، 
َلم حدثت الآن ولم تحدث من قبل؟ فتفتقر إلى ســبب آخــر، ثم تتسلســل  ِ الحال لازم وأنها 

ًمعا، وهذا  باب إما أن توجد  سـالأ باب لا نهاية لها. ثم لا يخلو تلک  سـأ الحوادث بالضرورة إلى 
تعاقــب، وذلــک لا يکــون إلا بحرکــة وبــأن كل  لا باطل لما حکيناه عن أرسطو، فلم يبــق إلا 
ًبا لمـا بعـدها، فلـو  ٢٠حرکة منها حادث وجملتها مطردة لا حدوث لها حـتى تکـون أجزاؤهـا سـب

تحال بعدها حدوث حادث، فصح أنها حادثة لا أول  سـلا نا انقطاع هذه الحرکة في حالة  ضفر
لحدوثها. 

ّبد مــن  نون به أنه لا  تعأ ّبد للحادث من سبب يحدثه؟  والجواب: ما تعنون بقولكم: إنه لا 
ّبد من أصل يحدث به، إما موجب أو قادر مختار  سبب يوجب حدوثه، أو تعنون به أنه لا 

وبأن] والم    | تحيلوا] يخلوا   ١٩  | لهم] له  ربع] رفع  كذلک] لذلك   ١٠  | دورات2] ذوات   ٣  دورات1] ذوات   ١
٢٣ يحدثه] يحدث
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ًسابقا عليه؟ فإن عنيتم الأول لم نسلمه على الإطلاق، وكانت عندنا قضية  يوجده بعد عدمه 
ّبد من أن تنتهـي الحوادث عند قادر مختار يوجدها بعد تقدم  كاذبة إذا أطلقت، لأن عندنا لا 
ًبا، لأن أفعال القادر  َّ ًتقدما على سبب موجب يوجب مسب ًقادرا على وجودها، أو کونه م کونه 

ثــاني]  لوا عندنا على ضربين، أحــدهما مخــترع أو مبــاشر موجــود بالقــادر مــن دون واســطة، [
ًبا  ٍباشر يوجب // سب مسبب مؤثر أو متولد عن سبب مخترع بالقادر من دون [واسطة] أو م [١٧أ]٥

سابق على حدوثها،  لا ِالمحدث القادر  ّبد على هذا القول من أن تنتهـي الحوادث عند  آخر، ولا 
يا من قبل أوله. فإن قلتم: إن  ًنا ه ّبد من أن يکون مت ُبق غيره عليه في الوجود لا  وما يجب سـ
ٍموجب، قيل لكم: لا نسلم هذا بأن القادر يوجد أول  ِ القادر لا يوجد فعله إلا بسبب حادث 
يه إلى الفعل، وإرادته ليست  عودا أفعاله على جهة الصحة عند إرادته، لا على جهة الإيجاب، 
بون إلى أن القادر يوجب وجود فعله إذا تكاملت شروط کونه  هتذ ًأيضا. وأنتم  بة للفعل  جبمو ١٠

بين بعد هذا إن شاء الله.  هالمذ بين الفرق بين  سـنو ًموجدا للفعل، 
يس القادر منا لا يفعل إلا عند حدوث إرادتــه، وإرادتــه لا تحــدث إلا عنــد  لأ فإن قالوا: 

حدوث حاجة له؟ وکذلک القول في حدوث الحاجة وحدوث سببها، فيعود ما ذکرناه، قيــل 
ُوإرادته توجب حــدوث فعــله،  لهم: إن عنيتم أن القادر منا يوجب فعله عند حدوث إرادته، 
ُوإرادتــه لا  ناه، وإن عنيتم أنه يوجد فعله على جهة الصحة عند حدوث إرادته،  ثبتأ فهو الذي  ١٥

تحدث إلا عند حدوث أمر آخر، فهو کذلک. إلا أن هذه الحوادث تنتهـي عند أفعال القادر 
سانه تعالى إلى عبده ينتهـي إلى أول مــا اخترعــه  حوإ ّالمدبر للقادرين منا، وتدبيره  لذاته الحکيم 

تعالى من أفعاله لا على جهة الإيجاب، فتتناهی سلسلة الحوادث عند أول ما اخترعه من أفعاله 
ُأفعله لأمر حادث أو لا لأمر حادث؟  َ َ َ ًسابقا على ذلک الفعل لم يزل. فإن قالوا: وأول ما فعله 

نــا عــن شـــبههم لقــولهم أن  جبأ بين هذا إذا  سـنو سؤال، قيل لهم: بل لا لأمر حادث،  لا فيعود  ٢٠

ًفاعلا،  ًفاعلا بعد أن لم يکن  ًفاعلا لم يزل، ولا يجوز أن يصير  واجب الوجود يجب أن يکون 
إن شاء الله تعالى.

شـبهة لهم: 

٢ يوجدها] يوجدوها   ٥ مسبب] سبب | مؤثر] يؤثر
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سـتم تقولون: إن بين القديم وأول الحوادث ما لو كان هناک أوقــات وحــوادث لم  لأ قالوا: 
ًئا لا إلى أول، فما الفصل بين هذا الأمر  ًئا فشي تدادا يتجدد شي ًوا م ًأمرا  بتم  ثأ يکن لها أول؟ فقد 

تد وبين أن يقال: إنه مشحون بالحركات؟  لمما
والجواب أن القول بأن بين القديم وبين أول الحوادث، كلام فاسد، لأنــه يصــح أن يقــال 

٥ذلک في شـيئين محدودين، والقديم تعالى لا أول لوجــوده، فکيــف يطلــق فيــه هــذا القــول؟ 

ًبقا لا أول له، ونعني لو أمکن فيه تقدير  ًسابقا عليها سـ نا نقول: إنه تعالى أوجد أول أفعاله  لکنو
ًئا قبل شيء، ولم يتناقض ذلک، لم يکن فيها ما هو أول لها. فهذا منا تقدير لزمان  حوادث شي
ًئا بعد  ًزمانا يحدث شي تداد لا أول له // لنبين به وجوده القديم لا عن أول. فأما أن نثبت  موا [١٧ب]

تداد. فإن قيل: إنه لا يثبت في الأوهام إلا هذا  مالا شيء لا إلى أول فلا، کما [لا] نثبت هذا 
تــداد، قيــل له:  مالا لويس يمکن بيان تقدم وجود شيء على شيء إلا مع توهم هــذا  تداد  ١٠مالا

يس الفلاسفة يقولون: ليــس خــارج  لأ ًيحا.  ليس يجب إذا ثبت هذا في الأوهام أن يکون صح
العالم خلاء ولا ملأ ولا زمان، وإن ثبت في الأوهام خلاف ذلک؟ ويقال له: هل ثبــت مــا 

تغيرات؟ فإن قال:  لا تداد في الوهم مع فرض تغيرات وحركات أو مع نفي فرض  مالا ته من  ضفر
تغير؟ وعلى  لا تد، وهذا هو  يمو توهم أمر ينتقل  لما مع [نفي] ذلک، قيل له: کيف يصح، وهذا 

تـغيرات، قيـل له: فـإذا لم تفـرض معـه  لا نقصـان في الـوهم. وإن قـال: مـع فـرض  لا ١٥هذا ثبـت 

نــا هــو تقــدير  مأوها تــداد في الــوهم، وصح بهــذا أن مــا نجــده في  مالا تغيرات لا يثبــت هــذا  لا
تــداد، وصح أنا بهــذا المقــدار  موا لتغيرات وحوادث من دون أمــر يختــص في نفســه بتــغيرات 

بق بتغيرات محققة کحركات  لسـا المفروض نتبين سـبق وجود شيء على شيء، کما نتبين ذلک 
تدادات محققة فإنما  موا شمس والقمر، فإذا لم نتمکن من بيان تقدم الشيء على غيره بتغيرات  لا
تا في نفسه لكان  ًثا ب ًأمرا  تغيرات، لو كان  لوا ٢٠تيسرّ بتقديرها. يبين هذا أن ما نتوهمه من الزمان 

تأخر إلا بزمان فيه تقدم  لوا تقدم  لا له في نفسه تقدم وتأخر، فإذا لم يکن على قول هذا القائل 
وتأخر لزم أن يکون لنفس الزمان زمان، ثم يلزم في زمان الزمان ما لزم في الزمان نفسه، وفي 
بارات التى  لعا تقدير الذی ذکرنا، وصح أن  لا ّبد من  نة لا نهاية لها. فصح أنه لا  مأز بات  ثإ هذا 

لقونا: هذا أول الموجودات، ونحو  تكلم لبيان تقدم شيء على شيء في الوجود، نحو  لا تجري في 

١٢ هل] ان   ١٨ نتبين2] تبين   ٢٤ في الوجود] والوجود
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ًمعــدوما ثم  ًمعدوما من قبــل، وإنــه كان  لقونا: وجود بعد عدم، وإنه كان  لقونا: كان قبله، أو 
توهم دون أمر هو ثابت في نفسه. لما تداد  مالا وجد، كل ذلک يرجع إلى هذا 

هر في كلام أرسطو أن الزمان ليس بأمر قائم بنفسه، لأنه  ظوالأ سين:  لحا قال شـيخنا أبو 
تأخر الذي في الحرکــة.  لوا تقدم  لا ًمحدثا، لأنه تابع  يقول أنه حالة من حالات الحرکة وأنه ليس 

وأما أفلاطن فإنه قال: إن الزمان ليس بأمر قائم بنفســه، لأنــه يقــول أنــه حــالة مــن حــالات  ٥

يا. ًزما ن ًحدوثا  سماء عنده محدثة  لوا ٍمحدث لأنه تابع للسماء،  َ
شـبهة أخری:

تداء، فإن  با تداء أو لا يکون له  با قالوا: ليس يخلو إما أن يکون لإمكان حدوث الحوادث 
تداء قيل  با لقونا، وهو أنه يصح حدوث حوادث لا أول لها، وإن كان له  تداء له فهو  با كان لا 

بالاتداء دون أن يصح قبله؟ ولا وجه في ذلک  ِّالمخصص لذلک // الإمكان بذلک  لكم: فما  [١٨أ]١٠

تحالة حــدوث الفعــل لا عــن أول.  ســـلا تحالة حدوث حوادث لا أول لها  سـا إلا ما تقوله من 
تصاص الإمكان بحالة معينة لأنه لو ثبت هذا الإمكان قبله بوقت معين ثم  خا وهذا لا يوجب 

ًأبدا لم يؤدِّ إلى وجوب الحوادث لم يزل.  کذلک 
تــداء له،  با والجواب أن إمكان حدوث الفعل من الفاعل القديم صحيح عندنا، وذلــک لا 

لکن إمكان حدوث الفعل من القادر يدخل فيه إمكان حدوثه في نفسه، فإن الفعل لا يصح  ١٥

من القادر على الإطلاق، بل على الوجــه الذي يصــح وجــوده في نفســه، والفعــل يســـتحيل 
بل. وإذا صح هــذا فنقــول: إن الفعــل  لمســـتقا ًمقارنا لوجود القادر، وإنما يصح منه في  وجوده 

بال إلا ويصح  سـتقالا بل، ثم ما من حالة معينة من حالات  لمسـتقا يصح من القديم إيجاده في 
ًبلا. وهــذا لا  بله لا إلى أول بعد أن يکون في كل حال مســـتق قو إيجاده فيها، ثم کذلک قبله 
يلزم عنه وجود حوادث لا أول لها، بل وجود حوادث هي في كل حال محصــورة مــن جـهـة  ٢٠

بالاتداء، وإن لم يثبت کونها محصورة في العدد لما نقوله من [أن] القادر يقدر لذاته على ما لا 
ًأفعــالا ولا يکــون لهــا  حصر له من الأعداد وعلى ما لا آخر لها. ولا نعني بذلک أنــه يوجــد 

حصر في العدد ولا يکون لها آخر، بل يجب أن تکون محصورة من جهة الأول والآخر، لکن 
تــداء عــلى  با نا أنه ليس لإمكان الحدوث  مالتز لا حصر لها على هذه الصفة في كل حال، فقد 
يح دون الفاسد. وعلى أنا نلزمهم مثل هذا الإلزام في الفعل الواحد الذي له کــون  لصحا الوجه  ٢٥

يا] زماني   ٨ يخلو] يخلوا ًزما ن ًمحدثا] محدث   ٦   ٤
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تــداء؟ فــإن قــالوا: لا  با تــداء أو لا  با زماني، فنقول: ما تقولون، هل لإمكان کون هــذا الفعــل 
تداء، لأنه هکذا فرض، وأن لا  با تداء له، قيل لهم: فلو وجد کذلک للزم أن يکون لتجدده  با

يضين. وإن قــلتم: له  لنقا ًنا، وفي ذلک اجتماع  تداء لکونه ممک با تداء، لأنكم قلتم: لا  با يکون له 
ّبد له مــن أن يقــول بمــا  بالاتداء دون ما قبله؟ ولا  تداء، قيل لكم: وما المخصص له بذلک  با

٥ذکرناه في الجواب حتى يزول الإلزام. 

شـبهة أخری:
تموه وهو بعد لم يزل في حال بينها وبين لم يزل  صححو قالوا: إذا أحلتم وجود الفعل لم يزل، 
ّمر تقدم ما لا نهاية له،  ما لا نهاية له، لم يصح وجود الفعل، لأن هذا يقتضي أن يوجد وقد 

وما لا نهاية له لا ينتهـي ولا ينفد حتى يوجد الفعل بعده. 
ية بعد أن  لالحا ١٠والجواب: يقال لهم: هذا الإلزام لكم، لأنكم تصححون وجود حركات الفلک 

شـبهة بناها الخصم عــلى أصــلين  لا لأوها. ثم نقول: إن هذه  تقدمها حركات لا نهاية لها من قِبل 
نــاه  بطلأ يه، وقد  لإ بات مدة مديدة لا أول لها، وهو الزمان الذي يذهب  ثإ فاسدين، أحدهما 

ٍتوال من  ّأن: لم يزل، إشارة إلى حالة معينة يسـتحيل وجود الفعل فيها، ثم ب ثاني  لوا من قبل، 
ندنا أن: لم يزل، ليس بإشارة  عو ًأيضا.  بعده // ما لا نهاية له لم يصح وجود الفعل، وهو فاسد  [١٨ب]

١٥إلى ما توهمه، بل هو إشارة إلى وجود لم يتقدمه عدم، فسقط ما قاله. 

ســم لم يســـبقها ثبــت أن  لجا وإذا ثبت أن الحوادث والحركات لا تکــون إلا محصــورة وأن 
لقونا: إنه لم يسـبق حوادث محصورة، يفهم منه: ليس وجد [إلا] معها، أو:  َمحدث، لأن  سم  لجا

سم، وإذا كانت الحوادث المحصورة مسـبوقة بالعدم  لجا وجد بعدها، وهذا هو حقيقة حدوث 
فما ساواها في وجودها هو مسـبوق بالعدم لا محالة.

تدلالات الفلاسفة لحدوث العالم سـا ٢٠فصل في 

لاشكل الذي نشاهده عليه، وهــذا  قد بينا أنهم يعنون بوجود العالم هو حصوله على هذا 
ًمخصوصا. قالوا: وإنما قلنا أنه محدث، لأن كل ما  ًاجتماعا  لاشكل لم يحصل له إلا باجتماع أجزائه 

نده    عو ندنا]  عو ٍتوال] بتوالي   ١٤  ٣ لأنكم] لا نكلم   ٨ تقدم] تقدمه   ٩ ينفد] ينفذ   ١٣ يسـتحيل] فيسـتحيل | ب
تدلات سـا تدلالات]  سـا ١٧ يفهم] يوهم   ١٨ بعدها] بعضها   ١٩ هو] فهو   ٢٠ 
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شرة، فوجــوده مشروط  لــعكا ّالحد أو قوامي كالمــادة والصــورة أو كمــي  له جزء معنوي کأجزاء 
[بشرط] جزئه، وجزؤه غيره، لأن كل واحد من الأجزاء شيء غير الآخر بذاته، وكل ما هذا 

تمع، فليس واجب الوجــود  لمجا صفته فذات كل جزء منه ليست هي ذات الأخری ولا ذات 
ّتقدموا على هذه الجمــلة بيــان  بذاته، وإمكان الوجود هو الحدوث لا غير. يقال لهم: ينبغي أن 
ًمخصوصــا، ثم تقولــوا: فوجــوده  ًاجتماعــا  أصل، وهو أن ما له أجزاء فله وجود باجتماع أجزائــه  ٥

َّسلمت  ًوجودا، بل هو اجتماع أجزائه، وأنت  بوجود جزئه، لأن الخصم لا يسلم أن له بذلک 
ّعللته بأجزائه، وهذا تعليل لثبوت الشيء قبل ثبوته، وهذا  ًوجودا، ثم  لنفسک أن له بذلک 

خلف. 
بارة. وأما من جهة المعنى  لعا ثم الكلام عليهم في هذه الجملة يکون من جهة المعنى ومن جهة 
نون بــه  تعأ فبأن يقال لهم: ما تعنون بقولكم أن وجود ما هذا صفته [مشروط] بشرط جزئه،  ١٠

لويس يعنون  ًوجودا غير وجود أجزائه؟  أن وجوده هو وجود أجزائه، أم تعنون به أن للمجتمع 
ًوجودا إلا له. فإن قال قائل:  تدلال، ولم يثبتوا  سـالا ثاني، وقد صرحوا به في هذا  لا به إلا هذا 

تمعة، ولا كل واحــد  لمجا تمعة شيء ليس هو الأجزاء  لمجا ما أنکرتم أن يحصل من هذه الأجزاء 
ًمعللا باجتماع أجزائه، نحو أن  ّ منها، ويکون شرط وجود ذلک الشيء اجتماع الأجزاء، فيکون 

ية للجســم لاجــتماع  لجســما ًمخصوصا فيها للسکنى، أو توجد  ًاجتماعا  توجد دار لاجتماع أجزائها  ١٥

ًأمــرا غــير اجــتماع  ية  لجســما ثلاثــة؟ قيــل له: لــو كانــت  لا أجزائه على حد يحصل له به الأبعاد 
ُيعقل أحد الأمرين دون الآخر،  ًدارا غير اجتماع أجزائها، للزم أن  الأجزاء، وکذلک کون الدار 

ســم والدار الموجــودان مــن دون الاجــتماع المخصــوص، كــما يعقــل هــذا الاجــتماع  لجا فيعقــل 
سم أو الدار، فلما لم يمکن ذلک، // ومتى عقلنا أحد الأمرين  لجا [١٩أ]المخصوص من دون حصول 

يس يوجــد في الــوهم حقيقــة  لأ على قول المخالف عقلنا الآخر، علمنا أنه أمر واحد. فإن قيل:  ٢٠

تعين، فقد انفصل العلم بأحدهما عن الآخــر؟ قيــل له: إن  لا سم والدار قبل وجودهما على  لجا
ُيزل ثبوت  سم لم  لجا لوهذا لو عدم هذا  سم المعين،  لجا وجود ذلک الوهم ليس هو وجود هذا 

سم المــعين لــكان للجســم  لجا سم عن الذهن، ولو كان وجوده في الذهن هو وجود  لجا صورة 

| ولا] ولان    هو] + هو  ًوجودا … له] وجود لاله   ١٣  جزئه] جزءه   ١٢  ثم] لم   ١٠  سد   ٥  لجا ّالحد]   ١
١٤ وجود] وجو   ١٥ دار] ذات | لاجتماع1] الاجتماع | لاجتماع2] لا لاجتماع   ١٧ الأمرين] للامرين   ٢٠ المخالف] 

للمخالف   ٢٣ ولو كان] وكان
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الواحد وجودان عندكم، لأنكم قلتم: إن العلم بأحدهما ينفصــل عــن العــلم بالآخــر، ولــو كان له 
ًوجودا غير اجتماع أجزائه.  نا في موضعه، لأنا لا نسلم أن للجسم المعين  مإلزا وجودان لكان 

ًوأيضا، فلو كانا أمرين لصح وجود أحدهما من دون وجود الآخر، وإلا تعلــق وجــود كل 
واحد منهما بوجود الآخر، وذلک محال، فصح أن بذلک الاجـتماع المخصـوص لم توجـد دار، 
٥وإنما تجدد لذلک اسم لا يطلق على أجزائها على الانفراد. فإن قيل: ما أنکرتم أن يولد هــذا 

الاجتماع المخصوص کــون الدار، فلذلــک لا ينفــک أحــدهما مــن وجــود الآخــر؟ قيــل له: إن 
بقــى  يو بب  لســا بب إما أن ينفصل وجود أحدهما من وجود الآخــر بــأن يعــدم  َّوا لمس بب  لسا

ثقل إذا منع منه  لكا بب،  لمسا بب فلا يوجد  لسا نع على  لما بب، كالاعتماد والکون، أو يطرأ  لمسا
بب،  مسو هوي، وإذا انفصلا في الوجود، ووقع أحدهما بحسب الآخر، قيل فيهما: إنه سبب  لا
ًأبا للآخر، فيصح أن يقال  ١٠وإما أن يفصلهما العلم إن لم يکن انفصالهما في الوجود، ويعلم أحدهما 

ًدارا من الاجتماع المخصوص، لا في  تمع  لمجا نا لا نفصل کون  تسأ لم بب. وفى  مسو فيهما: إنه سبب 
ًدارا. والذي يبين ما  تمع  لمجا ّمولد لکون  العلم ولا في الوجود، فلم يصح أن يقال: إن الاجتماع 

سام صــورة تظهــر ببقــاء بعــض أجزائــه، نحــو أن زال بعــض أجــزاء  جالأ ذکرنا أنا نجد لبعض 
يوسمی باسم متجدد لم يصح عليه إطلاقــه  سان أو سـبع،  نإ بة فيظهر من ذلک صورة  لخشـا
نحت، ولا يصح أن يقال: إنه وجد شيء، لأنا علمنا أنه زال بعض الأجزاء، لا أنه  لا ١٥من قبل 

بة. فلما لم يلزم من ذلک وجود شيء فکذلک من اجتماع أجزاء الدار  لخشـا تجدد وجود أجزاء 
ًمخصوصا. ًاجتماعا 

تقولون أنه لم يوجد من اجتماع أجزاء الدار أمر متجدد لم يکن قبل؟ قيل له:  فأ فإن قيل: 
نقول أنه تجدد لأجزاء الدار صفات بکونها كانت بجهة لم تکن من قبل. فإن قال: فقد حصل 

تجــدد هــو حصــول الصــفات  لما ٢٠غرض المخالف، قيــل له: إن الـمخـالف ليــس يقــول: إن الشيء 

ها، بل هو ثالث  عمجمو للأجزاء، وإنما يقول: إنه وجد شيء ليس هو كل واحد من الأجزاء ولا 
// وهو وحده دار. يبين هذا أن الذي تجدد هو أعراض في موضــوع، وحصــول العــرض في  [١٩ب]

سم إذا تحرک أن يقال أنه  لجا ًوجودا له للزم في  ًوجودا للموضوع، ولو كان  الموضوع لا يکون 
سم، فصح أن قوله: إنه وجد من اجتماع أجزاء العالم شيء ثالث هو عالم، قول باطل.  لجا وجد 

١ وجودان] وجودات   ٥ تجدد] يجد   ١٠ يفصلهما] ينفصلا   ١٥ الأجزاء] الآخر   ١٦ أجزاء2] الأجزاء | الدار] + 
أمر متجدد   ٢١ للأجزاء] الآخر   ٢٤ اجتماع] الاجتماع



٣١ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

هر كالحد، لأن الحد اسم لكلمات منبئة عن حقيقة المحدد،  ظأ نوية  لمعا وهذا فيما ذکر من الأجزاء 
ند تمام الحد تکون الكل معدومة، فکيف يصح  عو وكل كلمة منها تعدم عند وجود الأخری، 
هر، لأن أجزاء الدار إذا  ظأ أن يقال: إنه وجد شيء هو حد؟ کذلک هذا فيما له أجزاء كمية 
تمعت فإنه تثبت لها عند الاجتماع صفات لم تکن، فيجوز أن يظن ظان أنه وجد شيء لم  جا

ًئــا عــن ثبــوت صــفة  ًثــلا أنهــم عشرة لم يکــن ذلــک منب لوقونــا في عشرة أشــخاص م يكــن،  ٥

للأشخاص، ولا لكل واحد منهم، فکيف يصح أن يقال: إنه وجد عشرة؟ وإذا تبــين أنــه لا 
يه لم يصح أنه لذلک ممکن الوجود، ولا أنه محدث. لإ بوا  هذ وجود للعالم بالمعنى الذي 

بارة: قولهم: إن ما كان ممکن الوجود فهو محدث، فإن عنى به أن العرب  لعا وأما الكلام في 
ًمحدثا لم يصح، لأن المحدث عندهم هو  ًنا في ذاته  يسمون ما لا أول لوجوده إذا كان وجوده ممک
تكلمون في الذي تجدد وجوده، كالحادث عند العرب.  لما ِمحدث عن قريب، ثم تعارفه  ما أحدثه  ١٠

تجدد الوجود عن  لما وإن عنى به أنه حادث لم يصح، لأن الحادث والحديث عند العرب هو 
يــق والقــديم، فيقولــون: أحــديث أم عتيــق؟ فيُجــرونهما  لعتا تــه  بلمقا لوهذا يذکرون في  قريب، 

ًحادثا؟ وإن عنى به أن  مجری صفتين متضادتين، فکيف يقال: إنهم يسمون ما لا أول لوجوده 
ًمحدثا فلا مضايقة في الاصطلاحات، غير أنه لا  َ الفلاسفة اصطلحت على تسمية ما هذا حاله 

يمکن [ما] ألزمه عن ذلک من جهة اللغة. ١٥

ًأيضا: واجب الوجود بذاته يسـتحيل أن يکون وجــوده // لا بذاتــه، والذي يجــب  [٢٠أ]وقالوا 

ته بلا شرط علته لم يجب وجوده، فإن وجوده لا بشرط علته  هيما تبرنا  عا وجوده لا بذاته إذا 
بوشرط علته واجب وبذاته ممکن. وهذا ليس فيه إلا بيان حكم واجب الوجود وحكم ما  ممتنع 
َالعالم، فكان ممکن الوجود، ثم  لويس فيه أن هذا الآخر هو حكم  ليس بواجب الوجود بذاته، 

ًأيضــا:  نسـتکشف عن وجود العالم، فإن فسره بما تقدم كان الاعتراض عليه ما سـبق. وقالوا  ٢٠

ًمحدثا. يقــال له: إن  ًموجودا بذاته، بل بغيره، وهذا هو معنى کونه  إن ممکن الوجود لا يکون 
ِالمحدث لممکــن الوجــود، وأنــت تتكلــم الآن في بيــان حــدوث  بات  ثإ الذي ذکرته هو كلام في 

العالم، فالذي ذکرته هو كلام في غير موضعه.

ته] مهيته هيما ٦ للأشخاص] الأشخاص   ٧ لذلک] كذلك   ١٢ قريب] قرب   ١٤ فلا] ولا   ١٧ 
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سلمين لحدوث العالم لما فصل فيما طعنوا به في دلالة 
نحــوي٩ أنــه طعــن في  لا تصفح عن يحيى بن عــدي  لا سين في کتاب  لحا حکی شـيخنا أبو 

تحالة انفكاکه من الأکوان بما هذا لكانة كلامه،  سـلا سم لا يسـبق الحوادث  لجا نا أن  بأصحا دلالة 
سکون، يفهم منه أنه لم  لوا سم لم ينفک من الحرکة  لجا ثم ذکر ألفاظه فقال: قول من يقول: إن 
نا، وهذا حق، إلا أنه  ًسا ک ًتحركا ولا  ًموجودا لا م ًمعا في حالة واحدة حتى يکون  ٥ينفک منهما 

ًنفكا  سم م لجا سم لم يتقدمهما، وذلک أنه کما يسـتحيل وجود  لجا ُيلزمه أن يکون  غير موجب لما 
ًمعا، هذا كلامه.  با للاتقدمه إياهما  ًمو ج ًيعا  ًمعا کذلک يسـتحيل لاانفكاکه منهما جم ًيعا  منهما جم

ّطول عليه الكلام، ونحن نقتصر من ذلک بمــا ينــدفع بــه مــا قــاله،  سين  لحا يخ أبا  لشـا ثم إن 
با  ًمو ج سکون، لو كان  لوا سم غير منفک من الحرکة  لجا فنقول: معنى كلامه هذا هو أن کون 
ســکون //  لوا تحالة أن يكون للجسم الحرکة  سـا تحالة لاانفكاکه، أي  سـا ١٠أن لا يسـبقهما لكان  [٢٠ب]

ًجدا، لأنه لا شـــبهة في أنــه إذا كان لا  سم لهما، وهذا يبعد  لجا با لسـبق  ًمو ج في حالة واحدة، 
تحالة أن يجتمعا للجسم في حالة واحدة فمعلوم أنه  سـا ينفک منهما أنه يجب أن لا يتقدمهما. فأما 
کويف يقتضي ذلک ويصح أن يجتمع للجسم كلا الوصفين، وهو  سم عليهما،  لجا لا يقتضي تقدم 
تقابلان لا يصــح  لموا ُتقابل بينهما،  ًمعا؟ فلا  ًمعا ولا يجتمعان في حالة واحدة  أنه لا ينفک منهما 
ًتقــدما  ســم م لجا هما أن يکون  بلتقا هما لموضوع واحد، وإذا لم يتقابلا لم يصح ما ألزمه من  ١٥عاجتما

لهما وغير متقدم لهما.
ًمعا، هل  ًيعا  سم عنهما جم لجا تحالة انفكاک  سـا سين: يقال له: أخبرنا عن  لحا يخ أبو  لشـا قال 

ٍناف؟ فإن قــال: ليــس بينهــما  تقابل أو ليس بمقابل له ولا  لا ًنوعا من  ًمعا  مقابل لانفكاکه عنهما 
َفلم يلزم إذا لزم أحدهما شيء أن يلزم  ِ تقابل ويصح أن يجتمعا للجسم في حالة واحدة، قيل له: 
نالإسان يلزمه صحة الضحک، وما يجوز أن يجتمع مع  ٢٠الآخر نقيض ذلک الشيء؟ ألا تری أن 

ّيحصل له نقيض صحة الضحک لمــا صح أن  با، لا يجب أن  ًكا ت سانا  ًإ ن نالإسان، نحو أن يکون 
ثلث يلزمه تساوي زوايا القائمتين، ولا يجب أن يکون نفي تســاوي  ّوا لم سانا؟  ًإ ن يجتمع مع کونه 

أبا]  لاانفكاکه] لانفكاكه   ٨  سکون يفهم منه أنه   ٧  لوا بارة: لم ينفک من الحرکة  لعا ٣ أن] بأن   ٤ لم1 … أنه]  تکرر 
ابو   ١٣ يقتضي2] يقضى   ١٨ لانفكاکه] للانفكاکه | بمقابل] مقابل   ٢٠ تری] يرى   ٢٢ يلزمه] يلزم

سوف  لفيلا نحوي  لا لويس المقصود هنا يحيى  يفت إلى اسم يحيى بن عدي خطأ،  ضأ نحوي  لا نحوي: الظاهر أن نسـبة  لا ٩
يوناني الجاهلي لا
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ثلث ولا  لما ساوي الأضلاع لما كان تساوي الأضلاع يجتمع في  لما ًلازما للمثلث  زواياه بالقائمتين 
تــدال ونفــي  عالا َذکرتــه مــن  ثــال ذلــک أکــثر مــن أن تحصى، فظهــر بهــذا أن مــا  موأ يه؟  فنا ي

ســم مــن  لجا تحالة انفــكاک  ســـا تدال لکونهما متقابلين بخلاف ما نحن فيه. وإن قال: بــين  عالا
تحالة  ســـا ًمعــا تقابــل، قيــل له: مــا مــعنى  ًيعــا  تحالة لاانفكاکــه منهــما جم ســـوا ســکون  لوا الحرکة 

هما وأن يجتمعا فيــه، لأن  عمجمو لاانفكاکه منهما؟ فإن قال: معناه أنه يسـتحيل أن لا ينفک عن  ٥

يــا منهــما، فقــوله:  ًخا ل ًمعا، معناه // أنه وجــد  سکون  لوا سم من الحرکة  لجا [٢١أ]قول القائل: انفک 

ســم،  لجا هما  عمجمــو ًيعا فيه، لا ينفک مــن  ًمعا، معناه لا يوجد إلا وهما جم ًيعا  لاانفكاکه منهما جم
ًمعا، بل قد يجوز  ًيعا  هما أن يجب انفكاکه منهما جم عمجمو قيل له: بهذا لا يلزم إذا لم ينفک عن 
هما، وهذا تصديق مع القول  عمجمو بدل، وفي ذلک لم ينفک من  لا أن ينفک من أحدهما على 

بأنه يجب أن لا يجتمعا للجسم، فبطل أن يکون بينهما تقابل بتة. ١٠

شـبهة:
َکونه  سم لا يتقدم  لجا سام مبنية على أن  جالأ تكم لحدوث  لدلا يمکن أن يحتجوا فيقولوا: إن 

نا في جهة، وأن الأکوان متجددة جــائزة الوجــود، وكل ذلــک غــير مســلم. فــإن كل العــالم  ًكا ئ
يط إلى فلک القمر وما تحته إلى  لمحا ئالكانة في داخل  موجود لا في جهة عندنا، فأجزاء العالم 
نتهــا كانــت  مکأ بــة في  جوا ية لها، وإذا كانت أکوانها  لطبيعا نتها  مکأ مرکز الأرض يجب کونها في  ١٥

سات لم تزل وأکوانها لم تزل.  سطقوالأ کذلک لم يزل، فكانت الأفلاک 
نا عــلى الوجــه الذي  تدلا لا ســـ بــاب لا يطعــن في  لا يــه في هــذا  لإ بون  هيــذ والجواب أن ما 

نتهــا، فنقــول: لم كان  مکأ ناه، لأنا نفرض [في] الدلالة أن أجزاء الفلک وكل أســطقس في  مقد
يعي؟  لطبا بعض بأن يجب کونه في مكان بأولى من أن يکون في مكان الجزء الآخر في مكانه  لا
يعي،  لطبا تصاص بمكان دون مكان في المكان  خا فإن قلتم: لا لأمر، لزم أن لا يکون للأبعاض  ٢٠

ًأجرامــا مخصوصــة، لــزم أن لا يکــون  ًأجرامــا مطلقــة أو لکونهــا  وإن قلتم: يجب ذلک لکونها 
نتها. وإن قلتم: يجب ذلک لأمر خارجي، بطل قولكم بالمــكان  مکبأ تصاص  خا لتلک الأبعاض 

تقدمة إلى آخرها.  لما يعي، ولزم أن تکون أکوانها في جهاتها جائزة، ثم نسوق الدلالة  لطبا

| الفلک]  أن] في  بتة] حه   ١٨  بهذا] هذا   ١٠  ًيعا1] حفظا   ٨  جم تحالة   ٧  سـوالا تحالة]  سـوا بين] من   ٤   ٣
فلك   ٢٢ خارجي] خارج
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سين  لحا يعي لها. فنقول: قد حکی شـيخنا أبو  لطبا ثم مع هذا يبطل قولكم في جهاتها بالمكان 
ية تطلــب المــرکز، ومــكان  ضالأر ّتقر في الوسط، والأجزاء  عنهم أنهم قالوا: // إن الأرض تسـ [٢١ب]

نــار، ومــكان  لا هواء مقعر کــرة  لا هواء، ومكان  لا [الأرض] مقعر کرة الماء، ومكان الماء مقعر کرة 
نار مقعر کرة القمر، والأفلاک كلها فالأعلى منها مكان لما يحتوي عليه من الفلک الذي تحته،  لا

سين: إن المرکز مــن الدائــرة  لحا يخ أبو  لشـا يقة. وقال  لحقا ٥والفلک الأخير ليس في مكان على 

ٍخال  ٍبعد  ُ يط إليها متساوية، فهذا إما أن يکون نهاية ل لمحا نقطة التي تکون الخطوط من  لا هي 
ية لا قائمــة  لخا ًأبعادا  موهوم في جسم، والأول ليس من قولهم، لأنهم لا يثبتون  أو نهاية لخطّ 
ية: إذا كانت الأبعاد متشابهة في مــعنى  لالخا بت منهم الأبعاد  ثأ بنفسها ولا مشغولة. ويقال لمن 

َفلم كانت الأرض بأن تطلب هذه النهاية بأولى من أن تطلــب نهايــة أخــری مــن  ِ ًفراغا  کونها 
ية؟ وإن قالوا: إن المرکز نهاية خط موهوم، قيل لهم: فلم صارت الأرض بأن تطلبه  لخا ١٠أبعاد 

بأولى من أن تطلب النهاية الأخری من ذلک الخط؟ عــلى أن ذلــک الخــط هــو خــط مــن 
ها المفروضة لها بأولى من أن تطلب  طخطو ِفلم وجب أن تطلب الأرض نهاية بعض  الأرض، 

نهاية خط آخر من الخطــوط الموهومــة؟ فــإن قــالوا: إن الأرض يجــب أن تکــون في وســط 
نــار،  لبا هــواء، وفلــک القمــر محيــط  لبا نــار محيــط  لوا هواء محيط به،  لوا الكل، فالماء محيط بها 

ِولم وجب ذلک؟ ١٥وبعض الأفلاک محيط ببعض، قيل لهم: 

سام التي بينها شركة ونظام تکون متجــاورة ويجــب أن يطلــب بعضــها  جالأ فمن قولهم: إن 
سم تكمل صورته وکونه إذا جاور مــا بينــه  لجوا ًبعضا، لأن الشيء يشـتاق إلى صورته وکماله، 
ّنير سريع  نار شركة، وهي أن كل واحد منهما  لا نه شرکة. قالوا: وذلک القمر بينه وبين كرة  بيو

ينهــا مــن  بو نــار //  لا نــار شرکــة بالــبرودة، وهي أقــوی ممــا بــين  لوا هــواء  لا الحرکة، وبين [كرة]  [٢٢أ]

بوسة. فيقال لهم: أما کرة القمر فغير نيرة، وأما سرعة الحرکة فهـــي عنــدهم فعــل مــن أفعــال  ٢٠ليا

سرعة، وذلک مما لا  لا شرکة تقع بما لأجله تکون  لا لويس يقع به شرکة في الجواهر، وإنما  نار،  لا
هة في الغاية، والفلک  لجا بة عن  جَمو نار  لا نار مع کرة القمر، لأن سرعة الحرکة في  لا يتفق فيه 
نا هذه إلى مقعر فلک  کنأما نار من  لا عندهم ليس بخفيف. ويقال لهم: ولم وجب أن تتحرک 

نيرة] مسره    جاور] جاوز   ٢٠  بأولى] وأولى   ١٧  ًفراغا] قراعا   ١٢  مشغولة] مسعور   ٩  منها] منهما   ٨   ٤
سرعة، ولکن يبدو أن الألف مشطوبة لا ٢٢ سرعة] 



٣٥ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

ًبرودة  شعر  فتأ القمر، وإن كان بينهما شرکة؟ فإن قالوا: لأنها تشـتاق إلى کونه وکماله، قيل لهم: 
شرکة والوقوف عنده؟ لا بهذا المكان حتى تطلبه وتجاوره وهي عندنا حتى توجب 

نا ماء بقــرب مــن بحــر أن يتحــرک نحــوه ولا يتحــرک إلى  سلأر ويقال لهم: كان يجب لو 
الأرض، لأن مجــاورة المــاء للــماء أحفــظ لصــورته مــن مجاورتــه لــلأرض، لأن الأرض تفســد 

بالإضافة إلى الماء، لأن بينه وبين الماء شرکة من وجهين. ونحن نجد الماء يهبــط في سمتــه إلى  ٥

بحر، ونحن نعــلم إنمــا  لا سمت نار، فيقع عليها ولا يتحرک نحو  لا الأرض، وربما كان في ذلک 
سمت كان أقــرب إلى  لا يشـتاقه الجزء. فإن قالوا: إنما يطلب المرکز، ومتى تحرک على ذلک 
المرکز، عاد الكلام عليهم في تفسير المرکز، فإن قالوا: الأرض يجب لصــورتها أن تکــون عــلى 

يط وسطه، فلهذا كانت  لمحا بعد من  لا ًتديرا فغاية  بعد من الفلک، وإذا كان الفلک مسـ لا أبعد 
هــواء  لا يــط بعــد الأرض، ثم  لمحا ياء من  شـالأ الأرض في الوسط، ثم الماء يجب أن يکون أبعد  ١٠

بعــد  لا نار فجاورها، قيل له: لو كان کذلک لوجب أن تدافع أجزاء الأرض إلى أبعــد  لا يبتغي 
ًحجرا على شفا  نا  سلأر سمت، حتى لو  لا ًساغا لذلک، وأن تعدل عن  يط ما وجدت م لمحا عن 

بئر لأنه بذلک يكون أبعد  لا ها، بل كان يجب أن تهوی في  فطر بئر [وجب] أن لا تسقط على 
يط، وهذا قــائم في عــدوله عــن  لمحا يط، لأنه إنما تحرک الحجر // في سمته ليبعد عن  لمحا [٢٢ب]من 

سمت.  لا ذلک  ١٥

تضى أن يکون بحيث هو؟ فإن قالوا: إنا لا نثبت  قا ُوسألون عن الفلک الأعلى، ما الذي  ي
ّبد من أن يشغل  سم لا  لجا ّنا أن  ّهلا جاز أن يشغله غيره؟ قيل له: بي ًفراغا قد شغله فيقال: 

ًفراغا، ولو لم يثبت ذلک لم يضرنا، لأنه إذا جاز أن يکون الفلک الأعــلى لا في فــراغ فهــلا 
سام التي بينهما الآن،  جالأ سام أطول مساحة من هذه  جأ جاز أن يکون بينه وبين فلک القمر 

ّجــوزوا  ولا تکون في فراغ؟ فإن قالوا: لا يجوز ذلک مع ما هو عليه من المقدار، قيل لهــم:  ٢٠

نصف الذي تحت الأرض. ويقال لهم: إذا جاز أن تکــون جمــلة العــالم لا في  لا ذلک بأن يرتفع 
ًمــداخلا لهــذا العــالم؟ وإذا  فراغ فلم لا يجوز أن نتوهم وجود عالم آخر لا في فراغ ولا يکون 

جاز ذلک لولا ما يقولونه من أنه وجب أن تتحرک الأثقال إلى مرکز هذا العالم، فيقال لهم: 
نا، فتتحرک أثقاله إلى مرکزه  لمعا ناه على حد وجود  همتو هلا جاز أن يوجد ذلک العالم الذي 

ًفراغا] قراعا    | شفا بئر] سقاسر   ١٧  ًساغا] مساعا  م كانت] كائن   ١٢  الأرض] للأرض   ٩  إنما] أن ما   ٨   ٦
ًفراغا] قراعا   ٢٣ وجب] يوجب  ١٨
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کما تتحرک أثقال هذا العالم إلى مرکزه؟ وهــلا جــاز أن يتحــرک؟ لأنــه إذا جــاز أن يثبــت 
ًمارا ولا يشغل في مروره  ّ ويقف لا في فراغ، وأبعاد[ە مشغولة بثبوته]، فلم لا يجوز أن يکون 
ّغطم؟ فإنهم يقولون: إن الكل واقف  ّغطم کما يجوز أن يقف على  ًأبعادا، وأن يتحرک على 

يعــة هي مبــدأ حرکــة أو ســکون، قــالوا:  لطبا لوهذا إنما قالوا: إن  بجملته وإن تحرک بأجزائه، 
يعة التى هي مبدأ سکون جملتها. لطبا يعة كانت  لطببا تصت  خا ٥الکرة الخارجة لما 

سات والأفلاک يجب وجودها فيما لم يزل  سطقالأ وإذا ثبت ما قلنا بطل القول بأن كليات 
ولا تخرج عنه في حال، لأنا بينا أن ذلک لا يجب لها في حال، وإذا لم يجب لها ذلك في هذه 
الحال لم يجب لها فيما لم يزل، لأنه لا وجه يخصصها // فيما لم يزل بوجوب الحصول دون الآن. [٢٣أ]

شـبهة:
ًبوقا بعدم لكان قد حدث لا من شيء، ومحال حدوث شيء  ًمحدثا مسـ ١٠قالوا: لو كان العالم 

لويس ذلک إلا الموضوع، فلا  ّبد من شيء يقبل تأثيره،  ِالمحدث مؤثر، فلا  لا من شيء لأن 
ّبد من قدم الموضوع. 

والجواب: إن عنيتم بأنه لا يعقل حدوث شيء لا من شيء أنــه لا يعقــل حدوثــه إلا مــن 
ٍموضوع فغير صحيح، لأنه يعقــل  ّبد من شيء يقبل تأثيره  فاعل فهو صحيح. وإن عنيتم أنه لا 
ّبــد  ١٥حدوث الموضوع والموصوف کما يعقل حدوث الصفة وحدوث الصورة. وأما قولهم: إنه لا 

ّبد من موضوع يثُبت له الفاعل  من شيء يقبل تأثير القادر، قيل لهم: هذا بناء منكم على أنه لا 
نـزاع. وقد بينا أنه يعقل حدوث الموضوع کــما يعقــل حــدوث  لا الصفة والصورة، وهذا موضع 

الصفة للموضوع.
شـبهة:

ًفإذا الحرکة قديمــة والحرکــة لا  ٢٠قالوا: الزمان تابع للحرکة وحالة من حالاتها، والزمان قديم، 

تحرک قديم. قالوا: وإنما قلنا: إن الزمان قديم، لأنه لا يصــح حــدوث  لمفا تکون إلا لمتحرک، 
شيء إلا في زمان، ولأنه يقال: كان کذا، وكان يدل على الزمان، ويقال: متى كان کذا؟ ومتى 

يدل على الزمان.

بأنه] انه    بعدم] بعدم   ١٣  بوجوب] بوجود   ١٠  عنه] عنها   ٨  يجب] تحت   ٧  سکون] سكونا   ٦   ٤
١٤ تأثيره] تأثير   ٢١ لمتحرک]  مکتوب تحته: هو جسم
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والجواب: إنكم لم تدلوا بدلالة على أن الزمان قديم. وقولكم: إنه لا يصح حدوث شيء إلا في 
زمان، غير مسلم، لأن عندكم يصح حدوث أجزاء الزمان لا في زمان، وإذا صح في جزء الزمان 

أن يحدث من دون زمان کذلک غيره من الحادثات. وقولهم: أن يقال: كان کذا، يــدل عــلى 
بــارات،  لعبا بــات المعــاني  ثإ الزمان، وکذلک قولهم: متى كان کذا؟ قيل لهــم: هــذا توصــل إلى 

يکون، ولو دل ذلک على أن للزمــان  سـو لوهذا يصح أن يقال: كان زمان، وكان يوم الجمعة،  ٥

[٢٣ب]ًزمانا لدل على أن العالم حدث // في زمان، ولم يدل ذلک على أن الزمان قديم. وقد بينا فيما 

تقدم أنا متى أردنا أن نبين تقدم شيء على شيء فإنا نثبت زيادة بتقدير الزمان کما نثبته بزمان 
ًزمانا. فإن قالوا: لــو  محقق، وبهذا نبين تقدم زمان على زمان، ولا يدل ذلک على أن للزمان 

نة لا نهاية لها، قيل: هذا يلزمكم،  مأز تاج إلى زمان، وفي ذلک حدوث  حلا ًمحدثا  كان الزمان 
نة لا نهاية لها. مأز لأنكم تقولون: إن جزء الزمان حادث لا في زمان، ولا يحتاج في ذلک إلى  ١٠

شـبهة:
ًعالما لم يزل لذاته بأنه غير فاعل، ثم  ِ قالوا: لو كان للعالم محدث قديم سابق على حدوثه لكان 

ية لا يجوز خروج الذات عنها. تالذا إذا فعل زال علمه بأنه [غير] فاعل، والصفة 
ًعالما بأنه  ًفاعلا لم يخرج من کونه غير فاعل لم يزل، فلا يخرج من کونه  والجواب: إنه بکونه 

يــة، غــير مســلم عــلى  تالذا غير فاعل لم يزل. وقــولهم: إن الذات لا يجــوز خروجــه عــن صــفته  ١٥

الإطلاق، بل يجب أن يقال: إن لم تکن الصــفة متعلقــة بشرط يثبــت ويــزول فإنــه لا يجــوز 
خروج الذات عنها، وإن كانت متعلقة بشرط يثبت ويزول فإنه يجوز أن تزول تلک الصــفة 
ًفاعلا من بعد لصح أن يقـال: إنـه  لاشرط. فلو زال کونه غير فاعل لم يزل بکونه  بزوال ذلک 

تمد. لمعا نا هذا في کتاب  حشر ًعالما بأنه كان غير فاعل لم يزل، وقد  يزول کونه 
ًفاعلا لم يــزل،  تار يسـتحيل کونه  لمخا نا بأن القادر  هبمذ ًنا في  ولهم شـبهة قوية يذکرونها طع ٢٠

يب عنها إن شاء  سـنجو نذکرها عنهم إذا بينا أن صانع العالم قادر مختار أحدثه بعد العدم،  سـو
الله تعالى.

لوهذا   ٢٠ بأن] لأن ٥ ولو دل] ولا يدل   ٧ تقدم2] بقدم   ٨ وبهذا] 
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ِالمحدث للعالم بات  ثإ باب في 
سلمين وأدلة الفلاسفة، تتفق أو تتقارب، وإنما يختلف  لما اعلم أن الأدلة في هذا، أعنى أدلة 
تدلوا لذلک بأنه إذا ثبت حدوث العالم على معنى أنه حدث  سـا سلمون فقد  لما الإيراد. // أما  [٢٤أ]

بعد سـبق العدم عليه فإما أن يکون حدث وكان يجوز أن لا يحدث، أو حدث مع وجوب أن 
٥يحدث. فإن حدث مع وجوب أن يحدث لا لأمر لم يکن بالحدوث في وقت أولى من وقت، 

وفي ذلک حدوثه لم يزل، وذلک تناقض، لأن کونه لم يزل يقتضي أن لا يسـبقه عدمه، وکونه 
توی عليه  سـا ًمحدثا يقتضي سـبق عدمه عليه، فصح أنه حدث وكان يجوز أن لا يحدث. فإذا 

الأمران، وهو حدوثه وأن لا يحدث، لم يکن بــأن يحــدث أولى مــن أن لا يحــدث لــولا أمــر 
ِمحــدث. ثم لا يخلــو إمــا أن يکــون محدثــه أحدثــه مــع  ّبد من  خصصه بالحدوث، فثبت أنه لا 

ًقديما لزم  ١٠وجوب أن يحدثه أو مع جواز أن لا يحدثه، فإن أحدثه مع الوجوب فإن كان محدثه 

ًمحـدثا لـزم أن لا يتنـاهی  َ ًمحـدثا لم يـزل، وذلـک يتنـاقض عـلى مـا بينـاه، وإن كان  َ أن يکون 
ِالمحدثون، وفي ذلک حدوث حوادث لا نهاية لها. وإن أحدثه مع جواز أن لا يحدثه لــزم أن 

نا. ضغر ًقديما فهو  ِته الحوادث، وإن كان  ًمحدثا لم تن َ ًتارا، فإن كان  ًقادرا مخ يکون محدثه 
بات المحــدث القــادر العــالم فقــال١٠: إنا نجــد أجــزاء العــالم  ثلإ سين  لحا يخ أبو  لشـا تدل  سـوا

ها  بعضو ها ماء  بعضو ًأرضا  ساما، ونجدها مفترقة في صورها، فنجد بعضها  ًأ ج ١٥مشترکة في کونها 

ًأفلاكا، فليس يخلو إما أن تکون قد افترقت في هذه الصور لا لأمر  ها  بعضو ًنارا  ها  بعضو هواء 
أو لأمر، فإن افترقت لا لأمر لم يجز أن يکون بعضها بصورة الماء بأولى من أن يکون بصورة 
نار، وکذا هذا في غيرها، فيلزم من ذلک أن يکون كل واحد منها بهذه الصور كلها. فصح  لا
تضي  لمــقا تضى کون كل واحد // منها بصورتها. ثم لا يخلو إما أن يکــون  قا ّبد من أمر  أنه لا  [٢٤ب]

ساما ذات أبعاد، وذلک يلزم منه أن يکون كل واحد منهــا بهــذه الصــور  ًأ ج ٢٠لذلک هو کونها 

ية، وهــو أمــر واحــد،  لجسما ًأيضا أن تکون  ساما، ويلزم منه  ًأ ج كلها لأنها مشترکة في کونها 
ًأرضــا.  ًنارا أو  مقتضية لصور متضادة، ويلزم منه أن يکون كل أجزاء العــالم إمــا مــاء كلــه أو 

لا  يخلو] يخلوا   ١٩  فنجد] فيجد   ١٦  ِته]  نبنى   ١٥  تن لا يخلو] لا يخلوا   ١٣  | تتفق] يتحد   ٩  اعلم] واعلم   ٢
يخلو] لا يخلوا   ٢٠ الصور] الصورة

تمد في أصول الدين لابن الملاحمي، ص ١٦٩-١٧٢ لمعا ١٠قارن كتاب 
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ًواحدا أو أکثر  ها هو أمر غيرها، وذلک الغير لا يخلو إما أن يکون  تلا فلا خ تضي  لمقا فصح أن 
ًواحدا فلا يخلو إما أن يکون له بكل واحــد منهــا تعلــق إمــا بالحلــول أو  من واحد، فإن كان 

ًتلفا  بالمجاورة، أو لا يکون له بها تعلق. فإن كان له بها تعلق فإن كان بالحلول فإما أن يکون مخ
ًتلفا  سام العالم كلها على صورة واحدة، وإن كان مخ جأ ًمتماثلا لزم أن تکون  ًمتماثلا، فإن كان  أو 

ًنارا؟ وکــذا  ًماءا أولى من أن يحل ما يقتضي کون محله  تضى کون محله  قا ِفلم كان بأن يحل ما  ٥

ًقادرا إلا أن يختــص ببنيــة أو  ًيا  هذا في غيره، وإن كان کذلک لا لذاته لم يصح أن يکون ح
سام، وذلک لا يصح في الجوهر الواحد. جالأ ياء من  حالأ مزاج کما في 

ساما، إلا أنها مفترقة في هيولاها،  ًأ ج نار والأرض، وإن كانت  لوا هواء  لوا فإن قيل: إن الماء 
سام عندكم واحدة، ولذلک يســـتحيل  جالأ تلف صورها، قيل له: إن هيولى هذه  خا فلذلک 

بعضها إلى بعض، ولو كانت هيولاها مفترقة لم يجز أن ينتقل بعضها إلى بعض. وإن كانت هذه  ١٠

سام لا يسـتحيل بعضها إلى بعض، وإنما تختلط ويغلب بعضها على بعض بالکثرة، بطــل  جالأ
سم ذو الأبعاد. لجا توبين أن الموضوع الأول هو  يولى،  لها بات  ثإ الطريق إلى 

سام إنما افترقت في صورها لمجاورة بعضها لما يوجب //  جالأ [٢٥أ]فإن قيل: ما أنکرتم أن هذه 

ًنارا بسرعــة حرکــة الفلــک، والفلــک يســخن  صورته؟ فالمجاور لفلک القمر يجب أن يکــون 
نار، ونفس الفلک لا يسْخن بحرکة لأن عنصره  لا ًيفا، وهو  ًحارا لط ويلطف، فكان ما جاوره  ١٥

نار أن يکون هواء لأنه أبعد من الفلک، فيلزم فيه أن  لا لا يقبل الحرارة. ثم يجب فيما دون کرة 
ًيفــا،  ًباردا کث ًبعدا من الفلک أن يکــون  يکون أقل حرارة، فكان هواء. ثم يلزم فيما هو أشد 

ًبعدا من الشيء الملطف، وهو الفلک. فهذا  ثف من الكل لأنها أشد  کأ فيکون ماء، والأرض 
سام عرية عن هذه الصــورة، وإنمــا يجــب لهــا ذلــک لحرکــة  جالأ هو سبب [أن] تکون هذه 

الفلک، فهو ألزم فيما يجاور الفلک أن يسخن، ثم ما بعد عنه يجب أن لا يکون لها صورته.  ٢٠

ًأرضا لما ذکرناه  ًأرضا إلا أن بعضها تنتقل من کونها  سام أن تکون  جالأ فإن قالوا: إنه يجب لهذه 
لويــس هــذا مــن  هواء مقهورين على صــورهما،  لوا نار  لا من العلة، قيل لهم: فيجب أن تکون 
ًنارا بعيــد  ًأرضــا، لأن المؤثــر في کونهــا  نار التي بيننا أن تنتقل إلى کونها  لا قولكم، وكان يلزم في 

يطة بها أن تصير ماء، وتکــون بــذلک أولى مــن  لمحا بال والأهوية  لجا منها، وكان يلزم في قُلل 

صورته] صورة    ًبعدا] بعد   ٢٠  يض   ١٧  نقو ونفس]  به   ١٥  نسـو توبين]  ًماءا] ما   ١٢  بكل] لكل   ٥   ٢
٢٣ بيننا] بينا
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بة مــن المــاء، لأنهــا  طر ياه في أعماق الأرض، وكان يجب أن تکون الأرض أحق أن تکون  لما
ّبد من قادر مختار غير جسم فعل  بس هو من تأثير الحرکة. فصح أنه لا  ليوا أبعد من الفلک، 

سام على هذه الصور. جالأ هذه 
ثم يقال لهم: ولم لا يسخن الفلک بالحرکة؟ ولم كان بأن يقبل صورته بأولى من أن يقبل 

ـزام في ســائر  ـک كالإلـ ـا في ذلـ نـ موإلزا ـک؟  ـار صــورة الفلـ نـ لا ـل  ـار؟ ولم لا تقبـ نـ لا ٥صــورة 

نــار، لأنــه  لا سات. فإن قالوا: لأن الموضوع الأول للفلک لا يقبــل الحــرارة ولا صــورة  سطقالإ
سـم ذي  لجا نار، قيل لهـم: إنمـا يصـح مـا ذکـرتم لـو كان الموضـوع الأول غـير  لا مخالف لهيولى 

نا  ضــفر ســم. ألا تــری أنا لــو  لجا لويس هذا من قولكم، والقابل الأول عندكم ليس إلا  الأبعاد، 
ســم، والفلــک  لجا ًنارا؟ وإذا كان القابل الأول هــو  ًحارا // ولا  سم لم يتُصور  لجا الشيء غير  [٢٥ب]

لويس لأحد أن يقول: إن صورة الفلک  بل الحرارة.  يقو نار  لا ١٠جسم، لزم فيه أن يقبل صورة 

ًنارا وأن يقبــل الحــرارة، فيقــال لهــم: إن ضــد الحــرارة]  تضاد الحرارة، [فلذلك يمتنع أن يكــون 
ليست إلا البرودة، لأنه لا شيء أبعد منها عــلى عکســها، ومــن قــولكم: إن الشيء الواحــد لا 
ها مخــالف لموضــوع  عموضــو نــار صــورة الفلــک لأن  لا يضاده إلا واحد. فإن قالوا: إنما لم تقبــل 

سم ذو الأبعاد، لما تقدم أن الصــورة كالفــرع  لجا الأفلاك، قيل لهم: إن القابل للصور ليس إلا 
سم. لجا ١٥عن 

يــولى صح أن تباينهــا لأمــر  لها سات لم تتبــاين لأمــر يــرجع إلى  سطقوالأ فإذا صح أن الفلك 
ًقديما  سام على صورها فإما أن يکون  جللأ تار. وإذا ثبت القادر الجاعل  لمخا آخر، وهو القادر 

ًقديما، ولزم بما تقدم أن يکون غــير  ًمحدثا لم تنته الحوادث، فلزم أن يکون  ًمحدثا، ولو كان  َ أو 
جسم ولا عرض، وهو الله تعالى.

بات واجب الوجود فقالوا: كل جسم وكل مادة جسم وكل  ثلإ تدلوا  سـا ٢٠وأما الفلاسفة فقد 

ًموجودا من  صورة جسم فوجوده غير واجب بذاته، وما حقه من نفسه الإمكان ليس يصير 

لويس هذا من  | الأبعاد] +  الأفلاك] الأول  ست   ١٤  ليو ليست]  يسخن] يسـتحق   ١٢  بس   ٤  لتوا بس]  ليوا  ٢
ًباردا وإذا كان  ًحـارا ولا  سـم لم نتصـور  لجا نا الشيء غـير  ضفر سم ألا ترى أنا لو  لجا قولكم والقابل الأول عندكم ليس إلا 

ًنارا وأن يقبل  سم والفلك جسم لزمه فيه أن يقبل صورة الفلك يضاد الحرارة فلذلك يمتنع أن يكون  لجا القابل الأول هو 
الحرارة قيل لهم إن ضد الحرارة ليس إلا البرودة لأنه لا شيء بعد منها على عكسها ومن قولكم لأن الشيء الواحد لا يضاد 
ها مخالف لموضوع الأفلاك قيل لهم إن القابل للصور ليس إلا  عموضو نار صورة الفلك لأن  لا إلا واحد فإن قالوا إنما تقبل 

سم ذو الأبعاد   ١٦ الفلك] العلل لجا
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ذاته، لأن الممکن ليس وجوده من ذاته أولى مــن عدمــه مــن حيــث هــو ممکــن، فــإن صــار 
تدلال هــو الذي حکينــاه عــن علــماء  ســـالا [٢٦أ]بأحدهما أولى // فلحضــور عــلة أو غيبتهــا. وهــذا 

باب، لکن هذه الدلالة لا تدل على واجب  لا ِالمحدث في أول  ته على  لدلا نا وجه  بيو الإسلام، 
ّبد من حضور علة أو غيبتها، ثم لا يبطل أن  تدل أنه لا  لمسـا لوهذا ذکر هذا  الوجود بانفرادها، 

ّعـد منهـا. ومـن وجـه آخـر، وهـو أنـه يلـزمهم مـن جهـة  ُ يکون حدوث الممکن بعينه علته أو  ٥

يعة تفعل الأفعال  لطبا المذهب أن يجوزوا أن يحدث الممکن الحدوث لا لأمر، لأنهم قالوا: إن 
ّفترتب الأفعال وتقدم ما يجب تقديمه وتؤخر ما يجــب تــأخيره لا  ناس،  لا المحكمة المطابقة لمنافع 

تــأخير، وذاتهــا مــع المقــدم  لوا تقــديم  لبا يعة، من غير روية وفکر وعلم  لطبا لأمر زائد من ذات 
كذاتها مع المؤخر.

يعة تفعل لا من أجل شيء  لطبا بيان أنهم يقولون کذلک ما ذکره بعضهم، قال: وتعرف أن  ١٠

مع أنها لا تفعل کيف اتفق، بل تبتدئ من مبدأ ما له غاية معلومة، ثم من أول ما تبتدئ تفعل 
ياء مؤديــة إلى تلــک الغايــة.  شـأ بحيث يصلح لتلک الغاية، ولا تزال تسـتعمل على الاتصال 

َّأي نبات اتفق، بل من بذر  ّتکون من أي بذر اتفق  يعة لا  لطبا بات هو أن  لنا مثال ذلک في 
نه وتقديم ما يجب أن يقدم وتأخير ما يجب أن يؤخر على  يتکو کذا نبات کذا، ثم تسلک في 

ًأولا ليحدث الغذاء، ثم يرفع  نحو يؤدي إلى المقصود. وذلک مثل أن يضرب عروقه إلى أسفل  ١٥

ًئا ينتفع به في بلوغ الغايــة إلا ويفعــله، مثــل اللحــاء الذي وقى  أصله إلى فوق، ثم لا يهمل شي
ية تصلح لها. هــذا  غشـبأ ثمرة يصونها  لا ثمر، وکذلک إذا خرجت  لا الأصل والورق الذي ستر 

كلامهم.
يعة تقدم ما يجب تقديمه وتؤخر ما يجب تأخيره لا لأمر يختص به له  لطبا فإذا كانت هذه 

تأخر // ولا لعلم وروية أو شرط وغير ذلک، فهلا جاز أن يحُدث  لما تقدم دون  لمبا تصاص  خا [٢٦ب]٢٠

توا طبائع  ثبوأ ًواحدا،  ًأمرا  بع  لطا َبت  الممکن الحدوث لا لذاته ولا لأمر أزيد من ذاته؟ فإن لم يثُ
ية أو تکون قديمة، فإن كانت قديمة  لطبيعا متغايرة، لم يخل إما أن تحَدث عند حدوث الأفعال 
ُّب حدوث الفعل؟ وإن كانت حادثة فلم حدثت  تالتريب حتى وجب لذلک ترت ّأثرت على  فلم 

لويس  ّتوجه عليهم.  تتريب مخصوص؟ فصح أن الإلزام م بت تأثيراتها على  جأو تالتريب حتى  على 

٢ غيبتها] عينها   ٤ غيبتها] عينتها   ٦ لأمر] أمر   ٧ تقديمه] تقدمه   ٩ كذاتها] لذاتها   ١٥ المقصود] المقصد | عروقه] 
يعة لطبا ية]  لطبيعا عروق   ١٦ ينتفع] يدفع   ١٧ ستر]  سر   ١٩ ما1] مما   ٢٢ 
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تالتريب وإن كان ينـزل بطبعه؟ فما أنکرتم أن  ّعلو على  يس الحجر ينـزل من  لأ لأحد أن يقول: 
تتريب لأنه لا يصح حدوثه إلا على ذلــک  تتريب؟ قيل له: إنه إنما كان على  بع على  لطا يفعل 

توتريبها على غير ذلک  يوان يصح حدوثها  لحا ناهم، لأن أعضاء  مألز لويس کذلک ما  تالتريب، 
ناهم لازم. مألز تلتريبها؟ فما  تالتريب، فما الموجب 

تالتريب وإلا تلک الصورة،  بات لا تقبل إلا ذلک  لنا ٥فإن قالوا: إن المادة التي يحدث منها 

ًباتا، ويجب لها تلک الصورة من واهب  ّتعدة لصيرورتها ن لأن الفلک بحركاته يجعل المادة مسـ
ًوأيضــا،  يات عنــدكم، لأنهــا تکــون أخــس منهــا.  لســفلبا الصور، قيل لهم: إن العلويات لا تهم 
بة عــن ذاتــه أو عــن مــا فيــه، وکــذلک  جمو فالإلزام متوجه عليكم لأن عندكم حركات الفلک 
بــات إلى واجــب الوجــود عنــدكم. فــلم  جالمو يعــة، إلى أن تنــتهـي  لطببا َموجــب  واهب الصــور 

تعداد المواد لما تصير عليه ولم  سـلا ِالموجب  تالتريب  بت حركات الفلک موجبها على ذلک  ١٠جأو

هــا  فوخلا ّالمواد  تعدادا آخر؟ ولم أفاض واهب الصور تلک الصور على بعض  ًا سـ توجب لها 
على مواد أخر؟ وهـل أفـاض عـلى واهـب الصـور العقـل الآخـر مـا يـقتضي لهـا صـورة //  [٢٧أ]

أخری؟ ألا تری أن بعض الصور لا تنتهـي إلى الکمال، بل تفسد قبل الکمال وتحيى ناقصة کما 
بة لنقصانها المــغيرة لصــورتها  جالمو باب  سـالأ بات والأشجار؟ فلماذا حدثت  لنوا يوان  لحا نراه في 

ســاد قبــل  لفا ية إلى الکــمال؟ فــإن قــالوا: إن  لمنتها باب  سـالأ ها ولم تحدث  لکما سدة لها قبل  ١٥لمفا

سـاد أقـل  لفا يـة لا أکثريـة، فلذلـک يحـدث  ّأ قل باب  ســلأ الکمال ونقصـان الصـور إنمـا يحـدث 
باب الأکثرية مع أنها  سـوالأ ية  قلالأ باب  سـالأ نقصان أقل، قيل لهم: إذا جاز عندكم أن تحدث  لوا

بة لا يصح فيها أن لا يحدث ما يحدث منها فلم كانت الأکثرية بأولى  جمو باب  سـأ تحدث من 
يس: إن العالم كله حادث بالاتفاق مــن غــير أن  قلأبر بكم  حصا لوهذا قال  ية؟  قلالأ بالوجود من 
باب محصلة، فلزمكم تجويز ما قاله على حسب ما قررنا. فصــح  سـأ ٢٠يکون للحوادث التي فيها 

ناكم. مألز ّالمرتب الحادث في العالم، فلزمكم ما  تلتريب  أن على قولكم لا يحصل مخصص 
يل آخر: لد

ًوأيضا، نقول: كل جملة  ثم ذکروا بعد هذا أدلة بعبارات مختلفة ترجع إلى معنى واحد. قالوا: 
آحاد كل واحد منها معلول فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها، لأنها إما أن لا تقتضي عــلة 

تعدادا]  ًا سـ | المواد] المراد   ١١  بت] أوجب  جأو يكم   ١٠  لإ عليكم]  لا تهم] لأنهم   ٨  | فما] مما   ٧  كان] كانت   ١
يوان] الحركات | فلماذا حدثت] فلما احدثت   ٢١ أن على] اعلى   ٢٣ ذکروا] ذكر لحا تعداد   ١٤  سـا
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بة لذاتها، فإن تلک الآحـاد والجمـلة شيء واحـد، وإمـا أن تـقتضي عـلة هي  جوا ًأصلا والجملة 
لويس بعض الآحاد بذلک أولى من بعض، وإما أن تقتضي علة خارجة، وهو  بعض الآحاد، 

تمربة من علل ومعلولات على سواء، وفيهــا عــلة غــير معلــولة،  ًوأيضا، كل جملة  الحق. قالوا: 
تمربة من علل  ًوأيضا، كل سلسلة  ًأيضا معلولة. قالوا:  ًوسطا فهـي  فهـي طرف لأنها إن كانت 

تاجت إلى علة  حا ية، فإنه إذا لم يکن فيها إلا معلول  هنا ية أو غير مت هنا // ومعلولات كانت مت [٢٧ب]٥

يوتصل بها لا محالة طرف، فتبين أنه إذا كان فيها علة ليست بمعلولة فهـي طرف،  خارجة عنها 
فكل سلسلة تنتهـي إلى واجب الوجود بذاته.

نا،  مقــد ناه على طريقتهم الأولى. ويعترضه من جـهـة مــذهبهم غــير مــا  مقد وهذا يعترضه ما 
ها لا أول له. ففصـلوا بـين  عومجمو فلأنهم يقولون: إن حركات الفلک كل واحدة منها لها أول، 
َفــبم أنکــرتم أن  ِ المجموع والآحاد، وإن كان المجموع هي الآحاد. فيقال لهم: إذا كان هــذا عنــدكم  ١٠

ٌمخــالف جملتهــا آحادهــا، فتکــون كل واحــدة منهــا  تالمربة من علل ومعلولات  سلة  لسلا تکون 
بة الوجود، کما  جوا معلولة وجملتها غير معلولة، أو تکون كل واحدة منها ممکنة الوجود وجملتها 

ية؟ هنا ية وجملتها غير مت هنا أن كل واحدة منها مت

بارئ تعالى لا باب القول في صفات 
ًيــا  ًعالمــا ح ًقــادرا  بــات، نحــو کونــه  ثالإ اعلم أن صفاته تعالى على ضربين، أحدهما يــرجع إلى  ١٥

ًواحدا وأنــه ليــس بجســم ولا عــرض  ًيا  سلب، نحو کونه تعالى غن لا ثاني يرجع إلى  لوا ًموجودا، 
ية وإلى صــفات ســلبية. أمــا  فإضــا لويس بمتشـبه بشيء. وهم قسموا صفاته تعالى إلى صــفات 

ّورجعوا  ية فکقولهم: هو عقل، أي بريء من المواد.  لسلبا ية فکقولهم: مبدأ وعلة، وأما  فالإضا
ًومريدا. وإنما قالوا کذلک لأنهم  ًيا  ًعالما ح ًقادرا  جميع صفاته تعالى إلى وجوب وجوده، نحو کونه 
بات الکثرة في ذاته، لأن الکثرة عندهم // تدل على أنه ليس بواجب الوجــود  ثإ احترزوا عن  [٢٨أ]٢٠

سلب لا تقتضي  لا ٍأمور. قالوا: وصفات  وأنه معلول، فلو ثبت له حالة وصفة لكانت ذاته مجموع 
ية، لأنه وصف يأخذه من غيره، فمتى تغير ذلک الغير لم  فالإضا فيه الکثرة، وکذلک الصفات 

َفبم] فبما    ِ ية) والجملة   ٤ إن] وان   ٦ علة … بمعلولة] ليس بمعلول   ١٠ والآحاد] فللآحاد |  شـحا ١ والجملة2] والكلمة + (
١٧ بمتشـبه] بمشتبه
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ُووصف لمكانه بصفة لم تتکثر ذاته. وقد كان يمکنهم أن يجعلوا  يتغير به، ومتى وجد ذلک الغير 
ية کما نقوله نحن، وهو أنها  فالإضا ًمريدا، من الصفات  ًيا  ًعالما ح ًقادرا  هذه الصفات، أعني کونه 

تفيد إضافة أحكام إلى ذاته، وذلک لا يفيد کثرة في ذاته، على ما قالوه في کونه مبــدأ وعــلة، 
ًأحكاما کثــيرة، وإلا أدی  ًواحدا ولا توجب ذاته  لولا ما يقولونه من أن الواحد لا يوجب إلا 

بة عن الذات لا توجب کثرة في تلک الذات  جَالمو بين أن کثرة الأحكام  سـنو ٥إلى کثرة في ذاته. 

إن شاء الله تعالى.

بات صفاته تعالى ثإ سلمين في  لما فصل في ذکر قول 
تكلمين في  لما تلاف  خا ُونعرض عن ذکر  ثابت عندنا،  لا يح  لصحا اعلم أنا نتكلم في هذا على 

باب. ونحن نعني بالصفة ههنا هو كل أمر زائــد عــلى الذات يــدخل في ضمــن الوصــف  لا هذا 
لبقونا: إنه قادر عالم  لقونا فيه أنه تعالى قادر عالم حي، فنعني  ١٠للذات أو في ضمن العلم به، نحو 

ًتمــيزا يجــب له أن يصــح أن يفعــل وأن لا  حي، أن ذاته تعالى ذات متميزة عن غيرهــا بنفســها 
تميز يجــب له أن يکــون كل مــا  لا نا له بأنه قادر. // ولأجل هذا  صفو يفعل، وهذا هو معنى  [٢٨ب]

نا له بأنــه عــالم.  صــفو لاشک منه، وهذا هو مــعنى [ ًهورا يمتنع معه  ًظاهرا له ظ يصح أن يعلم 
نا له  صــفوو ًيــا.  ولأجل هذا يجب له أن لا يسـتحيل أن يقدر ويعلم، وهذا هو معنى] کونه ح

لقونا فيه: إنه تعالى موجود، فإنه  ١٥بهذه الأوصاف يفيد إضافة هذه الأحكام إلى ذاته تعالى. فأما 

لوقونا فيه بأنه قديم يفيد أنه لا أول  شترکة.  لما يفيد حقيقة ذاته، لأن الوجود عندنا من الأسماء 
يقة راجعان إلى کونه  لحقا يه وصارفه، فهما في  عدا لوقونا فيه بأنه مريد وكاره يرجع إلى  لوجوده، 

لوقونا فيه: إنه واحــد، يفيــد أنــه لا مثــل له في  لوقونا فيه: غني، يفيد نفي الحاجة عنه،  ًعالما. 
ية.  تالذا صفاته 

ّبد من ذات  بات هذه الصفات لذاته تعالى فقالوا: إنا قد بينا أنه لا  ثلإ سلمون  لما تدل  ٢٠سـوا

ِمحدث للعالم، فإذا ثبت صانع العالم فقد ثبت أنه موجود، لأن وجود كل شيء هو ذاته على ما 
ّبد  بارئ تعالى. فإذا ثبت أنه موجود فلا  لا سـنبين هذا إذا تكلمنا على قول الفلاسفة في وجود 

من أن يکون واجب الوجود لذاته، لأنا قد بينا أنه يســـتحيل حــدوث حــوادث لا أول لهــا، 

٤ يقولونه] نقوله
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ًقـديما، لأنـه ليـس بعـض  ٍواجب وجوده بذاتـه وجـب أن يکـون  والحوادث لا تنتهـي إلا عند 
الأوقات بأن يجب وجوده فيه بأولى من بعض، فيلزم أن يکون واجــب الوجــود لم يــزل ولا 

َالعالم على جهة الصحة، لا على جهة الإيجاب، والموجد على جهة  نا أن القديم أحدث  بيو يزال. 
ّبد من أن يصح منه إيجاد الفعل قبل أن يوجده، ومن يصح منه إيجاد الفعل وضع  الصحة لا 
َالعالم بجملته محــكم  ًعالما، // لأن  ِ ّبد من أن يکون محدث العالم  لقونا: قادر. ولا  له أهل اللغه  [٢٩أ]٥

باد، والأفعال المحكمة لا يصح وجودها من  لعا متقن، وکذلک أجزاؤه محكمة متقنة موافقة لمنافع 
تابة المحكمة لا تصــح إلا مــن عــالم،  لکا ًعالما بإتقانها وإحكامها. ألا تری أن  القادر [إلا] إذا كان 
ًيــا، لأنــه  ّبد من أن يکون ح ًعالما فلا  ًقادرا  نائع؟ فصح أنه عالم، وإذا كان  لصا وکذلک سائر 

ًعالما  ًقادرا  يسـتحيل أن يعلم ويقدر من ليس بحي. ألا تری أنا نعلم في الجماد أنه يسـتحيل کونه 
ًعالما؟ فإذا ثبت أنه تعالى عالم قادر فقــد  ًقادرا  تحالة کونه  سـا ياة تزول  لحا ند  عو ًجمادا،  ما دام  ١٠

ثبت أنه حي. 
ية له تعالى، ومــعنى ذلــک أن ذاتــه تعــالى تــقتضي  تذا ّبد من أن تکون هذه الصفات  ولا 

ثبوت هذه الأحكام عن ذاته. وإنما قلنا ذلک لأن الفعل إنما يصدر من ذات على جهة الصحة، 
وکذلک الفعــل المحــكم صــدر منــه عــلى جـهـة [صحــة] الإحــكام، وذاتــه هــو الذي [لأجــله] لا 

تداءا، فصح أن المؤثر في هذه الصفات ذاته. ثم القول بعد هذا أن  ًا ب يسـتحيل أن يعلم ويقدر  ١٥

ياة، أو القــول بأنهــا لا تؤثــر في هــذه  حو ذاته إنما تؤثر في هذه الأحكام إذا قام بها قدرة وعلم 
يل عليه، لأن ذاته التي  لد الأحكام إلا إذا كانت ذاته على أحوال، هو قول بما لا مقتضي له ولا 
بات ما لا  ثإ ية في ذلک، فلو لم نقتصر بهذه الأحكام على ذاته للزم  فكا صدر منها هذه الأحكام 
نهاية له من معان وأحوال لا مقتضي لها، وذلک محال. فإذا ثبت أن ذاته هي المؤثرة في هذه 
نا أنه تعالى قديم لا أول لذاته، فصح أنه تعالى عالم قــادر حى لم  بيو ية له.  تذا الصفات صح أنها  ٢٠

يزل ولا يزال. 
ًقادرا على كل ما يصــح حدوثــه  [٢٩ب]فإذا ثبت // أنه عالم قادر لذاته ثبت أنه يجب أن يکون 

ُيعلم، لأنه تعالى حي لذاته، والحي يصح أن يقدر عـلى كل مقـدور  وأنه عالم بكل ما يصح أن 
بعض لم يکن  لا بعض ويقدر على  لا ويصح أن يعلم كل ما يصح أن يعلم، فإذا وجب له أن يعلم 

١ وجوده] الوجود   ٦ أجزاؤه] اجزاءه   ٢٢ لذاته] + فصح أنه تعالى
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ًعالما بكل  ًقادرا  بعض بأن يقدر عليه أو يعلمه أولى من الآخر، وفي ذلک وجوب کونه  لا ذلک 
مقدور وكل ما يصح أن يعلم.

ًيــا هــو الذي  ًبصيرا لذاتــه، لأن کــون الحــي ح ًيعا  وإذا ثبت أنه حي لذاته لزم أن يکون سم
يل أن العلم بأن الحي هــو المــدرک  لبد َالمدرک الموجود،  لأجله لا يسـتحيل أن يدرک الحي 

لوهذا لما كانت  ّالحواس آلات للحي في الإدراک منا.  سموعات هو علم أولي، وإنما  لموا ٥ئللمريات 

بدن، فصح  لا هما إلى حاسة مخصوصة صح أن تدرک بجميع  کإدرا الحرارة والبرودة لا يحُتاج في 
ياة، والحواس آلات فيه، وما يتبــع ذلــک مــن زوال الموانــع تابــع  لحا تضي للإدراک هو  لمقا أن 

َالمــدرک إذا  ًيا لذاته لزم أن يصح أن يدرک، ووجب أن يــدرک  للآلات. فإذا كان تعالى ح
وجد، ولا يحتاج في إدراکه إلى حواس وآلات وما يتبع الحواس، کما لا يحتاج في إيجاد أفعاله 

ًبصيرا﴾١١ وکقوله تعالى  ِ َ ًيعا  َ﴿وكان اللهُ سمَِ َ َ ًمقررا لما ذکرنا، کقوله تعالى  سمع ورد  لوا ١٠إلى آلات. 

سألة، فصح أنه تعــالى  لما يلا في هذه  ًد ل سمع يصح أن يکون  لوا َوأری﴾١٢  َ َ ُأسمع  َ ْ َ َمعكما  ُ َ َ ِ﴿إنني  َّ ِ
سميع بصير سامع مبصر. 

ًمريــدا  ًحــکيما لــزم أن // يکــون  ًفاعلا  ًقادرا  ًيا صح أن يريد ويکره، وإذا كان  وإذا كان ح [٣٠أ]

ًومريدا لأفعال عبيده التى أمر بها، لأنه إذا صح أنــه  ًومريدا لحدوثها على وجوه الحكمة  لأفعاله 
ها عــلى وجــوه الحكمــة نحــو  عإيقا ١٥يريد، وكانت أفعاله واقعة على وجه دون وجه، صح أنه أراد 

ها على وجوه الحكمة لم تکن  عإيقا يفا، إلى غير ذلک من الوجوه، ولو لم يرد  ًو تكل سانا  ًإ ح کونها 
ًكارها للقبائح، فيکره  بائح منه ومن غيره، لأنه يجب أن يکون الحکيم  لقا حكمة، وصح أنه يکره 

بائح. لقا أن يفعلها هو تعالى ويکره فعلها ممن نهاه عن 
هل والموت والعدم.  لجوا تحال عليه العجز  سـا ية في كل حال  تالذا بت له الصفات  جو وإذا 

سام والأعراض صح أنه تعــالى ليــس مــن جنســها، لأنــه قــديم واجــب  جالأ ٢٠وإذا ثبت حدوث 

ًعرضا، نحو  ًسما والعرض بکونه  سم بکونه ج لجا ثوبت أنه يسـتحيل عليه ما يتبع  الوجود بذاته، 
ثوبت أنــه غــني مــن كل  سم،  لجا الکون في مكان أو حلول عرض في ذاته أو حلول ذاته في 

ّمحل أو شرط، لوجوب وجوده في ذاته، أو إلى قدرة  وجه، لا يحتاج في وجوده إلى فاعل أو 
سم،  لجا ياة، لوجوب هذه الصفات لذاته، أو إلى طعام وشراب کما يحتاج إلى ذلک  حو وعلم 

تحال سـوا تحال]  سـا  ١٩

ساء (٤): ١٣٤ وغيرها | ١٢سورة طه (٢٠): ٤٦ لنا ١١سورة 
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ولا يجوز عليه اللذه والألم، لأن ذلک لا يعقل إلا للجسم. ألا تری أن اللذة إنما تجوز على من 
يشـتهـي إدراک ما يوافق مزاجه فيصلح به بدنه، والألم إنما يجوز على من ينفر من إدراک ما لا 
سرور والغم والحزن  لوا سم، والفرح  لجا يلائم مزاجه ويؤذي بدنه؟ وكل ذلک لا يعقل في غير 

سرور  لا هما. يبــين هــذا أن  بعتــوا توابع للألم واللذة، فمن لا يجوز عليه اللذة والألم لا يجوز عليه 
تقــاد [وصــول]  عا نفعة أو دفع المضرة عنه، والغم يجــده عنــد  لما تقاد وصول  عا يجده المرء عند  ٥

تحال عليه جميع ذلک. سـا ًسما  يه أو فوات منفعة منه، وإذا // لم يکن تعالى ج لإ [٣٠ب]مضرة 

وإذا ثبت له جميع هذه الصفات لم يجز أن يشارکه فيها على الحد الذي ثبتت له غيره، فهو 
تعالى واحد في هذه الصفات. وإنما قلنا: إنه تعالى واحد فيها، لأنه لو شارکه فيها غيره لم يخل 

سمان باطلان. أما الأول  لقوا إما أن يشارکه في بعضها ويخالفه في بعضها أو يشارکه في جميعها، 
بعــض  لا فلأنه لو شارکه في بعــض صــفاته لــكان غــير جــائز أن يخالفــه في غيرهــا، لأن ذلــک  ١٠

بعض غيره إلا إذا كان ذاته کذاته، ومتى  لا َموجب عن ذاته، ولن يجوز أن يشارکه في ذلک 
بات ذاتها، ومتى اشتركا في جميعها لم ينفصــل  جمو اشتركا في حقيقتها لزم أن يشتركا في سائر 

ًمحــالا. وإنمــا قلنــا ذلــک لأنــه لا  يــه يکــون  لإ ثاني من لاوجوده، وهذا محال، فما أدی  لا وجود 
يختص أحدهما بصفة ولا أمر من الأمور ولا فعل إلا وهو ثابت للآخر، ولا يصح فيهما افتراق 

تصاص بزمان أو مكان، وإذا لم يصح أن  خالا في زمان ولا مكان إذ ذاته تعالى لا يجوز عليه  ١٥

ثاني المفــروض  لا ثالانان منهما عن واحد، فيصير حصول  ينفصلا بوجه من الوجوه لم ينفصل 
ثل هذه الدلالة يعلم أنه لا يجــوز عــلى  بمو كلاحصوله، فثبت أن واجب الوجود بذاته واحد. 

بات  جمو تجزؤ، ولأنه لو كان له جزء لكانا جزئين في حقيقتهما، ولوجب أن يشتركا في  لا ذاته 
نا ذلک. بطلأ حقيقتهما، وقد 

ًحکيما على معنى أنه يجب أن تکون أفعاله كلها حكمة  وإذا ثبتت هذه الجملة لزم أن يکون  ٢٠

ّيخل بشيء يجب فعله في حكمة،  ًوصوابا، لا قبح فيها ولا عبث ولا ظلم ولا کذب، وأنه لا 
ًعالما بكل شيء  يه مضرة، لأنه تعالى // إذا كان  لإ يعين وتعويض من آلمه وأوصل  لمطا [٣١أ]نحو إثابة 

ٍداع إلى فعله، بل  ًيا عن كل شيء لزم أن يعلم قبح كل قبيح ويعلم غناه عنه، فلا يکون له  غن
يــح مــن يجهــل قبحــه  لقبا ناه عن فعــله. وإنمــا يفعــل  غو له صارف عن فعله، وهو علمه بقبحه 

يه، وکذلک هذا في  لإ يه أو لا يعلم غناه ويظن أنه يحتاج  لإ تاج  يحو يه أو يعلم قبحه  لإ تاج  يحو ٢٥

تجزي لا تجزؤ]  لا ١ من] + من ينفر   ٢ فيصلح] يصلح   ٦ أو] و   ٩ ويخالفه] أو يخالفه   ١٨ 
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يه قوية إلى  عفدوا ّتضر بفعله ولا ينفعه الإخلال به،  الإخلال بالواجب في الحكمة، لأنه لا يسـ
فعله ولا صارف له عنه، وما هذا حاله فإن القادر لا يجوز أن يخل به. وإذا ثبت هذا الأصل 

ًيحــا فهــو مــن فعــل  علمنا أن كل ما هو من فعله فهو حسن وصواب وحكمة، وما علمنــاه قب
تدل  نسـو ند هذا العلم يصح أن نعلم صدق رسله وصحة شرائعه وصدق کتبه تعالى.  عو غيره، 

بوة. لنا ٥على صدق الرسل إذا بلغنا إلى القول عليهم فيما قالوه في 

يــد الله تعــالى  حتو ســلمين في  لما لاشرح والزوائــد تجمــع جمــل قــول  فهذه جملة مختصرة عن 
ته. وإنما لم نشـبع القول في ذلک لأن الغرض الآن هو أن نتكلم على مــا قــاله القــوم في  حكمو

سلمون  لما نا عليه هذه الجملة ليتبين الفرق بين ما يقوله  مفقد يل،  لتفصا صفات الله تعالى على 
بــات  ثإ بة لم يمکنهم  جمو توا ذاته تعالى  ثبأ في ذلک وما يقوله الفلاسفة. فأما الفلاسفة فإنهم لما 

١٠هذه الصفات له تعالى على ما سـنبين هذا إن شاء الله تعالى. وهذا يقتضي أن نبين الفرق بين 

با، ثم  ًمو ج بات ذاته  ثلإ يب عن شـبههم  نجو نوبين أنه تعالى قادر غير موجب،  ِوالموجب،  القادر 
يل. لتفصا نتكلم على ما قالوه في صفاته تعالى على 

باب في ذکر الفرق بين القادر والموجب والدلالة على أن القادر غير موجب
ًمؤثرا على جهة الصحة، لا عــلى جـهـة  ًأولا أن نتبين أنه يتصور أن يکون القادر  // ينبغي  [٣١ب]

١٥الإيجاب، ثم ندل على أن تأثيره کذلک، فإن كلام القوم يجري في کتبهم کأنهم لا يتصــورون 

ًموجدا لفعله على جهة الصحة، ومــعنى  إلا الموجب. فنقول: إنه يتُصور في العقل فاعل يکون 
ذلک هو أن يکون مقدوره قبل إيجاده له ممکن الوجود في نفسه، ليس لوجوده مرجح عــلى 

بل، ويکون المؤثر في إيجاده ممکن له أن يوجده وأن لا يوجده على  لمسـتقا بقائه على العدم في 
ًقادرا. فإذا رأی هذا القادر أن إيجاد الفعل خير مــن  يوسمی هذا المؤثر  بل،  لمسـتقا سواء في 

ًخـيرا في نفسـه مـن لاوجـوده بـأن كان  ًنافعـا له، أو لکـون وجـوده  ٢٠لاوجوده، لکون وجـوده 

ًفاعلا على کونه غير فاعل، فترجح وجود فعله على أن لا يوجد،  سانا إلى غيره، ترجح کونه  ًإ ح
ًموجــدا  ّيــرجح عنــده کونــه  يوسمی ما  فيصير بالوجود من جهة القادر أولى من أن لا يوجد، 

يا إلى الفعل أو إرادة [له]، وتکون الدواعي کإيجاب للقادر [يبعثه] عــلى أن يجعــل  ًدا ع لفعله 

ًموجدا] يوجد ٣ كل] كون   ٦ تجمع] بجميع   ٧ القوم] قوم   ١٤ يتصور] تصور   ١٥ ثم] لم | کأنهم] كلا نهم   ٢٢ 
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فعله أولى بالوجود من لاوجوده. فإن دعاه الداعي إلى أن لاوجوده أولى من وجوده لم يوجده 
ًصارفا عــن الفعــل أو کراهــة له. وإذا كان کــذلک كان  يوسمی هذا الداعی  وبقي على عدمه، 

ًواقفا بين أن  ًمترددا بين أن يوجد وبين أن لا يوجد قبل إيجاده له، وصح أن يکون القادر  فعله 
يه أحدهما. ولا شـــبهة في أن  عدا ًقادرا عليه إلى أن يرجح في  يوجد وبين أن لا يوجد مع کونه 

بــه لذاتــه،  جَمو ِللموجــب، فــإن الموجــب يؤثــر في  هذا المؤثر متصور في العقــل وأنــه مفــارق  ٥

به إذا زالت الموانع  جيو به وبين // [أن] لا  جيو يل فيه أن يتردد في إيجابه لفعله بين أن  [٣٢أ]يسـتحو

به. جيو تحال أن  سـا به، وإن عرضت  جيو تحال أن لا  سـا منه، بل إذا زالت 
وأما الفلاسفة فقد قالوا في القادر: إنه موجب لفعله، وذکــروا قســمة، قــالوا: إن الموجــود 

ينقسم إلى موجود بالقوة وإلى موجود بالفعل. فأما الموجود بالفعل فهو الواقع الحاصــل، وأمــا 
الموجود بالقوة فهو الذي ليس بحاصل لکنه يمکن أن يحصل، کما يقــال: إن العــلم موجــود في  ١٠

نا له  صفُو ًنخلا. فقالوا:  نواة  لا نواة بالقوة، أي يمکن أن يعلم وتصير  لا نخل موجود في  لوا الصبي 
بأنه موجود هو على طريق المجاز. قالوا: والقوة تنقسم إلى قوة الفعل وإلى قوة الانفعال، فقوة 

نللاتقــاش، وقــوة الفعــل تنقســم إلى مــا هــو قــوة عــلى  شمع القابل  لا الانفعال هو كالذوب في 
نار على الإحراق، لا على عدم الإحراق، وإلى ما هو قوة على  لا الفعل، لا على نقيضه، کقوة 

يــة قــوة  ثا نوا ل سکون، فالأولى تسمی قوة طبيعيــة  لوا نالإسان على الحرکة  الفعل وترکه، کقوة  ١٥

تامــة ولم يکــن ثمــة مــانع، كان حصــول  لا ية، مهما انضافت إليهــا الإرادة  ثا نا ل إرادية، وهذه القوة 
لمعلوها]  بع، کما يلزم الفعل من القوة الأولى. وبالجملة، كل علة فإنه يلزم [ لطبا ًلازما  الفعل منها 

تحال أن لا  ســـوا ّتــعين حصــول المعلــول  منها على ســبيل الوجــوب، فــإذا تمــت شروط العــلة 
َالموجب أو تــأخر لم يکــن ذلــک إلا لقصــوره في  ِالموجب إذا حصل ولم يحصل  يحصل، لأن 

بع، أو في إرادته، إن كان بالإرادة، أو لعدم ذاته، إن كان بالذات،  لطبا طبعه، إن كان الفعل  ٢٠

ّبــد مــن أمــر  َالموجب فليس هو علة بالفعل، بل بالقوة، ولا  وما دام يجوز أن لا يحصل منه 
با. ًوا ج [٣٢ب]جديد يخرجه // من القوة إلى الفعل، فإذا حضر ذلک الأمر صار الخروج إلى الفعل 

هذا كلامهم، وقد بينوا فيه أن القادر، هو الفاعل بالقوة الإرادية، موجب لفعله عند تمــام 
يب  سـنجو ها] يقولون: إنه موجب لفعله،  جللأ الإرادة، فأشاروا في هذه الجملة إلى شـبههم التى [

| كان] لا    تامة ولم يكن  لا إرادية] +  كالذوب] كالدوبه   ١٦  يتردد] ردت   ١٣  في2] من   ٦  إلى] الا   ٥   ٤
١٧ يلزم1] يلزمه   ١٩ أو تأخر] وتأخر
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عنها إن شاء الله تعــالى. فيقــال لهــم: هــلا نظــرتم في حقيقــة الإرادة، فيتبــين لــكم الفــرق بــين 
ًنافعا للقادر أو ظن ذلک،  يقتها هو الداعي إلى الفعل، وهو لما علم بکون الفعل  حقو المؤثرين؟ 
باعث  لكا ْيؤثر إيجاده على ترکه،  ثة للقادر على أن  عبا إذا خلص عن الصوارف، فهذه الإرادة 

ِبموجب بطبعه وذاتــه، وإنمــا حصــل عنــد  بعث إنما يتصور فيمن ليس  لوا منا غيره على الفعل. 
بعث إيجاد الفعل أولى من لاوجوده مع صحة لاوجــوده منــه. وهــذا يبــين الفــرق بــين القــوة  ٥لا

ية، ويصح تقسـيم القوتين إليهما، وإلى هذا أشرتم في تقسـيم القوی، فقلتم:  لطبيعا الإرادية والقوة 
ية تؤثر في فعلها، لا في عدم الفعل، والقوة الإرادية تؤثر في وجود الفعل وفي  لطبيعا إن القوة 
بة لما  جمو سکون. ولو كانت القوة الإرادية  لوا يضه، كالقادر على الحرکة  نقو عدمه، وفي الفعل 
بة، بل يصح منها كلاهما، بل تؤثـر إيجـاد أحـدهما  جبمو يضين، فصح أنها ليست  لنقا أثرت في 

ّسويتم بينهما. ١٠على جهة الصحة، ثم غفلتم عما عقلتم من الفرق بينهما ف

وأما بيان أن القادر يوجد منه الفعل على جهة الصحة، لا على جهة الوجوب، فهو أن العلم 
ســان يعــلم مــن  نإ تكلمون يقولون: إنه عــلم ضروري. بيانــه أن كل  لموا ّأولي في العقل،  بذلک 

نه أن لا يفعل، // وأنه لو شاء أن يفعل مالم يفعله  يمکو نفسه أنه يمکنه أن يفعل ما يقدر عليه  [٣٣أ]

لوجد منه، ولو شاء أن لا يفعل ما قد فعله لما وجد، وکما يعلم هذا من نفسه فکذلک يعلمه 
يل على أنهم يعلمــون مــا ذکــرنا باضــطرار أنهــم يسـتحســـنون ذم  لوالد ١٥من غيره من القادرين. 

نون أمره بالفعل  يسـتحسـو القادر على الفعل وعلى أن لا يفعل، وکذلک المدح على الأمرين، 
سان ما ذکرناه،  سـتحا يه من الفعل، ولو كان يصدر منه الفعل على جهة الوجوب لما صح  نهو
هاوي من شاهق بطبعه، فکما لا يحسن مدحه بذلک ولا ذمه عليه ولا أمره  لا ولكان بمنـزلة 
به ولا نهيه عنه فکذلک كان يجب مثله في القادر على الفعل لو وجب صدوره عنه. يزيــده 

ّهويه وتكلم بكلام، فإنه  ياره في حال  ختبا هاوي من شاهق، إذا حرک يده  لا نالإسان  ًيانا أن  ٢٠ب

يحسن أن يمدح ويذم على ذلک، ولا يحسن أن يمدح أو يذم على هويه، وما افترقا إلا لأن 
ياره على جهة الصحة. والذي يؤيد ما  ختبا هويه يجب بطبعه وأن تحرك يده أو كلامه موجود 

ًمکرها عليــه فإنــه يســقط مدحــه وذمــه  تار إذا ألجئ إلى فعل حتى صار  لمخا ذکرناه أن القادر 
لوهذا  عليه، ولا يحسن أمره به ولا نهيه عنه، مع أن الملجأ إلى الفعل يصح منه أن لا يفعله، 

أمره] أمر    ذم] به   ١٨  إيجاد] اتحاد   ١٥  لا] الا   ٩  يقتهما   ٧  حقو يقتها]  حقو | هلا] هل   ٢  فيقال] فقال   ١
١٩ لو وجب] لوجب   ٢٢ هويه] هونه
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لوهذا يتنكب في فراره  تقد أنه يمکنه دفع الضرر الملجئ عن نفسه،  عا قد يمتنع من الفعل إذا 
عن سـبع من طريق إلى طريق يرجو فيه القرب من الخلاص، ولم يسقط مدحه وذمه إلا إذا 

بلغ بالإلجاء إلى حد قرب فعله فيه من الوجوب، فکيف لو وجد على جهة الوجوب؟
باب  ســـأ ندهم أن عند الإرادة يجب وقوعه منه، فهذه الإرادة يجــب وجودهــا فيــه مــن  عو

بات  لمســبوا باب  ســـالأ باب // خارجة تدخل في سلسلة  سـأ خارجة أو تنتهـي في وجودها إلى  [٣٣ب]٥

بلة، عــلى  لقا لوهذا نقول: إن الفلاسفة مجبرة كالمجبرة من أهل هذه  ية إلى واجب الوجود.  لمنتها
تحقاق  سـوا يف من الله تعالى للعبد  لتكلا لوهذا قبح  ما سـنحكي ذلک عنهم إن شاء الله تعالى. 
سلمون، ولا يصح كل ذلک على  لما سان والعقاب على الإساءة على ما يقوله  حالإ ثواب على  لا

ثواب والعقاب، عــلى  لوا تاب  لکوا ساب  لحا قول الفلاسفة، ولذلک أنکروا أحكام الآخرة من 
ما سـنذکره إن شاء الله تعالى. ١٠

نا أن الله تعالى أوجد العالم عن عدم، وكان يصح  ّو بي وإذا ثبت الفرق بين القادر والموجب 
بارئ تعالى  لا ّفرعوا عن کون ذات  أن لا يوجده، صح أنه قادر مختار، وبطل بهذا القدر جميع ما 
ًشروحا إن شاء الله تعالى. وإذ  نفوس إلى غير ذلک، على ما سـتجده م لوا با من العقول  ًمو ج
تمــدوا  عا قد بينا أن القادر موجد الفعل على جهة الصحة، لا على جهة الوجوب، فلنُجب عما 
با على ما حکينا عنهم، وهو أنه لو لم يجب فعــله بطبعــه بعــد تمــام  ًمو ج عليه في شـبههم لکونه  ١٥

يج إلى أمر زائد عنده يجب وجود الفعل، ثم يؤدي ذلک  حتلا ًفاعلا  الإرادة وتمام شروط کونه 
شـبهة على عبارة أخری، فيقال: إن الحادث من القادر لا  لا إلى ما لا يتناهی. ويمکن إيراد هذه 
ّبد من أن يکون ممکن الوجود في نفسه، يجوز وجوده وعدمه على سواء، وذلک يقتضي أنه 
ًفاعلا، والكلام في ذلک الأمر كالكلام في سائر  ّبد من أمر غير القادر وغير شروط کونه  لا 

لاشروط حتى يؤدي إلى ما لا يتناهی. ٢٠

يج إلى أمــر زائــد،  حتلا ًفاعلا  الجواب: قولكم: لو لم يجب عنه الفعل بعد تمام شروط کونه 
[٣٤أ]هو كلام من لا يعقل في المؤثرات غير الموجب، وقد بينا أن القادر // غير موجب. فنقــول: 

نا  لسـو ٍكاف في وجود الفعل على جهة الصحة، لا على جهة الوجوب،  ًقادرا مع شرطه  بل کونه 
ّبد من أن يصير أولى بالوجود مــن لاوجــوده،  شروط، بل لا  لا نقول: إنه لا يوجد بعد کمال 

ِموجب لتأثيره. وبهذا يسقط قولهم:  ِموجده، لأنه في نفسه غير  لکن على جهة الصحة من جهة  ٢٥

نالإسان   ٩ أنکروا] انكروه   ١٧ إيراد] إيراده   ١٨ وجوده] وجود ٢ إلا] + انه   ٨ الإساءة] 
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ًفاعلا؟ لأنه لا سواء في ذلــک بعــد  هلا وجوده ولاوجوده على سواء بعد کمال شروط کونه 
ّبــد  کونه أولى بالوجود وبعد ترجح وجوده على عدمه. فإن قيل: ما الفصل بين قولكم: إنــه لا 

يه  لإ لقونا: يجب وجوده؟ قيل له: الفصل بينهما ما أشرنا  شروط، وبين  لا من وجوده بعد کمال 
يه يری أن وجوده أولى من لاوجوده، فيؤثر فعله على وجه يصح من  عدا من أن القادر عند 

٥ذاته أن لا يؤثره.

بارئ موجب لذاته لا تدلوا به على أن  سـا باب فيما 
َالعالم إما أن يکون لوجوده أول أو لا أول لوجــوده،  تدلوا به لذلک هو أن  سـا أقوی ما 
لقونا. وإنما قلنا: إن الأول باطل، لأنه لــو كان لحدوثــه أول  ثاني، فهو  لا فإذا بطل الأول ثبت 

ًقادرا على إحداثه لم يزل أو  لكان له محدث قديم حکيم على ما نقوله. ثم لا يخلو إما أن يکون 
ًقادرا من بعد  ًقادرا لم يزل لم يجز أن يصير  ثاني باطل، لأنه لو لم يکن  لوا ًقادرا عليه،  ١٠لا يکون 

ًقادرا على إحداثه لم يزل لم يخــل حــين إحداثــه إمــا أن يکــون  لما يذکرونه في ذلک. وإذا كان 
إحداثه لا لوجه أو لوجه، والأول باطل، لأنه لو أحدثه لا لوجه لم يکن [أولى] بأن يحدثه في 

لقونا، ولأن إحداثه لا لوجه يقتضي کونه  حال دون حال، وفى ذلک لزوم حدوثه لم يزل، وهو 
سان والجود على ما نقوله، لم  حالإ بث. وإن أحدثه لوجه، وهو  لعا ًثا، والحکيم لا يفعل //  عب [٣٤ب]

ًتجــددا كان  ًتجــددا. ولــو كان م ًموجــودا لم يــزل أو يکــون م ١٥يخل إما [أن] يکون ما له أحدثه 

ًئا قبــل شيء لا إلى  الكلام فيه كالكلام في تجدد العالم، وهذا يؤدي إلى حدوث حوادث شــي
ًموجودا لم يزل لم يکن بأن يحدث في حال أولى من  لقونا. وإن كان ما له أحدثه  أول، وذلک 

لقونــا، وهــو أن  سام صحــة  قالأ حال، فتساوى الأحوال في وجوب حدوثه. وفي بطلان هذه 
ًمحدثا أحدثه لم يزل، وأنه جواد لم يزل معه جوده. للعالم 

ًموجودا] موجود   ١٩ للعالم]  ية) أمي في إحداثه لا لوجه   ١٧  شـحا ١ هلا] هل   ١٢ باطل] بطل   ١٣ ذلک] + (
العالم
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بــاب، قــد کررهــا فيــه بتــغير  لا يس في کتــاب صــنفه في هــذا  قلأبــر شـبهة أوردهــا  لا وهذه 
تاب يحيى بن عدي١٣  لکا بارات عنها على ما سـنذکره إن شاء الله تعالى، ونقض عليه هذا  لعا

تمد عندنا، ثم نذکر بعض ما قال غيرنا. فنقول إذ بينا أن  لمعا نحوي. ونحن نجيب عنه بالجواب  لا
القادر ليس بموجب لفعله، وإنما يوجده على جهة الصحة، ولا يتم إيجــاده کــذلک إلا إذا كان 

نا أن داعي القادر باعث  بيو ًموجودا فيخرجه من عدمه إلى الوجود،  ًمعدوما، ويکون القادر  ٥

باعث لا يوجب أن يوجد القادر فعله على الوجوب، وإذا صح هذا قلنا: إنه  لوا له على الفعل، 
سان، فهذا الأمــر،  حالإ ٍداع إلى  ًقادرا ذا  تعالى أوجد أول أفعاله لأمر غير متجدد، وهو کونه 

بل بعد کونه  لمسـتقا ًمقارنا له، وإنما يقتضيه في  ٍداع، لا يقتضي وجود الفعل  ًقادرا ذا  أعني کونه 
ًموجودا لم يزل. ًسابقا عليه. وبهذا القدر يسقط قولهم: إنه يجب کون فعله 

َذکرتــه  ًفاعلا لم يزل، قيــل له: إنــه لا يجــب مــا  فإن قيل: فقولوا: إن بهذا الأمر يجب کونه  ١٠

ًفاعلا،  ًفاعلا إذا كمل شرائط کونه //  [٣٥أ]ًأيضا، لأنه إنما يصح أن يقال: إن القادر يجب أن يکون 

ّبــد مــن  ّبد مــن زوال المــانع منــه، ولا  ًفاعلا، بل لا  ًقادرا فقط لا يجب أن يکون  لأنه لکونه 
ًفاعلا  يه عن الصارف. ثم محال [أن] يکون  عدا ّبد من خلوص  حصول الداعي إلى الفعل، ولا 

ّبد  إذا كان فعله لا يصح وجوده في نفسه، ووجود الفعل لم يزل يسـتحيل في نفسه، لأنه لا 
ُفعلم القادر عليه لم يزل بأنه يسـتحيل وجوده لم يزل يصرفه عن  ْ ِ من تقدم عدمه على وجوده،  ١٥

سانا وحكمة يدعوه إلى فعله، وهذا القادر لا تقتضي أحــواله  ًإ ح إيجاده، وإن كان علمه بکونه 
بل. ونعبر عن هــذا المــعنى بعبــارة أخــری،  لمسـتقا وجود فعله لم يزل، وإنما تقتضي وجوده في 

بل،  لمســـتقا فنقول: القادر إنما يدعوه الداعي إلى إيجاد فعله على الوجه الذي يصح وجوده في 
َالقــادر الداعــي إلى  َالمحدث الزماني لم يزل يســـتحيل في نفســه، فــلا يجــوز أن يــدعو  ووجود 
ًفــاعلا بعــد أن لم يکــن  بل، فيلــزم منــه کونــه  لمســـتقا إيجاده لم يزل، وإنما يدعوه إلى إيجاده في  ٢٠

ًفاعلا لم يزل. ًفاعلا تحيل كونه  ًفاعلا لم يزل. وبهذا يظهر أن شروط کون القادر  ًفاعلا، لا کونه 
لحصوها لم يزل، فبطل قولهم: إن الصانع الحکيم يجــب کونــه  يس لا يصح  لأ فإن قال قائل: 

ًبقا لا  ًسابقا على المحدث الزماني سـ يس القادر لم يزل يجب کونه  لأ ًفاعلا لم يزل؟ فإن قال قائل: 

ًسابقا] مكرر في الأصل   ١١ كمل] اكمل   ١٤ لا1] ما   ١٥ عن] على   ١٧ ونعبر] أو بغير ٣ إذ] إذا   ٩ 

لويس يحــيى بــن  توفى قبل عصر الإسلام،  لما سوف  لفيلا نحوي  لا ١٣يحيى بن عدي: كذا في الأصل، والمقصود هو يحيى 
عدي
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ًمحــدثا لم يــزل، فهــلا أحدثــه قبــل هــذا  أول له، ولو أحدث فعله من قبل أن أحدثــه لم يکــن 
ًمحدثا من قبل لا إلى أول، و[في] ذلک صحة  ِ بتم ذلک لزم منه أن يکون  جأو بوقت؟ ومتى 

ًقادرا على الإحداث لم يزل  قولهم، قيل له: قد بينا في الجواب الأول أنه لا يلزم من کون القديم 
بل. فمــن  لمسـتقا ًفاعلا في  ًفاعلا لم يزل، وإنما يلزم منه کونه  ٍداع إلى الإحداث لم يزل کونه  وذا 

نا عن وجوب تقديم فعله تعالى على وقت إحداثه  لتأسأ ثاني فإنا نقول:  لا سؤال //  لا نا بهذا  ٥لسأ [٣٥ب]

لاشک في  ًفاعلا لم يزل، أو مع  ُکونه  فيه بعد تسليم أنه لا يلزم [من] کون القادر لم يزل ذا داع 
نا مــع العــلم بــه كان  لســأ ناک بما تقــدم، وإن کنــت ت جبأ لاشک  نا مع  لسأ ذلک؟ فإن کنت ت

ًفاعلا لم يزل مع تسليمه  سائل به أن يلزم خصمه أن يقول بکونه  لا ًباطلا، لأن غرض  ًسؤالا 
ًفاعلا لم يزل. به کونه  همذ أنه لا يلزم على 

ٍداع إلى الإحــداث کونــه  ًقادرا لم يزل ذا  ١٠ثم يقال له: قولک في سؤالک: إنه يلزم من کونه 

يل فهو أنه يلزم  لمسـتحا ًفاعلا لم يزل، يفهم منه معنيان: أحدهما مسـتحيل والآخر صحيح. أما 
ًحادثا لحدوثه أول ولا أول لحدوثه، وهذا متناقض، أو يحدث حوادث لا أول  منه أن يحدث 

هــا؟  عمجمو ًســابقا عــلى  هــا  علفا لحدوثها، وهذا محال، لأنه کيف يکون لا أول لحــدوثها مــع کــون 
يح فهو أن يقال: إنــه يلــزم، فــلم لم يخلقــه وحركاتهــا  لصحا يح. وأما الوجه  لصحا والمحال لا يلزم 

تقــدم في شيء لا  لا ّإن تصــور  سؤال. قيــل له:  لا ١٥تکون أکثر، بل خلقه وحركاتها أقل؟ يتوجه 

سائل إنما يصح إذا كان له في نفسه تقدم وتأخر حقيقة.  لا يقة، وسؤال  لحقا ًتقدما على  يثبت فيه 
ًمكلفا  ومنهم من يقول: إن داعي الحکيم إلى خلق المكلف الأول إنما يدعو إلى [أن] يخلق 
توت  ســـا يه أو إلى جملة من المكلفين، وإذا كان کذلک فقد  لإ سانا منه تعالى  ًإ ح في زمان إما 

ًمخيرا في خلقه من قبل أو من  ّ سان بخلق ذلک المكلف، فكان الخالق  حالإ الأوقات المقدرة في 
ّتص بوقت، فالذي يطابقه مــن الفعــل  ًمطلقا غير مخ ٢٠بعد. يبين هذا أن الداعي إلى الفعل كان 

تصاص بوقت، قيــل في  خا ّبد للفعل من  ًمطلقا غير مختص، ومتى قيل: إنه لا  هو أن يکون 
تصاصه بالوقت لم يکن // لأجــل الداعــي، بــل لمــكان الوقــوع، إذ لا يتصــور  خا الجواب: إن  [٣٦أ]

ّمقدر. الوقوع إلا في وقت 

نا   ٧ به] + سواء   ١٧ يدعو] يدعوا   ١٨ جملة] خلق جملة لاسا نا]  لتأسأ ٣ الإحداث] الذات   ٤ إلى] في   ٥ 



٥٥ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

سان بزمان دون زمــان لا  حالإ تصاص  خا تحالة  سـا ولقائل أن يقول: وهل ألزم المخالف إلا 
ًأولا بأن  بوه  جيفأ ًيلا  سان؟ فإن لم يکن ذلک مسـتح حالإ نة في فرض  مالأز لأمر مع تساوي 

تصاصه بزمان دون زمان. وله أن يجيب  خا يتم عن ذکر الداعي وبقي  سـتغنا ذلک صحيح، وقد 
تص بوقت دون وقت لا لأمر فيلزم ما قــلتم، وإنمــا أعلــل وجــود الفعــل  خا بأني لا أقول: إنه 

ُيلزم  سائل  لوا ًزائدا،  ًأمرا  بت  ثأ ّمقدر بوجود الفعل، ولا  تصاص الفعل بزمان  خا بالداعي وأعلل  ٥

ًباطلا. بات علة زائدة من غير مقتضى لها، فكان سؤاله  ثإ
سانه تعالى بزمان دون زمان هو مصلحة المكلفين، إذ  حلإ ومنهم من يقول: الوجه المخصص 

ّقدم خلق المكلف الأول على الوقت الذي خلقه فيــه أو أخــره  ليس يمتنع أن يکون تعالى لو 
تفــاء وجــوه  نا ســان  حالإ ًسادا في تكليفه وفي تكليف غيره، ومــن شرط  تضى ذلک ف قلا عنه 

تص ذلک الوقت  خا سانا من قبل أو من بعد. فإن قيل: فلم  ًإ ح بح عنه، فلا يکون خلقه  لقا ١٠

ٍألأمر أو لا لأمر؟ ويعود إلزام المخالف، قيل  بکون الخلق مصلحة فيه دون ما قبل أو بعد؟ 
ًقديما. يبين هذا  ًحادثا أو  يف من بعد، فلا يلزم أن يکون  لتكلا له: بل لأمر معلوم متوقع في 
أن الفاعل منا قد يعلم أو يظن في تدبير معيشـته وأولاده وأهله أنه إن قدم کــذا كان أصــلح 
وأبعد من فسادهم أو فساد بعضهم، ولا يقال: إنه قدمه لأمر حــادث، بــل لمتوقــع، كالحــادث 

يف، فإنها غيوب لا يعلمها إلا العالم القديم. فلا يلزم من يقــول: إني  لتكلا ًخصوصا في مصالح  ١٥

سانه بزمان دون زمان وجه // حكمة، إلا أنه تعالى  حإ تصاص  خا [٣٦ب]قد علمت على الجملة أن في 

ًطريقا. ومتى سـئل على الجمــلة أنــه لا يخلــو أن  يه  لإ ّيحصل لنا  يل ولم  لتفصا نا عليه على  ليد لم 
يب عنه بما ذکــرنا في  جأ سائل،  لا ًحادثا أو غير حادث، ويعود سؤال  يکون ذلک الوجه إما 

وجه المصلحة.
بارئ تعــالى بعــد أن لم يفعــل  لا شـبهة بعبارات أخرى، [منها قولهم]: لو فعل  لا وقد أوردوا  ٢٠

ًفاعلا لعلة لم تخل تلک  ًفاعلا لم يزل، وإذا كان  ّلعلة، ولو فعل لذاته لكان  ًفاعلا لذاته أو  لكان 
ًفــاعلا لم يــزل، وإن كانــت  العلة إما أن تکون قديمة أو محدثة، فإن كانت قديمة لزم منها کونه 

ثة، فيلزم منه ما تقدم. يحد ثة لم تخل إما أن تحدث لعلة قديمة أو  يحد

| غيــوب] عيــوب    مصــالح] نصــايح  أو] أن   ١٥  لو] له   ١٣  نتم   ٨  سـتغا يتم]  سـتغنا فرض] عرض   ٣   ٢
٢٠ أوردوا] اوردو



ركن الدين ابن الملاحمي٥٦

بة غير ذاته فهــذا  جمو ًفاعلا لعلة؟ إن عنيتم بها علة  والجواب: ما تعنون بقولكم: أو يکون 
يا إلى الفعل قلنا: إنه تعالى فعله  ًدا ع ًمضافا إلى ذاته، وإن عنيتم به  يلزم منه أن لا يکون الفعل 

ســان حاصــل لم  حالإ تفضل. فإن قالوا: فهلا فعله لم يزل لأن الداعــي إلى  لوا سان  حالإ لداعي 
يزل؟ قلنا: إن الفعل يسـتحيل حدوثه لم يزل، لأن الداعي إنما يدعو إلى الفعل على الوجه بما 

٥يصح وجوده في نفسه. فإن قالوا: فهلا فعله قبل فعله؟ فالجواب عنه ما تقدم.

ومنها قولهم: لو كان العالم محدثه غير فاعل لم يزل فلا يخلو إما أن يکون غير فاعل لذاته أو 
ثاني، لأن العلة التي لها ليس بفاعل  لا لعلة، والأول يقتضي کونه غير فاعل فيما لا يزال، وکذلک 

يجب أن تکون قديمة، لأنها لو كانت محدثة لكان الفاعل غير محدث لها لذاته أو لعلة، ويعــود 
سـيم الأول.  لتقا

تحالة حدوث الفعل لم يزل، وهــذه العــلة  سـا ١٠والجواب: العلة في کونه غير فاعل لم يزل هو 

منتفية عما لا يزال. فإن قالوا: فلم كان غير فاعل قبل أن فعل والفعل غير مسـتحيل وجوده في 
ذلک // الوقت؟ فالجواب عنه ما تقدم. [٣٧أ]

بارئ تعالى جواد فيما لم يزل.  لا ومنها قولهم: 
والجواب: ما تعنون بوصفكم للبارئ تعالى بأنه جواد لم يزل؟ إن عنيتم به أنه فاعل للجود لم 
سان لم يزل، قلنا: إنه لا يلزم  حوالإ ٍداع إلى الجود  سألة، وإن عنيتم به أنه ذو  لما ١٥يزل فهو نفس 

تحالة حدوثه لم يزل. فإن قالوا:  سـلا سان لم يزل  حوالإ ًمحدثا للجود  من کونه کذلک أن يکون 
هلا أحدثه قبل أن أحدثه؟ فالجواب عنه ما تقدم.

يس، فقــال: إن قولــک: إذا كان الله  قلأبر نحوي فقد اعترض شـبهة  لا وأما يحيى بن عدي 
لأزية العالم، لو لزم منه ما ذکرته لكان يجب بالانعكاس الجاري مجری  ًجوادا لم يزل لزم منه  ًخيرا 

ّتصدق المقدمة القول بأنه إن لم  تالي من هذه المقدمة أن نرفع المقدم منها، ف لا نا  فعر تضاد إذا  ٢٠لا

يــاس، وإن كانــت  لقا ّبين في کتــاب  ًجوادا، على ما  ًخيرا  بارئ تعالى  لا ًأزيا لم يکن  ل يکن العالم 
ّوبين کذب المقدمة القائلة: إن  هذه المقدمة [الحاصلة بالانعكاس] كاذبة فالمقدمة الأولى كاذبة. 
ًأزيا، بأن قال: معنى الخير للبارئ تعالى أن الجود هو ذاته  ل ًأزيا فليس جود الله  ل لم يکن العالم 
يا لذاته،  ًعر ض ًداخلا في ذاته، إذ لا يجوز أن يکون  ًجزءا منه، أي  ًمقوما ذاته  تعالى أو يکون 

تحالة حدوثه   ٢٣ بأن] فان سـلا ٤ إن] لأن | يدعو] يدعوا   ١٤ والجواب] فالجواب | بأنه] فانه   ١٥ يزل2] + 
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يا لذاته لأمکن توهم ذاته من دونه. قال: فإذا كان کذلک فقد لزم متى لم يکن  ًعر ض لأنه لو كان 
ًأزيا أن لا تکون ذاته فيما لم يزل. ل العالم 

بارئ لا يخلو إما أن يمكنه أن يفعل أکثر مما فعل  لا تين، إحداهما هو أن  لسأ ثم ألزمه عن م
أو لا يمکنه ذلک. فإن لم يمکنه فإما أن لم يمكنه لأمر يرجع [إلى] الفاعل أو لأمــر يــرجع إلى 
سم باطل سواء قيل: لا يمکنه // أن يفعل أکــثر لأمــر  لقا المفعول أو لأمر يرجع إليهما، وهذا  [٣٧ب]٥

بارئ قادر على كل شيء عالم بكل  لا يه وإلى الفاعل، لأنه إن جاز مع أن  لإ يرجع إلى الفعل أو 
شيء أن يمتنع عليه إيجاد فعله لأمر يرجع إلى الفعل جاز أن يقال: إنه قادر عالم لم يزل، لکنه 

يمتنع عليه أن يفعل لم يزل لأمر يرجع إلى الفعل أو إلى الفعل والفاعل. وإن كان يمکنه أن يفعل 
ًفاعلا لم  ًجوادا لم يزل أن يکون  ِفلم لم يفعله مع أنه جواد؟ لأنه إن لزم من کونه  أکثر مما فعل 
ّقوته تعالى التي بهــا  ًجوادا أن يفعل أکثر مما فعل، لأنه إذا كانت  ًأيضا من کونه  يزل فإنه يلزم  ١٠

ًقدرا دون قدر؟ وفي  فعل وعلم هي تميزه بما أوجب بقاؤه، ولذلک صح أن يفعل، فلماذا فعل 
ًجوادا. فإن قال: نحن نعلم أنه لا يمکن أن يفعل أکثر  ذلک لزوم أن يفعل أکثر مما فعل لکونه 
ّفلأي  ًجوادا، قيل له:  ًجوادا بما ذکرناه أنه لو أمکن ذلک للزم أن يفعله لکونه  مما فعل لکونه 

علة لا يمکنه الزيادة على ما فعل؟ فــإن قــال: نحــن نعــلم أن الــزيادة غــير ممکنــة لــلدلالة الــتي 
ًأيضا أنه لا يمکــن أن يفعــل  ذکرناها، وإن لم نعرف العلة في نفي الإمكان، قيل له: ونحن نعلم  ١٥

قبــل أن فعــل لــلدلالة الــتي ذکرناهــا، وإن لم نعــرف العــلة في ذلــک. وهــذه المعارضــة لازمــة 
نا أن يفعل قبل أن فعل. مألز نا أن يفعل تعالى لم يزل أو  مَألز يس سواء  قللأبر

ية: هل يقدر تعالى أن يوجد مثل ذاته أو لا يقدر على ذلک؟ فإن قال: يقدر  ثا نا ل سألة  لما
ًخيرا؟ أو يقال له: کيف يصح أن يساوي الفعل الفاعــل في  عليه، قيل له: فهلا أوجده لکونه 

وجوب وجوده؟ وإن قال: إنه لا يوصف بالقدرة عليه لأنه مسـتحيل في نفسه، فلا يصح أن  ٢٠

يقال: يجب أن يفعله، قيل له: فکذلک يسـتحيل أن يفعــل تعــالى لم يــزل، لأن قــدرة القــادر 
يل تعلقها بالموجود، فلا يصح أن يقال: يجب أن يفعل  يسـتحو تتعلق بإيجاده ما ليس بموجود، 

لم يزل.

بقاؤه]  الفعل2] الفاعلى والى الفعل   ١١  ًقادرا   ٨  | قادر]  جاز] + ذلك  المفعول] المعقول   ٦  يمكنه] يكون   ٥   ٣
ّفلأي] فلأنه بقائه   ١٣ 
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يل لتفصا // باب في ذکر مقالة الفلاسفة في صفات الله على  [٣٨أ]

نفي، فقالوا١٤: مــن صــفاته أنــه تعــالى ليــس بعــرض. قــالوا: لأن العــرض  لا تدأوا بصفات  با
ًعرضــا لــكان  سم فإنه يعدم العرض، فلو كان  لجا لوهذا إذا عدم  سم،  لجا لوجوده تعلق بوجود 
لوهذا لا يجــوز أن يکــون  ًتاجا في وجوده إلى غيره، فلا يکون واجب الوجود بذاته. قالوا:  مح
سم، فهو ثاني العرض. وإنما فرقوا بين العــرض  لجبا ٥صورة لجسم، لأن قيام الصورة إنما يکون 

ســم، لأنهــم يقولــون: إن  لجبا والصورة، وإن كان كل واحد منهما لا قيــام له بذاتــه وإنمــا قيامــه 
ًتاجا إلى المادة،  العرض ليس بجوهر، والصورة جوهر. قالوا: إن كل واحد منهما، وإن كان مح

لكاسرير، فإن صورته جزء  فإن الصورة تفارق العرض، وإن الصورة جزء من حقيقة الشيء، 
تدلالهم لنفــي  ســـوا سم هو ما هو بالعــرض.  لجا منه لأنه يصير هو ما هو بالصورة، ولا يصير 

ثل هذا نعلم أنه ليس بصورة لجسم.  لمو تدلال لا بأس به، قالوا:  سـا ١٠العرض عنه تعالى 

ثاني أنه  لوا ّمرکب من أجزاء،  سم  لجا ًسما لوجهين: أحدهما أن  قالوا: ولا يجوز أن يکون ج
لويس بواجب الوجــود  ياء فوجوده معلول،  شـأ ًمربا من  ک مرکب عن هيولى وصورة، وما كان 
سم، وکذلک إذا قدر عدم الصورة، فلا  لجا ّقدر عدم الأجزاء فإنه يلزم عدم  ُ لوهذا لو  لذاته. 

يکون واجب الوجود بجزء، ونعني بواجب الوجود ما لا يلزم عدمه لعدم غيره. وهذا بناء منهم 
لوهذا نقول لهم: ما تعنون بقولكم:  نا عليه،  مكلا ًسما، وقد تقدم  سم هو کونه ج لجا ١٥على أن وجود 

تفــاء  نا نــون بــه: إذ قــدرنا  تعأ ســم؟  لجا إذا قدرنا عدم الأجــزاء أو عــدم الصــورة فإنــه يبطــل 
ّقــدرتم عــدم ذات  الأجزاء، أو تعنون بــه: إذ قــدرنا تفــرق الأجــزاء؟ فــإن عنيــتم الأول فقــد 

سم بتقدير عدمها. وإن قلتم: إن واجب [الوجود] هو ما إذا قدرنا  لجا سم، فجاز أن يعدم  لجا
تقدير لا يعدم بتقدير عدم غــيره، فــلا يتبــين أنــه تعــالى ليــس  لا عدم غيره لم يعدم، وفي هذا 

ســم،  لجا سم فإنه لا يعدم  لجا ُّتفرق أجزاء  ثاني، قيل لكم: إنا // لو قدرنا  لا ٢٠بجسم. وإن عنيتم  [٣٨ب]

هــا؟ فصــح أنــه مــا عــدم  قتفر ية بعد  با قا ل سم، وهذه أجزاؤه  لجا کويف يصح أن يقال: إنه عدم 
َالأسود إذا زال سواده، فإنه  سم  لجا ذاته، وإنما تزول تسميته بأنه جسم، فجری مجری تسمية 

سطر) وهذه لا لوهذا] وبهذا   ١٤ بواجب] بالواجب   ١٦ إذا] انا   ١٨ عدمها] عدمه   ٢١ وهذه] هو + (فوق   ٤
أجزاؤه] اخراه

١٤قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢١٠-٢١١



٥٩ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

لا يصح أن يقال: إنه بطل ذات الأسود، وإنما يقال: زال تسميته بأنه أســود. وأنــتم في هــذه 
ًسما. َّسم ج ًسما لكان إذا تفرقت أجزاؤه لم ي الدلالة لم تقصدوا أن تثبتوا  أنه تعالى لو كان ج

وقالوا: إن ذاته تعالى واحد ليس له مثل، ولا يجوز أن يکون له أجزاء، فليس له نوع، ولا 
يوجد في محل ولا موضوع، ولا يجوز أن يکون له ضد، ولا يجوز أن يثبت له صــفة تکــون 

تغير، ولا يجــوز أن يتعلــق بــغيره بمــعنى أنــه لا يجــوز أن يتعلــق  لا حالة لذاته، ولا يجوز عليه  ٥

يده  حتو تعلق وجود ذلک الغير به. وكل هذا موافق لما نختاره في  يو وجوده بوجود شيء آخر 
تعالى. 

وقالوا١٥: إن واجب الوجود لا يصدر منه إلا شيء واحد بغير واسطة، وإنما يصدر منــه 
تتريب ووسائط، لأنه ثبت أنه تعالى واحد لا کثرة فيه بوجه. وإنمــا يختلــف  ياء کثيرة على  شـأ

تلاف الآلة أو بسبب زائد على ذات الفاعل. قالوا:  خبا تلاف المحل أو  خبا فعل الواحد منا إما  ١٠

ّيــبرده، فــإنا نحــكم  ناه على آخر ف ضعر ًسما على شيء فيسخنه، ثم  نا ج ضعر وبرهانه أنا [إذا] 
تحال وجــود شـــيئين  ســـا تلافا، لأنهما لو كانا مثلين لتماثــل فعلاهــما، فمهــما  ًا خ ضرورة بأن بينهما 

مختلفين من ذاتين متماثلين فبأن يسـتحيل ذلک من ذات واحدة أولى.
يقال لهم: هذا غير مسـتقيم على أصولكم، لأنكم تقولون: إنه ذاته أوجب العقل الأول، وهذا 

َموجب واحد، ثم قلتم: إنه تعالى يفيض الخير عــلى العقــل، والعقــل يفيضــه عــلى العقــول، ثم  ١٥

ًعقــلا آخــر  يضه الخير هو موجب واحد. وقــالوا: إن العقــل أوجــب  فو نفوس،  لا العقول على 
کالمکوبــة. فــإن  ًخصوصــا الأفــلاک  ياء کثــيرة،  شـأ ًوفلكا، والفلک ليس بشيء واحد، بل هو 
بــارئ  لا [٣٩أ]قالوا: إن الفلک واحد، وإنما أجزاؤه کثيرة، قيل لهــم: فقولــوا: إن العقــل // أو ذات 

نفس: إن لها  لا أوجب العالم كله لا بوسائط، لأنه عالم واحد، وإنما أجزاؤه هي غيره. وقالوا في 
قوی کثيرة، وهي صادرة عن عقل واحد، فمن أين جاءت الکثرة فيها لولا أن الواحد يوجب  ٢٠

لوهــذا قــالوا: إن  نفــس عنــدهم هــو شيء واحــد،  لا أکثر من واحد؟ ومن وجه آخر، هو أن 
ًعقــلا، والعقــول بســـيطة  نفس من تدبيره وزال تعلقها به، فإنه يســمی  لا بدن إذا مات فرغ  لا

نفس عندهم هو شيء واحد، وإذا كان لها قوی کثيرة كان  لا ّالمواد، فصح أن  يبرئة عن  عندهم 

١ بطل] يبطل   ٢ تثبتوا2] ثبتوا   ١٢ فمهما] فهما   ١٦ هو موجب] موهوب

١٥قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢١٦
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يوانات  لحا ها في  لأفعا لها أفعال کثيرة. وکذلک من قال منهم: إن العالم طبيعة واحدة عامة، ثم 
باتات وغيرهما أفعال کثيرة أو طبائع کثيرة. لنوا

ّهــوي،  ثقــل الموجــب لل لكا ًأفعالا کثيرة مــع وحدتــه،  ًواحدا يوجب  ًئا  ويقال لهم: إنا نجد شي
ُبعــد مــداها،  هوي أمور کثيرة وأکوان في جهات کثيرة، فإن قــالوا: إن الحرکــة واحــدة وإن  لوا

بة، وقد بينا أنه  جمو ٥فالإلزام عليه ما تقدم. ويقال لهم: إنكم بنيتم هذا الفرع على أن ذاته تعالى 

ًأفعالا کثيرة، ولا يقتضي ذلک فيه کثرة. وقــولهم: لــو  تعالى قادر مختار، والقادر الواحد يوجد 
ناه على غيره فيبرده، فإنا نعلم ضرورة أنهما مختلفان،  ضعر ًسما على آخر فيسخنه، ثم  نا ج ضعر

بــة، وقــد بطــل  جالمو ياء  شـبالأ بة، فشـبهّتموه  جمو فيقال لهم: هذا بناء منكم على أن ذاته تعالى 
ثلج بارد في نفسه، فقلنا: إنه  لوا نار،  لا ّبحر نفس  ذلک. ولأنا إنما نعلم ذلک لأنه سـبق [علمنا] 

تــلاف  خا بين عــلى  جَالمــو تــلاف  خا نــا إلى دلالة غــير  حتجلا ١٠يبرد، ولولم يسـبق علمنــا بــذلک 

نار والحرکة - فإنهم  لكا بان المتماثلان عن مختلفين  جَالمو بين. ويقال لهم: إذا جاز أن يصدر  جِالمو
تلــف  خا تلفان عــن واحــد إذا  لمخا نار تسخن والحرکة تسخن - فهلا جاز أن يصدر  لا يقولون: 

ِّر، لا أنهما مؤثران، فقد سلمتم أن الشيء الواحد  المحل أو الآلة؟ والمحل والآلة // شرطان للمؤث [٣٩ب]

ًواحدا في نفسه. ياء مختلفة، وإن كان  شـأ قد يصدر منه 
ًوعالمــا  ًيــا  بات الصفات له تعالى نحــو کونــه ح ثإ نا إلى الكلام في  صلو بين فيما بعد، إذا  ١٥سـنو

ّبد من القول بأن ذاته تعالى تؤثر في أحكام کثيرة مختلفة إن شاء الله تعالى. ًوقادرا، أنه لا 
ًأحكاما کثيرة مختلفة، وهــو الحجــم، فإنــه يوجــب  ًواحدا يوجب  ًئا  ويقال لهم: إنا نريكم شي
ًمدركا - ومــن يجعــل لونــه هــو  ًمدركا على قول من يجعل الحجم  َ ًمعلوما وصحة کونه  صحة کونه 
ًمحــلا  ناه في الحجــم - وصحــة کونــه  مألز ًمدركا ما  ُنلزمه في کون اللون  َالمدرک دون الحجم فإنا 

بــدل، وكل  لا هات على  لجا نا في  ًكا ئ نا في جهة ما وصحة کونه  ًكا ئ ٢٠لأعراض مختلفة، ويوجب کونه 

ًواحدا. فإن قالوا:  ًحجما فقط، فبطل قولكم: إن الواحد لا يوجب إلا  هذه الأحكام معللة بکونه 
ًذاتا واحدة،  ًواحدا، أن الذات الواحدة لا توجب إلا  لبقونا: إن الواحد لا يوجب إلا  إنا نعني 

والذي ذکرتموه هي أحكام للحجم لا ذوات، قيل لهم: وما الفصل بين الأحكام والذوات في هذا 
ًفصلا بينهما في العقل. وکذلک إذا جوزتم أن يضــاف إلى الذات الواحــدة  باب؟ إنا لا نجد  لا

ًواحدا]  ُبعد] نعد   ٧ فيبرده] فيرده   ٨ فشـبهّتموه] فتشـبهتموه   ٩ نفس] نفي | بارد] باردا   ١٤  نقل   ٤  لكا ثقل]  لكا  ٣
واحد   ٢٢ الذات] ذات
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بات، لا  ثالإ نفي کثيرة، ولا يقتضي ذلک کثرة فيه، فکذلک ما يرجع إلى  لا صفات راجعة إلى 
بوت أمر معلوم معقول، وكل  لثا نفي أمر معقول کما أن الراجع إلى  لا فرق بينهما في العقل، لأن 

بوت يصدر عن الذات التي هي عــلة فيهــما، فبــان أن کــثرة الصــادر عــن  لثوا نفي  لا واحد من 
الشيء الواحد لا توجب کثرة فيه. فإن قالوا: إنها تدل عــلى کــثرة في ذات المؤثــر، قيــل لهــم: 

ناهم بما تقدم. ضوعار وهل تنازعون إلا في ذلک؟  ٥

تـه  نيأ تـه، بـل تتحـد  هيما نفي عنـه تعـالى أن وجـوده // ليـس غـير  لا [٤٠أ]وأوردوا في صفات 

ياتها. قالوا١٦: وإنما قلنــا:  هما ية غير  هما يات، والتى لها  نبالأ ته، وإن كان الوجود يتعلق  هيوما
ية، وكل عارض فمعلول، لأن كل  هللما ته، لأن الوجود عارض  هيما إن وجوده تعالى ليس غير 
ية  هالما عارض له تعلق بغيره وجد ذلک الغير لما كان هذا العارض، ثم لا يخلو إما أن تکون 

ية لا وجود لها قبل هذا الوجود، وإذا لم يکن له  هالما ًبا للوجود نفسها، [وهذا باطل] لأن  سب ١٠

ًبا للموجود، ولو كان لهــا وجــود  ًمعدوما، والمعدوم لا يکون سب وجود قبل هذا الوجود فكان 
ًلازمــا في ذلــک الوجــود،  سؤال  لا ًيا به عن وجود ثان. ثم كان  قبل هذا الوجود لكان مسـتغن

ته. قالوا: ومن هذا  هيما ته  نيأ فإنه عرض فيها، فمن أين عرض ولزم؟ فثبت أن واجب الوجود 
الوجه قلنا: إن واجب الوجود لا يشـبه غيره، فإن ما عداه ممکن الوجود، وكل ممکن فوجوده 
بق  سـوأ هر عند العقلاء  ظأ ته. ومتى سـئل القوم عن حقيقة الوجود قالوا: إن الوجود  هيما غير  ١٥

ّيحد أو يرسم. قالوا: ولأن الحـد يترکـب مـن جنـس وفصـل،  هم عند ذکر اسمه من أن  لفا إلى 
هر  شــأ ًسا له. قالوا: ولما كان الوجــود  لويس فوق الوجود شيء هو أعم من الوجود فيکون جن

هر من كل معلوم. ظأ باته، لأن ثبوته  ثبإ المعلومات فلا نشُغل بحده، وكذلك لا نشُغل 
باب فنقول: الوجود هو حقيقة كل شيء، فوجود الجرم هو أنه  لا وأما ما نقوله نحن في هذا 
نا أصحاب أبي هاشم يقولون: إن وجود الشيء هو أمر  يو خو شـ بارئ هو ذاته،  لا جرم، ووجود  ٢٠

بارئ على ما حکيناه عنهــم مــن أن  لا نيوافقونا في وجود  ته. فهم  حقيقو زائد على ذات الشيء 

ته]  هيما ياتها] مهيتها   ٨  هما ية] مهية |  هما ياته | الوجود] الوجوب |  مهو ته]  هيوما ته] مهيته   ٧  هيما ١ کثيرة] كثرة   ٦ 
ًلازما] لازم    فكان] لكان   ١٢  ية   ١١  لمها ية]  هالما ية   ١٠  لمها ية]  هالما  | وجد] يوجد  ية] للمهية   ٩  هللما  | مهيته 

نيوافقونا] يوافقون ته] مهيته   ١٨ نشُغل1] يشغل   ٢١  هيما ته] مهيته   ١٥  هيما  ١٣

١٦قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢١١-٢١٢
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ته حقيقة ذاته تعالى، ولا يعنون بهــا حــالة  هيبما نون  يعو ته هو أمر واحد،  هيوما وجوده تعالى 
ًأمرا  لوهذا لم يجعلوا وجوده  زائدة على ذاته، // لأنهم ينفون كل ما يقتضي کثرة في ذاته تعالى،  [٤٠ب]

نــة الوجــود. ووافقــوا  لممکا ياء  شـالأ ًزائدا على ذاته، وإن قالوا: إن الوجود أمر عرضي لسائر 
أصحاب أبي هاشم في أن وجود الشيء زائد على ذاته، وإن كانوا لا يوافقونهم من كل وجــه، 
نــدهم أن وجــود الشيء هــو  عو ٥فإن أصحاب أبي هاشم يجعلون الوجود حــالة لذات الموجــود، 

يان ليس يحتاج في أن يکون في  عالأ يان؛ وقالوا في کتبهم: إن کون الشيء في  عالأ دخوله في 
يان هو [أنه] أولى بأن  عالأ يان، فإن ما به يصير الشيء في  عالأ يان إلى أمر به يکون في  عالأ

يــان بــغير  عالأ يان. وهذا الكلام يدل على أن الشيء عندهم لا يصــير في  عالأ يکون بذاته في 
ية الشيء. هما تجوا في کتبهم للقول بأن الوجود أمر زائد على  حا ذاته، ومع هذا 

ته، ونحن  حقيقو ًأولا في أن وجود الشيء ليس بأمر زائد على ذات الشيء  بغي أن نكلم  ١٠ينو

يب عنها، ثم نتكلم على الجملة التي حکيناها عنهم في أن وجوده  نجو نذکر شـبههم لنصرة ذلک 
للقونا بأن وجود كل شيء هو ذاته هو أنــه لــو  ته هو أمر واحد. فنقول: البرهان  هيوما تعالى 
ُيعلم أحــدهما دون الآخــر.  ًثلا، لصح أن  ته، كالجرم م حقيقو ًزائدا على ذات الشيء  ًأمرا  كان 

ولا يمکن أن يفصــل بينهــما في العــلم، فلــما تعــذر ذلــک، لأنا لا نعــلم الجــرم المــعين إلا ونعلمــه 
ية. فإن  مالجر ًجرما، فقلنا: إن الوجود ليس بأمر زائد على  ١٥ًموجودا، ولا نعلم وجوده إلا ونعلمه 

ية،  مالجر لويس بجرم، فيصح بذلک انفصال الوجود من  يس الوجود قد ثبت للسواد  لأ قيل: 
سواد هو وجــوده، کــما أن  لا ية؟ قلنا: إن حقيقة  مالجر ويعلم بذلک أن الوجود أمر زائد على 

حقيقة الجرم هو وجوده، فهما مشتركان في اسم عام، // ثم يختص كل واحد منهما باسم خاص،  [٤١أ]

لا أنهما يشتركان في أمر زائد على ذاتيهما، وهو الوجود، ثم ينفصلان في حقيقتهما.
ًموجودا مــن  تة في الذهن قبل وجوده، ثم يصير  بثا ته  هيوما يس حقيقة الجرم  لأ ٢٠فإن قيل: 

ية الجرم؟ فکذلک هذا في كل شيء هو ممکــن الوجــود،  هلما بعد، فصح أن الوجود عرضي 
قيل له: إن حقيقة الجرم متصورة قبل وجود الجرم، لا أنها حقيقة في نفسها قبل الوجود، ثم 
يقة الوجود، لأنه لو كان کذلک للزم لكم أن تقولــوا: إن الوجــود صــار  لحقا ينضاف إلى تلک 

عنهم] منهم    ية] مهية   ١١  هما | أن] لا ان   ٩  لذات] لذات + لذات  ته] بمهيته   ٥  هيبما  | ته  مهيو ته]  هيوما  ١
ية] لمهية   ٢٣ تقولوا] يقولوا هلما ته   ٢١  مهيو ته]  هيوما ًأمرا] امر   ٢٠  ته   ١٣  مهيو ته]  هيوما  ١٢
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ية الجرم، حتى يؤدي  هما ية الجرم، ثم كان يلزم في وجود الوجود ما يلزم في  هما ًموجودا في 
ية، بل معنى وجود  هما ية کما أن للجرم  هما إلى ما لا نهاية له. [ولزم] أن يکون لنفس الوجود 
نه، فيوصف عينه بأنه موجود،  عيو يان بذاته  عالأ ًجرما فدخل في  الجرم هو [أن] القادر جعل 

يان لعينــه، لا لأمــر زائــد  عالأ يان، ومعلوم أنه إنما يوصف بأنه عين من  عالأ أي هو عين من 
مضاف إلى العين، أعني ذات الجرم. ٥

نا، ولا ينفصــل العــلم بأحــدهما عــن  ًكا ئ سـتم لا تعلمون الجرم إلا وتعلمون کونه  لأ فإن قيل: 
نــا في جـهـة  ًكا ئ نا في جهة، ومــتى علمتمــوه  ًكا ئ ًجرما فإنكم تعلمونه  العلم بالآخر، بل متى علمتموه 

ته هو أمر واحد، بل هما  ميوجر ًجرما، ولم يدل ذلک على أن کون الجرم في جهة  فإنكم تعلمونه 
تــه،  ميجر ًزائــدا عــلى  ًجرما، فيکون وجوده  أمران؟ فما أنکرتم من مثله في وجود الجرم وکونه 

ًزائدا على  ًأمرا  ًنفصلا عن الآخر؟ قيل له: إنا لم نثبت کون الجرم في جهة  وإن لم يعلم أحدهما م ١٠

يه  لإ ًمضافا  ًأمرا  الجرم إلا بعد أن فصلنا بينهما في العلم. ولأنا نعلم حقيقة الجرم ونعلم کونه في جهة 
ًحجما،  لويس کذلک وجود الجرم وکونه  هات، والحجم لا يتبدل.  لجا لوهذا يتبدل کونه في  كلونه، 

لأنه لا يمکن الفصل بينهما في العلم، فهو أمر واحد.
يــات وأنــه أمــر زائــد عليهــا، فقــالوا: إن  هللما للقوها أن الوجود عرضي  تجت الفلاسفة  حوا
ســمة لا يصــح  لقوا سمة تدخل في الوجود، فيقال: إن الوجود // إما واجب وإمــا ممکــن،  لقا [٤١ب]١٥

شمس  لا باصرة وبين عين  لا لکقونا: عين، فإنه مشترک بين الحاسة  شترکة  لما لدخوها في الأسماء 
لقونا: الجوهر موجود، هو كلام مفيد، ولو كان وجود  ًأيضا:  بوع الماء. وقالوا  ينو وعين الميزان 

لکقونــا: الجوهــر جوهــر. ولأنا نعــلم أن  لقونا: الجوهــر موجــود،  الجوهر هو عين الجوهر لكان 
لقونا:  سمين واسطة، فلو كان  لقا لويس بين هذين  ًمعدوما،  ًموجودا أو  الشيء إما أن يکون 

ســمين وســائط کثــيرة،  لقا ًواقعا على حقيقة مخالفة للحقيقة الأخری لكان بين هــذين  موجود،  ٢٠

يان. عالأ يان المخالفة بعضها لبعض کثيرة، فصح أن الوجود أمر زائد على  عالأ لأن 
ته، وإنما  هيوما والجواب: إن ما ذکرتموه لا يدل على أن الوجود أمر زائد على عين الشيء 

يان  عالأ سمة في الوجود فيقال: واجب وممکن، لأنه اسم يقع على كل عين، ثم  لقا يصح دخول 
بارئ تعالى، وفيها ما هو  لا ِموجب، کذات  تلفة تنقسم، ففيها ما هو عين لذاته، لا لقادر ولا  لمخا

کون] كونه    کون] يكون   ١٠  أعني] على   ٨  ية2] مهية   ٥  هما  | ية1] مهية  هما ية2] مهية   ٢  هما  | ية1] مهية  هما  ١
ته   ٢٣ الوجود] + امر مهيو ته]  هيوما ناظرة   ٢٢  لا باصرة]  لا يات] للمهيات   ١٦  هللما ١٢ وکونه] فكونه   ١٤ 



ركن الدين ابن الملاحمي٦٤

سمة في  لقا يان التى هي أفعال الله تعالى نحو الأجرام وغيرها، ولذلک صح دخول  عكالأ ممکن 
لقونا: عين، واقع على كل واحد منها  يان، فإن  عأ نوعات بأنها  لمتا لقونا في  الوجود. وهذا بمنـزلة 

يــان  عالأ لقونا: عين، فصــح أن يقــال: إن  سمة في  لقا ها، ثم يصح دخول مثل هذه  تلا فا خ مع 
ســمة في الــعين أن  لقا ًنا وإلى ممکن، ولم يجب لأجــل دخــول هــذه  تنقسم إلى واجب کونه عي

ته. حقيقو ًزائدا على ذاته  ًأمرا  ًنا  ٥يکون کون الشيء عي

لقونــا:  لقونــا: الجوهــر جوهــر، لأن  وإنما يصــح أن يقــال: إن الجوهــر موجــود، ولم يصــح 
ياء على جهة الاشتراک، فإذا  شـالأ موجود، في: الجوهر موجود، هو اسم شامل له ولغيره من 
لکقونا فيه: هذا العين جوهر، ولا يصح  ذکر باسمه العام وحمل على نفسه باسمه الخاص صح، 
لقونا: الجوهر جوهر، لأنه اسم خاص، // فكان  لويس کذلک  أن يقال: هذا الجوهر جوهر.  [٤٢أ]

لوهذا يصح أن يذکر الشيء باسمــه الخــاص ثم يحمــل عــلى نفســه باسمــه العــام،  ًمحضا،  ١٠ًتکرارا 

لقونا: جوهر، اسم  ًواحدا. ولأن  ًأمرا  يان، ولم يفد ذلک إلا  عالأ فيقال: هذا الجوهر عين من 
لقونا:  توسع في المعدوم، ولما كان يطلق عليهما صح أن يقرن به  لا تعمل على جهة  يسـو للموجود، 

توسع فيه بأنه جوهر. لما موجود، ويراد به الذي يقع به الاسم حقيقة دون 
لقونا شيء يقع في اللغة  سمة في الشيء بأنه إما موجود أو معدوم لأن  لقا وإنما صح دخول 

ّمـعين أو متصـور في  ُيعـلم ويخـبر عنـه، والذي يصـح أن يعـلم هـو إمـا  ١٥على كل ما يصح أن 

تصور، فإنــه يقــع عليــه اسم المعــدوم. فصــح أن  لما الذهن، والأول يقع عليه اسم الموجود دون 
يقال: إن الذي يقع عليه اسم الشيء متنوع، فتارة يقع على عين معين وتارة يقع على غير معين، 
بات، لم يکن  ثوإ ًراجعا إلى نفي  ًنا أو غير معين، وكان  ولما كان ما يقع عليه اسم الشيء إما معي

نفي في ذلک يرجع إلى واحد واحد ممــا يقــع عليــه اسم  لوا بات  ثالإ سمين واسطة، فإن  لقا بين 
تلفة أن تدخل وسائط في هذه  لمخا يان  عالأ ًواقعا على  لويس يجب إذا كان اسم الوجود  ٢٠الشيء، 

سمة ترجع إلى واحد مما يقع عليه اسم الشيء، فتلک الآحاد کيف  لقا سمة، لأنا بينا أن هذه  لقا
سمة؟ لقا لناوها من  تکون وسائط فيما ت

لوها  ية  هما ته، لا أن له  هيما بارئ هو  لا أما الكلام على ما ذکروه في الجملة من أن وجود 
ياء  شـــالأ نــة الوجــود، فإنــه يقــال لهــم: إن كلامــكم في وصــف  لممکا ياء  شـــالأ وجود کما لسائر 

لقونا] قوله   ١٩ واحد1 … مما] واحدهما   ٢٠ الشيء] شيء   ٢٣ في] من ١٢ يقرن] يفرق   ١٣ الذي] كذا   ١٤ 
ية] مهية هما ته] مهيته |  هيما
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َّمحصل، لأن بعض كلماتكم في کتبكم تدل على أنكم تفيدون بقولكم في الشيء: إنه  بالوجود غير 
ته متحد. // وهذا يــقتضي أنــه إذا  هيوما لوهذا قلتم: إن الله تعالى  يقة،  حقو [٤٢ب]موجود، أنه عين 

بارئ: إنه موجود، أفدتم بذلک حقيقة ذاته، وکذلک قول بعضكم: إن الوجود هــو  لا قلتم في 
ته. وبعض كلماتكم تدل على الوجود هو أنه أمر  يحكا يان، على ما تقدمت  عالأ کون الشيء في 
تجاجاتكم لذلک. فنحن نقسم الكلام عليكم فنقول:  حا ية الشيء، على ما حکينا  هما زائد على  ٥

يان بأنها موجودة، فليس يخلو إما  عالأ بارئ تعالى بأنه موجود کما تصفون سائر  لا إنكم تصفون 
يان بأنها موجودة، أو تفيدوا  عالأ أن تفيدوا [بقولكم] فيه تعالى بأنه موجود ما تفيدونه بقولكم في 

يــان]. فــإن أفــدتم بــذلک مــعنى  عالأ بقولكم فيه تعالى بأنه موجود [غير ما تفيدونــه بقــولكم في 
بارئ تعالى وغيره من الذوات، صار قولكم: موجــود، مــن  لا ياء كلها، في ذات  شـالأ ًواحدا في 
ًتفقــا،  تلفــة مــعنى م لمخا ياء  شـالأ ئة عندهم هي الأسماء التي تفيد في  توا طوا لم ئة -  توا طا لم الأسماء  ١٠

ًســا  يوانات - ويلزمكم على هذا أن يکون الوجــود جن لحوا ياء  حالأ تلفات من  لمخا ية في  يوا نكا لح
بــارئ تعــالى ينفصــل عــن الموجــودات بفصــل، لأن  لا ّبد من أن تقولــوا: إن  للموجودات، ولا 

ياء الموجودة، ومتى قلتم: ينفصل عنهــا بفصــل،  شـللأ يسـتحيل أن تكون حقيقة ذاته كالصفة 
ًمربا من جنس وفصل، وذلک کثرة في ذاتــه تعــالى. وإن أفــدتم بقــولكم فيــه  ک لزمكم أن يکون 

ياء بأنهــا موجــودة صــار قــولكم:  شـــالأ ًمخالفا لمــا تفيدونــه بوصــفكم لســائر  تعالى: موجود، معنى  ١٥

لقونا. شترکة، لأنه يفيد معنيين مختلفين، وذلک  لما موجود، من الأسماء 
شترکة، لما ذکرنا من صحة وجود  لما لقونا: موجود، لا يجوز أن يکون من الأسماء  قالوا: إن 

ئــة، لأن  توا طا لم شترکة، ولا يجــوز أن يکــون مــن الأســماء  لما سمة في الوجود دون الأسماء  لقا
ســم  لجا ًأولا، کــما في  ًوأولا وفي بعضــها لا أولى ولا  ياء أولى  شـــالأ الوجــود يثبــت في بعــض 

تفقـة عنـدهم  لما تفقـة، ومـعنى  لما والعرض، // فإن الوجود في واجب الوجود هو من الأسـماء  [٤٣أ]٢٠

ًأولا. فيقال لهم:  ًأولا وفي بعضها لا أولى ولا  ياء [أولى و] شـالأ هذا، وهو أن تثبت في بعض 
ًوأولا] يقتضي أن يشترک  ًأولا وفي بعضها أولى [ ياء لا أولى ولا  شـالأ إن کون الصفة في بعض 

بعض، لأن الترجح في صــفة  لا الكل في تلک الصفة، ثم تثبت في بعضها أقوی وأرجح منها في 

ية] مهية   ٦ يخلو] يخلوا   ٧ ما] كما    هما ته   ٣ أفدتم] قديم   ٥  مهيو ته]  هيوما َّمحصل] ملخص | کتبكم] كتبهم   ٢   ١
ًأولا] أول   ٢٣ الترجح]  ًأولا] أول   ٢٢  ًأولا] اول   ٢١  ١٢ لأن] أن   ١٤ أفدتم] أخذتم   ١٥ معنى] يعني   ١٩ 

يح جالتر
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شارکة في أصل تلک الصفة، وفي ذلــک تحقيــق للاشــتراک في صــفة الوجــود. ألا  لما يقتضي 
ياء أولى وأول، کــما قــلتم في العقــول  شـــالأ ياء على قولكم في بعــض  حالأ ية في  يوا نا لح تری أن 

ياء أن تزول  حالأ بارئ تعالى أنه حي؟ ثم جوزتم في غيره من  لا ياء، وقلتم في  حأ والأفلاک أنهم 
ثل  مو نالإسان تزول علة حياته فيموت،  ّيقدر عدم علتها، وفي  تقدير بأن  لا ياة على جهة  لحا عنها 

ئــة. وقــد  توا طا لم تفقــة دون  لما ية مــن الأســماء  يوا نا لح ٥ذلک يسـتحيل فى ذاته تعالى. فقولوا: إن 

سمة تدخل في صفة الوجود. لقا نا عن قولهم بأن  جبأ
بــوا في أن يکــون  هذ وقالوا١٧: إنه لا يجوز أن يکون للبارئ صفة زائــدة عــلى ذاتــه. وقــد 

ّبتها له تعــالى أبــو هــاشم وأصحابــه،  للبارئ نفي الصفات عن ذاته تعالى إلى نفي الأحوال التي ث
تلوا لذلــک بــأن لــو  عوا يان في الدلالة لنفيها عنه تعالى.  لبا يارنا، وإنما [يختلف]  ختا وهذا هو 

١٠كان له صفة زائدة على ذاته لكان يتقوم وجــوده بتلــک الصــفة حــتى يبطــل وجــوده بتقــدير 

ها، وكل مرکب من  عبمجمو ًمربا من أجزاء لا تلتئم ذاته إلا  ک عدمها، فيتعلق وجوده بها، وصار 
ًفــاعلا  ياء فهو معلول. وإن كان لا يلزم من تقدير عدم تلــک الصــفة عدمــه كانــت الذات  شـأ

ًوقابلا، وكانت // تقبل لا من حيث تفعل وتفعل لا من حيث تقبل، فيکون کثرة، والکثرة في  [٤٣ب]

َيوجب تعليل، فتکون کثرة الجملة بالآحاد، وهو واحد من كل  ذات واجب الوجود محال، لأنه 
١٥وجه. وباطل أن يکون ذلک العارض من غير، لأنه يصير ذا علاقــة مــع ذلــک الــغير، فــإن 

يا عــن تلــک الصــفة يتعلــق  ًخا ل وجوده على تلک الصفة يتعلق بوجود ذلک الغير، ووجوده 
تعلق وجوده بعدم غيره معلول، لأنه لا تسـتغني ذاته عن ذلک الغير. لموا بعدم ذلک الغير، 
فيقال لهم: إنكم بنيتم هذا على أنه يلتئم وجود شيء من أجزاء، وقد تكلمنا عــلى هــذا. ثم 

ُفدلوا عليها ليتم ما أوردتم.  تصرتم فيما أوردتم على دعاوی فارغة عن الدلالة،  قا يقال لهم: إنكم 
ًأحوالا  ًواحدا أو حقيقة واحدة، ثم توجب ذاته  ًأمرا  ٢٠فيقال لكم: ما أنکرتم أن تکون ذاته تعالى 

لذاته، إما مشروطة أو غير مشروطة، وتکون تلک الصفات كالأفعال له وكالأحــكام لذاتــه؟ 
وقولكم: إنه لو كان کذلک لكان ذاته يقبل من حيث أنه لا يفعل ويفعل من حيث لا يقبل، 
بل من حيث يفعل،  يقو وذلک کثرة في ذاته، قيل لكم: وما أنکرتم أن يفعل من حيث يقبل 

٣ أنهم] انتم   ٥ فقولوا] فتقولوا

١٧قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢١٤-٢١٥



٦٧ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

بة الوجود، فلا يکون ذلک کثرة في ذاته؟ فإن قيل: الواحد لا يوجب  جوا وذلک کونه حقيقة 
ًواحدا، فالكلام عليهم فيه ما تقدم. إلا 

ًزائدا وصفة زائدة على ذاته تعالى،  ًأمرا  بات عليهم، وإن کنا لا نثبت  لالمطا وإنما أوردنا هذه 
يــه  لإ لنبين أنهم مقتصرون في إبطال ذلک على دعوی، فينبغي أن يسـتدل لذلک بمــا أشرنا 
ية في إيجاب أحكامه وإيجاد أفعاله، ولا مقتضي لما زادوا // عليـه،  فكا ُبل أن ذاته تعالى  من ق [٤٤أ]٥

فيجب نفيه.

بات ثالإ فصل في ذکر مقالتهم في صفاته الراجعة إلى 
بات صفة له  ثإ قالوا١٨: إنا قد بينا أنه تعالى واحد لا کثرة فيه بوجه من الوجوه، فلا يجوز 

ّبد من أن نفرق بين الأوصاف التي تــؤدي إلى الــکثرة والــتي لا تــؤدي  تؤدي إلى الکثرة. فلا 
يض عالم جواد  بأ نالإسان: إنه جسم  لقونا في  سام يجمعها  قأ إليها، فنقول: الأوصاف على خمسة  ١٠

ثل هذا لا  مو ته، وهو جنسي له،  هيما لقونا فيه: إنه جسم، فهو ذاتي له يدخل في  فقير. أما 
يــض، فهــو  بأ لقونــا فيــه:  يجوز في صفاته تعالى لما سـبق من أنه لا جنس له ولا فصــل. وأمــا 

نللإسان  لقونا فيه: عالم، فهو عرضي  بارئ تعالى. وأما  لا باته لذات  ثإ ثله لا يجوز  مو عرضي له، 
ًتعلقا كان بالغير أو غير متعلق.  بات عرضي للبارئ، م ثإ متعلق بالغير وهو المعلوم، ولا يجوز 

باتــه  ثإ لقونا فيه: إنه جواد، يرجع إلى إضافة الذات إلى فعل صدر منه، وهذا ممــا يجــوز  فأما  ١٥

لقونا فيه: إنه فقير، فهو  للبارئ تعالى، ولا يوجب کثرة، لأنه لا يرجع إلى صفة في الذات. وأما 
بات، وهذا لا يبعد  ثالإ صفة سلب، لأن معناه عدم المال، وإن كان يتوهم أنه صفة ترجع إلى 

أن يجــوز تــکثره في صــفاته تعــالى، ولا يوجــب کــثرة فيــه. ثم تكلمــوا في صــفاته تعــالى عــلى 
يل، فقالوا: من صفاته أنه تعالى حي، قالوا: لأنه يعلم ذاته وكل من يعلم فهو حي. وقال  لتفصا
ياة، ومــعنى  لحا ّالفعال، ومعنى الفعال أنه يصدر منه أفعال  ّالدراک  بعضهم: إن معنى الحي هو  ٢٠

الدراک أنه يعقل الكل لأنه مبدأ الكل، وعلمه بالكل هو إدراکه للكل، فهذا حياته.

ته] مهيته   ٢٠ ومعنى الدراک] ويعني بالإدراك هيما ٤ لنبين] لتبين   ٥ زادوا] أورد   ٩ نفرق] يفرق   ١١ 

١٨قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٢٣-٢٢٥
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تدل  ســـا ًيا لأنه يعلم، يدل كلامه على أنــه  فيقال لهم: إن القائل منكم بأنه تعالى إنما كان ح
ًيا هو کونه  ثاني يدل على أنه يجعل حقيقة کونه ح لا ًيا يعلم، وكلام القائل  ًعالما على کونه ح بکونه 

ًيا، هو  ّبد من أن يعني القائل الأول بكلامه: أنه يعلم فيکون ح بكم. ولا  همذ ًعالما، وهذا حقيقة 
تدلال. فيقال لهم: إن  سـالا ًيا، لا أنه قصد طريقة  ًعالما كان ح أن حقيقة الحی أنه عالم، فإذا كان 

ًعالمــا، ثم //  ًعالمــا، فلــماذا لم تقــدموا الدلالة عــلى کونــه  ًيا هو کونــه  ٥[كانت] حقيقة کونه تعالى ح [٤٤ب]

بين إذا  ســـنو تالتريــب.  ًيــا، وهــذا خطــأ في  تحكمون على أنه حي؟ بل قدمتم القول في کونه ح
ًعالما، وإذا لم يعلموا  ًعالما أنه لا طريق لهم إلى العلم بکونه تعالى  تكلمنا على قولهم في کونه تعالى 

ًيا.  ًعالما لم يعلموا کونه ح کونه تعالى 
ًعالما. وقول  ًيا راجعة إلى [كونه]  ثم يقال لهم: إنكم لم تدلوا بدلالة على أن حقيقة کونه تعالى ح

ّتحــكم محــض،  هم أن الحی هو الدراک الفعال وأن معنى الدراک هو أنه يعقــل الــكل، هــو  ١٠ئلقا

ُأصحاب  َ ْ َ َ﴿قال  َ ٍمعان مختلفة، والأصل فيه اللحوق. قال الله تعالى  والدراک كلمة مشترکة بين 
ْالقدر والغلام  ِ بلوغ إلى غاية المقصود، فيقال: أدرک  لا َلمدرکون﴾١٩ ثم يسُـتعمل في  ُ ِ ْ ُ َ َّإنا  ِ َموسى  ُ

ُالأبصــار﴾٢٠ وكل ذلــک شــبيه  َ ْ َ ُتدرکــه  ُ ِ ْ ُ َ﴿لا  ًإدراكا. قال الله تعالى  ساس  حالإ يوسمی  تمرة،  لوا
ّالحس، لأن  ًمجازا وأوهم أنه الرأي أو  تعمل في العلم كان  سـا توسع، ومتى  لا باللحوق على جهة 
هر منه بكثير، فلا  ظأ ياة  لحوا ياة. فهو كلام ملتبس،  لحا ساس من أحكام  حالإ ١٥الإدراک بمعنى 

ًسيرا له، وإن أخرجه مخرج الحد كان أبعد. يصح ما ذکره تف
ياة لا ترجع إلى العلم، لأن وصف الذات بأنه حي هو صــفة مقصــورة  لحا ثم يقال لهم: إن 
ًتعلقـا بالـغير، فکيـف يکـون أحـدهما هـو  ًعالما يقتضي  ًتعلقا بغير، وکونه  على الذات لا تقتضي 

ية  تذا ياة  لحا نللإسان، وقالوا: إن  ية  ضعر ًعالما هو صفة  نالإسان  الآخر؟ ولأنهم قالوا: إن کون 
ًأمرا غير  نللإسان  ياة  لحا يا؟ فإن قيل: ما أنکرتم أن تکون  ًعر ض ٢٠نللإسان، فکيف يکون الذاتي 

ًعالما؟ قيل له: إنما الأسامي  تان إلى أمر واحد، وهو کونه  لصفا ًعالما، وفي ذاته تعالى ترجع  کونه 
تعمل منهــا الأســامي والصــفات  يســـو ًأولا،  شــاهد  لا ُوتعقــل المعــاني في  والصفات تتبع المعــاني، 

نا تلك الصفات  سـتعملا الموضوعة لها في اللغة، وتغايرت الأسماء والصفات لتغاير معانيها. ثم إذا 
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تلــف حقيقــة  خا شاهد، وإذا  لا ّبد من أن نعني بها ما عقلناه من معانيها في  في ذاته تعالى فلا 
هما في ذاته تعالى، ثم يطلق فيه الأوصاف. تلا فا خ ّبد من  شاهد فلا  لا ياة في  لحوا العلم 

ًهربا من الكثرة في  ًراجعا إلى وجوده تعالى  ًواحدا //  ًأمرا  ياة والعلم في ذاته  لحا [٤٥أ]وإنما جعلوا 

لقونا: أنه له لذاته، هو أن  نقلة عنهم أن صفة الحي أنه تعالى لذاته، ومعنى  لا ذاته. وذكر بعض 
ياة، وهذا يسـتمر إلى أن وجــوده هــو  لحا ته هي كونه بحيث يصدر عنه أفعال  نيوأ ته حياته،  نيأ ٥

ًيا هو حقيقة ذاته  حياته. فإن عنى بوجوده حقيقة ذاته تعالى لم يفد قوله، لأن فيه كونه تعالى ح
ًيا  ها] لا يسـتحيل أن يعلم ويقدر ويدرك المدركات، لكن هذا لا يقتضي أن كونه ح جللأ التي [
تين أمر لا يدخل في ضمــن الأخــرى.  لصفا ًعالما، لأنه يدخل في ضمن كل واحدة من  هو كونه 
ًتميزا لا يسـتحيل لأجله أن يعــلم ويقــدر،  فيدخل في ضمن الوصف له بأنه حي أنه ذات مميزة 

ًنا، إلا أن القوم  ًتميزا يجب له أن يكون متبي نا له بأنه عالم أنه ذات مميزة  صفو ويدخل في ضمن  ١٠

ًيــا  ًوقادرا هي أحوال لذاته متغايرة، فــيهربون مــن ذلك نف ًعالما  ًيا وكونه  يظنون أن كون الحي ح
ًأحوالا، لسلموا عن القول بالــكثرة  ًأحكاما صادرة عن ذاته، لا  للكثرة من ذاته، ولو جعلوها 
ًأحكاما مختلفة للزم  بت ذاته  جأو ًواحدا، فلو  في ذاته. لكنهم يقولون: إن الواحد لا يوجب إلا 

ّحصلناه من قبل. لويس الأمر كذلك على ما  أن يكون في ذاته كثرة، 

ًعالما فصل في ذكر مقالتهم في كونه تعالى  ١٥

ياء. يبين هذا أن الطــريق  شـالأ ًعالما بشيء من  اعلم أنه لا طريق لهم إلى معرفة كونه تعالى 
إلى ذلك هو أنه تعالى قادر مختار موجد لأفعاله على جهة الصحة، فيصح أن يرتب أفعاله على 
بعض، فيؤثر الموافق المطابق  لا بعض ويؤخر  لا باد، فيقدم  لعا ما يشاء من الترتب الموافق لمنافع 

نفعة، فتدل أفعاله المحكمــة عــلى أنــه عــالم مــا  لموا للمنافع ويترك غير الموافق وغير الملائم للحكمة 
يجب أن يقدم ويؤخر على حسب ما قررناه. وهم لا يقولون بهذه الجملة، بل يقولون: إن ذاته  ٢٠

بة // لفعل واحد وهو العقل الأول فقط، ثم ما يحدث بعد العقل فحادث عن غير.  [٤٥ب]جمو

ًعالمــا بــه ولا بذاتــه  َالعقل الأول من غير علم، ولا يكــون  ِيوجب  فيقال لهم: ما أنكرتم أن 
هــا مــن غــير عــلم ولا حيــاة؟  لأفعا يعة، فإنها توجب  لطببا بات عندكم  جِالمو تعالى، كما في سائر 

ِيوجب] يوجد ٦ فيه] في   ١١ كون] يكون   ١٢ لسلموا] يسلموا   ٢١ فقط] فعلا   ٢٢ 
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ئالجزيات عندهم، فيلزمهم أن  ئالجزيات، والعقل الأول من  ًخصوصا على قولهم: إنه تعالى لا يعلم 
يعة عندهم مبدأ الحركة  لطبا ًعالما به، كما أن  لا يعلمه، وكون ذاته تعالى مبدأ [له] لا يقتضي كونه 
سكون. وقولهم: إن نظام العالم صادر منه تعالى، وإن كان لا  لا سكون ولا تعرف الحركة ولا  لوا

نظام، فإنما كان يصح لو قــالوا: إنــه تعــالى يقصــد  لبا نظام لا يحصل إلا من عالم  لوا يه،  لإ يعمد 
ساد،  لفا نظام أو توجب  لا ياء التي لا توجب  شـالأ تارها على  يخو بة للنظام  جالمو ياء  شـالأ ٥إيجاب 

بة للنظام. فأما إذا قالوا: إنه بريء من  جالمو ياء  شـالأ ية لما توجب  لمقتضا بابها  سـأ أو يختار إيجاد 
نظام عندهم على كونه تعالى  لا القصد إلى شيء وإنما يفيض من ذاته من غير قصد، فكيف يدل 
بات والأولاد  لنوا نظام في الأشجار والثمار  لا يعة: إنها توجب  لطبا ًوأيضا، فإنهم يقولون في  ًعالما؟ 

من غير علم، فما أنكروا أن يصدر مثل ذلك عن ذاته تعالى من غير علم؟
نظام الذي أتى في العالم؟ فمن قولهم: لا،  لا ١٠ويقال لهم: أفكان يمكنه تعالى أن يأتي بغير هذا 

بــة لمســبباتها عــن الإيجــاب  جالمو باب  ســـالأ با للعقل وتــغير ســائر  ًمو ج لأن تغير ذاته عن كونه 
نظام؟ فيقال لهم: فإذا لم يمكنه  لا مسـتحيل عندهم، فكيف يصح على قولهم أنه يمكنه غير هذا 

يــار، فجــوزوا أن  ختا ًمربا مــن غــير  ّ ت خلاف ما وجب من ذاته فقد قلتم: إنه وجب ذلك منه 
يجب عنه من غير علم.

ِفلم لا يصــح عنــدكم أن يصــدر  بب عن سبب غير عالم  لمسا ١٥ويقال لهم: إذا صح أن يصدر 

ية إلى ذاته منـزلة  لمنتها سله  لسلا باب؟ وجرى قولكم في  سـالأ بات من غير علم  لمسبا تتريب في 
ســمت ولا  لا ٍهاو من شاهق، فإنه ينـزل في سمت، فيحصل في كل جزء مــن ذلك  // ثقيل  [٤٦أ]

ًعالما  يل  لثقا يتنكب عنه إلى سمت آخر، لا عن قصد ولا علم بذلك، فكما لا يجب أن يكون 
ًومميزا لسمت دون سمت فكذلك هذا في أفعاله تعالى عندكم. بنـزوله 

ســاد  لفا ٢٠ويقال لهم: نظام العالم لو دل على علمه تعالى عندكم لدل ما يحصــل في العــالم مــن 

ية إلى  لمنتها سله  لسلا ساد داخل في  لفا ًبيرا، لأن  ًعلوا ك ًجاهلا، تعالى عن ذلك  ثير على كونه  لكا
نظام صادر  لا يعة، قيل لهم: وكذلك هذا  لطبا ساد صادر عن غيره وهي  لفا ذاته. فإن قالوا: إن 

يعة عــن  لطبا يل لهم: هلا منع تعالى  قو ًعالما.  عن غيره، فقولوا: ما حصل به لا يدل على كونه 
بــة للفســاد؟  جالمو يعــة  لطبا بة للطبيعة عن إيجاب  جالمو باب  سـالأ ساد، أو هلا منع  لفا إيجابها 

باب   ٧ يفيض] يقتضى   ٩ عن] على   ١٠ أفكان] إذا كان | أتى] يأتي    سـالأ ياء]  شـالأ بابها |  سـأ باب  سـالأ بابها]  سـأ  ٦
١١ تغير] تغيير   ١٢ فإذا] فلماذا   ٢٣ لا يدل] ولا بد
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ساد، على ما سـنحكي هذا عنهــم إن شــاء الله تعــالى.  لفا فمن قولهم: إنه لا يمكن خلاف هذا 
نظام حصل بالاتفــاق  لا ًأيضا: إن هذا  نظام، فقولوا  لا فيقال لهم: فكذلك لا يمكن خلاف هذا 

ساد حصل بالاتفاق من غير علم وقصد.  لفا من غير علم وقصد، كما أن 
يس، قــال: كل  لأرســطاطا سفة بأسركم، وهو  لفلا سوف الذي سلمتم له  لفيلا ويقال لهم: إن 

بارئ تعــالى لا يعــلم إلا ذاتــه، فقــد حصــل  لا شيء في العالم حصل لا عن علم، لأن عنده أن  ٥

نظام على قوله لا عن علم. فهلا جوزتم مثل قوله، فقلتم: إن نظام العالم حصل لا بعلمه تعالى  لا
نظام؟ وهذا القول وقولكم في نظام العالم شــبيهان، لأنــكم وإن  لبا ًعالما  ولا يدل على كونه تعالى 

نظــام غــير  لوا ئالجزيــات،  يــات دون  لكلا قلتم: إنه تعالى يعلم غير ذاته، فإنكم تقولون: إنــه يعــلم 
ئالجزيات عنــدكم فكيــف يعــلم //  ئالجزيات، فإذا لم يعلم  يات، وإنما يحصل في  لكلا [٤٦ب]حاصل في 

ُتعلم الصفة من دون الموصوف؟ نظام صفة لها، ولا  لوا نظامها،  ١٠

ويدل على أن ما ذكرناها مذهب أرسطو ما حكيناه [عن] بعضهم، قال: أرسطو يقول: إن 
ًعقلا  الحق تعالى لا يعلم إلا ذاته، والذي بلغنا من عبارته عن هذا المعنى قال: إنه تعالى إن كان 

ًدائمــا لشيء واحــد أو  ًجاهلا، وإن عقل فليس يخلــو إمــا أن يكــون عقــله  وهو لا يعقل كان 
ًإذا لا في أن يعقل ذاته، لكن في  ياء كثيرة، فمعقوله على هذا منفصل عنه، فيكون كماله  شـلأ
ّأي شيء كان، إلا أنه من المخالف أن يكون كماله بعقل غــيره، فيجــب أن  عقل شيء آخر،  ١٥

نحكي ما يختاره  سـو تقاد، فصح أنه يذهب إلى أنه تعالى لا يعقل إلا ذاته.  عالا يهرب من هذا 
باب. والذي قاله أرسطو في أنه تعالى لو عقل غير ذاتــه فإمــا أن يكــون  لا تأخرون في هذا  لما

ًنفصلا عن ذاته، فيكون كماله عن شيء غيره،  ياء كثيرة، فيكون معقوله م شـلأ ًدائما أو  عقله له 
ًعالما به. وهذا  فهو كلام فاسد، لأنه بناء على أن ذلك المعلوم يُكمل ذاته بأن يوجب كون ذاته 
لكاشرط لإيجاب  ًعالما بذلك المعلوم، وإنما المعلوم  باطل، لأن ذاته تعالى هو الذي يوجب كونه  ٢٠

ًعالما إذ لا يتُصور العلم إلا بمعلوم على ما هو عليه. ذاته كونه 
ِّيصور ذلك المعلوم ذاته في نفسه، فتلك  وأما ما يقولونه مِن أن أحدنا إنما يعلم المعلوم بأن 
ًعالما بالمعلومات، فغير مســلم،  نفس هو العلم، فيلزم مثله في كونه تعالى  لا الصورة الحاصلة في 

بل أحدنا إنما يعلم المعلوم بأن يوجب نفسه، وهــو عقــله، العــلم بــذلك المعلــوم إذا حصــل له 

يس   ٧ شبيهان] شيئان   ١٣ يخلو] يخلوا   ١٥ بعقل] تعقل   ١٩ كون] كونه   ٢٠ ذاته]  لأرسطا يس]  لأرسطاطا  ٤
ذلك   ٢٤ أحدنا] أخذنا | العلم] العالم
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شاهد والغائب في ذلك. غير أن ذاته تعالى هو الموجب لكونــه  لا طريق علمه، فلا فصل بين 
لعقونــا عنــد  ياء، بــل  شـــبالأ نكونــا عــالمين  نا لا توجب  توذوا ياء من غير طريق، //  شـبالأ ًعالما  [٤٧أ]

ًعالمــا  يله. ويقال له: إن إيجاب ذاته لكونه  لد ًنظريا في  ًيا أو  ًرأيا كسب الطريق إلى العلم به تنحو 
ّبد من أن يسـبق كــمال ذاتــه عــلى  بالمعلومات هو فعل لذاته، والفاعل لا يكمل بفعله، لأنه لا 

بارئ تعالى، ولم  لا ًفاعلا. ألا ترى أن عندكم العقل الأول من أفعال  ًفاعلا ليصح أن يكون  ٥كونه 

يكمل به، بل هو كامل بذاته؟ فذاته قبل العقل في الكمال، ولا فرق بين الفعل الواحد وبين 
ثيرة في أنه لا يكمل بها ولا تتكثر ذاته بها. لكا الأفعال 

ّالمــواد؟ ومــا أنكــرت أن لا  ٌعقل وأنه بريء عــن  ويقال له: ما برهانك على أنه بعقل ذاته 
يعقل ذاته كما لا يعقل غيره عندك؟ فإن قــال: إن ذاتــه عقــل وإنــه بــريء عــن المــواد وذاتــه 

نفصل عن ذاته تعالى، قيل له: إنه  لما لويس كذلك المعلوم  ّبد من أن يعقلها،  ١٠حاضرة لذاته، فلا 

ًعالما.  لقونا: إنه لا طريق لهم إلى العلم بكونه تعالى  ناء في الجواب عن هذا ليتم  عتالا ّبد من  لا 
تأخرون منهم في كتبهم في حقيقة العلم والعالم والمعلوم، وما قالوه في كونه  لما ونحن نحكي ما ذكره 

ًعالما، وما قالوه من أن العلم والعالم والمعلوم هو أمر واحد، وما الذي دعــاهم إلى ذلك،  تعالى 
سؤال. واعلم أن الذي دعاهم إلى القول  لا ناه من  مقد ّنا ذلك دخل في ضمنه الجواب عما  وإذا بي
هات، لا  لجا بارئ: إنه واحد من جميع  لا ١٥بأن العلم والعالم والمعلوم هو أمر واحد قولهم في ذات 

يجوز عليه الكثرة بوجه من الوجوه، ثم قالوا: إنه تعالى يعلم ذاته وذاته معلومة له، وربما عبروا 
نون به أنه يعلم ذاته،  يعو عن ذلك بأن ذاته عقل، وهو عاقل لذاته، وأن ذاته معقولة له، //  [٤٧ب]

ثا للزم إذا قالوا: إن  ًثا ل ًأمرا  ًأمرا غير العلم والمعلوم  ًأمرا والعالم  وذاته معلومة له، فلو جعلوا العلم 
ًأمورا ثلاثة، وذلك كثرة في ذاته، وذلك صح  ذاته علم وإنه يعلم ذاته وإنها معلومة له، أن تكون 

٢٠فيه تعالى.

وأما بيان ما يقرون من أن معنى هذه الأقوال يــرجع إلى أمــر واحــد، فهــو أنهــم قــالوا في 
حقيقة العقل والعلم هو أنه موجود بريء عن المواد، وقالوا٢١: العالم هو الموجود الــبريء عــن 

نا حلول مجرد في بريء  ضفر نوا ذلك بأنا متى  بيو ّالمواد، والمعلوم المعقول هو المجرد عن المواد، 

ًرأيا] فجوازنا   ١٣ هو] مكرر في الأصل   ١٨ للزم] للزوم   ١٩ يعلم] نقل   ٢٢ عن2] نحو ٣ تنحو 

٢١قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٢٥-٢٢٦
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باع صــورة مجــردة عــن المــواد [في  نطا ًعالما، إذ لا معنى للعلم إلا  ّالمحل  ًعلما، وكان  ّالحال  كان 
ًعالما، ولا مــعنى للعــلم إلا هــذا.  بوع فيه  لمطوا ًعلما  بع  لمنطا يبرئة عن المواد]، فيكون  ذات هي 
ًمخصصــا المعلــوم بالـمجـرد والعــالم  قالوا: ومعنى المجرد والبريء واحد، إلا أنا غايرنا بــين اللفــظين 

نون بالبريء والمجرد عن المواد أنه أمر واحد بسـيط لم يتركــب  يعو بالبريء لئلا يلتبس المراد، 
نكالإسان المركب  ياء التي توجد لاجتماع مواد تكون منها،  شـكالأ ّمادة لوجوده  ياء تكون  شـأ عن  ٥

نفــس والإدراك، وهــو موجــود واحــد.  لوا تحريــك بالإرادة  لوا نطق  لوا ية  لجسموا ية  يوا نا لح عن 
نفــوس  لوا بارئ، لأنــه واحــد، وكــذلك العقــول حــتى برئــت عــن المــواد،  لا لويس كذلك ذات 

ًعلما  يبرئة عن المواد، كان ذلك  ياء، وصورها  شـالأ نالإسان صورة  بع في نفس  نطا كذلك، فإذا 
نفس عالمة.  لوا

بــا عــن نفســه فيحتــاج إلى  ًغا ئ لويــس  نوالإسان إنما علم نفسه لأن نفسه // مجــردة،  قالوا:  [٤٨أ]١٠

بة عــن ذاتــه، فــكان  ئغا ثاله فيه ليعلمه، بل نفسه حاضرة لنفسه وذاته غير  مو حضور صورته 
ية،  نالإسا ن نفس  لا ًعالما بنفسه. قالوا: وواجب الوجود بريء عن المواد، وبراءته أشد من براءة 

تعلــق والمــواد، فذاتــه  لا نقطعــة عــن  مو بارئ تعالى مجردة  لا نفس لها تعلق بالمادة، وذات  لا لأن 
يالبرئة، والعلم عبارة عن  بة عن ذاته  ئغا ًعالما بذاته لأن ذاته المجردة غير  حاضرة في ذاته، فيكون 
ًزائدا على ذاته، والمعلوم هو العلم، والعلم  هذه الحالة. وإذا ثبت أنه عالم بذاته فعلمه بذاته ليس  ١٥

تفت الكثرة. ونحــن نتكلــم  نوا هو العالم، لأن المعلوم هو ذات العالم وهو العلم، فقد اتحد الكل 
نوتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ًعالما بغير ذاته،  على هذه الجملة، ثم نحكي عنهم ما قالوه في كونه 

ًهــورا ينقطــع عنــده تجويــز  هــوره له ظ ظو فنقول: إنا لا نعقل العلم إلا تبــين أحــدنا لــلشيء 
ّيحد كالوجود، لأنه لا توجد عبارات  تكلمون في أن العلم أولي وفي أن لا  لما خلافه، وقد أكثر 
ّويفرق بينه  لقونا: علم، وكل عالم يجد العلم من نفسه  هر وأجلي من  ظأ تنبئ عن حقيقته، وذاته  ٢٠

يت. ثم القول بعد ذلك في أنه هل هو أمر زائد  تبخو تقاد عن تقليد  عوالا شك والظن  لا وبين 
يــت، مــن نحــو  لتبخوا شــك والظــن  لا بين المفصل عما ذكرناه مــن  لتا على ما يجده العقلاء من 

ها فيها، يحتاج فيه إلى برهان ليثبت. ثم إذا لم  با عوا نط نفس  لا حصول صورة الشيء الخارج من 
باته، // ولم يعلم ذلك باضطرار، وجب نفيه. وإنما تبين أنه لا برهان  ثإ [٤٨ب]يمكن إقامة برهان على 

نا بطلانه.  بيو نا عليه  ضواعتر باته  ثلإ تدلوا به  سـا باته إذا ذكرنا ما  ثإ على  ٢٥

يق   ١٨ تبين] بين   ٢٢ على ما] مما لتعلا تعلق]  لا ًعالما   ١٣  با]  ًغا ئ ١ مجردة] مجرد   ١٠ 
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ســوس هــو إدراك بحــس  لمحا ســاس  حإ قالوا٢٢: إن العلم هو الإدراك بحس باطــن كــما أن 
ِمدرك لذلك  سوس في الحاسة، فهو  لمحا ثل  لما باع صورة  نطا ظاهر، ثم الحس الظاهر ليس إلا 
بب لحصول الأثر،  سو ّومحس له فقط. فأما الشيء الخارج فهو مطابق لذلك  بع فيه  لمنطا الأثر 

ثاني دون الأول، والملاقي لك مــا حصــل في ذاتــك، والحــس عبــارة عــن ذلك  لا َالمدرك  وهو 
نفس،  لا باع مثل الشيء المعلوم في  نطا ٥الأثر. فكذلك الإدراك بحس باطن ينبغي أن يكون هو 

يقة تلك الصورة الحاصلة  لحقبا نفس، والمعلوم  لا بب لحصوله في  سو والموجود الخارج مطابق له 
نفس. فثبت أن حقيقة العالم والعلم ما ذكرنا. لا في 

بــة  لالمطا باطن من غير جــامع، فتكــون  لا فيقال لهم: إنكم جمعتم بين الحس الظاهر والحس 
ّالحاسة لزم  سوس في  لمحا باع مثال  نطا ًإبطالا له، فنقول: ولم إذا كان الحس الظاهر هو  بالجامع 

سوس  لمحا باطن؟ هذا لو سلمنا لكم أن الحس الظاهر ليس إلا حصول صورة  لا ١٠مثله في الحس 

ســاس، فكيــف إذا لم نســلم أنــه هــو  حالإ مجــردة عــن المــواد في الحاســة وأن ذلك الأثــر هــو 
يه إن شاء الله تعالى. لإ لونا فيه تفصيل سنشير  ساس الظاهر فقط؟  حالإ

نون بـه القلـب  تعأ نفس التي تنطبع فيها صورة المعلوم الخارج؟  لبا ويقال لهم: // ما تعنون  [٤٩أ]

باتها الفلاسفة؟ فإن عنوا به القلب قيل  ثإ بعه التي يذهب إلى  لمنطا نفس  لا ته أم تعنون به  بنيو
ّثــل [صــورته في]  ًبا كثيفة تمنع المعلوم الخارج مــن أن يم ١٥لهم: إن بين القلب والمعلوم الخارج حج

ّثل صــورته في الحاســة. فــإن  سوس الخارج من أن يم لمحا يف يمنع  لكثا القلب، كما أن الحجاب 
ُالحجاب من أن يمثل المعلوم صورته فيه، قيل لكم: إذا جاز أن  باطن لا يمنع  لا قلتم: إن الحس 
باطن الحس الظاهر فيما ذكرتم فهلا جاز أن يفارقه في حقيقته، فيكون الحس  لا يفارق الحس 

ًتاثــيرا مــن  بــاطن  لا الظاهر هو تاثير مطابق للمحسوس الخارج في الحاسة، ولا يكون الحــس 
نفس ليس هو القلب، بــل هــو  لا ٢٠المعلوم الخارج؟ وكذلك هذا هو الإلزام عليهم إذا قالوا: إن 

يــه أفلاطــن. وإن عنــوا  لإ نفس على مــا يــذهب  لا َعالم  جوهر ينطبع في القلب يتصل به من 
يه غيره من الفلاسفة من أنه جوهر موجــود لا في جســم ولا في جـهـة،  لإ نفس ما يذهب  لبا

تأخرون منهم كابن سينا وغيرهم، قيل لهم: إن هذا بناء  لموا يس  لأرسطاطا يه  لإ على ما يذهب 

الحاسة] الصورة   ١٩ تاثير مطابق] تأثيرا مطابقا   ٢٠ المعلوم] المعلول ساس   ٨ لهم] لكم   ١٦  حالا ساس]   حإ  ١
القلب] قلب

٢٢قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٢٦-٢٢٧
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باتها إن شاء الله  ثبإ بين بطلان القول  سـنو نفس، ونحن ننكرها،  لا بات هذه  ثبإ منكم على القول 
تعالى.

نفس قلنا لكم: // إنا لا نعقل حصول صــورة المعلــوم فــيما  لا [٤٩ب]ويقال لهم: لو سلمنا لكم هذه 

ًبعا له  لقونا: حصل كذا في كذا، يفهم منه أنه حصل بحيث هو ت ليس بجسم ولا في جهة، لأن 
في حصوله بحيث هو، وذلك لا يعقل إلا لما له حيث حصل فيه بنفسه، ثم يمكن أن يقال: إن  ٥

ًبعا له. يبين هذا أن المرآة، لما كانت تحصل في غير جهة [المرئي]، جاز  غيره حصل في جهته ت
ًسما  نفس، إذا لم يكن ج لوا سم [مرئي].  لجوا أن يحصل تاثير المرئي فيها بأن يمثل صورته فيها، 
ًحاصلا في جهة، لم يعقل حصول أثر شيء فيه. ألا ترى أنه لو قال لكم قائل إذا قلتم: إن  ولا 
نفس] في صورة المعلوم الخارج الـمجـردة  لا نفس: بل تحصل [ لا صورة المعلوم الخارج تحصل في 

نفس في الصورة وبين حصول  لا ًدفعا؟ ولم يمكنكم الفرق بين حصول  عن المواد، لم تجدوا لذلك  ١٠

بعة فيها موجودة لا  لمنطا نفس كما أنها موجودة لا في جهة فكذلك الصورة  لا الصورة فيها، لأن 
في جهة، وإذا لم تكونا في جهة لم يصح أن يقال: إن أحدهما في الآخــر بــأولى مــن العكــس، 

يه. لإ بتم  هذ نفس الذي  لا تأثير في  لا فصح أنه لا يتصور ولا يعقل هذا 
ِّفجوزوا في العقول أن  نفس وأنها تنفعل من غيرها  لا ويقال لهم: إن جوزتم حصول تأثير في 
َّجوزوا ذلك قيل لهم: فهلا قلتم: إن العلم هــو حصــول  يحصل فيها تأثير المعلوم الخارج. ومتى  ١٥

نفس؟ فــإن قــالوا: // العقــل هــو حصــول صــورة الشيء في  لا [٥٠أ]صورة الشيء في العقل دون 

نفس، قيل لهم: هذا مــذهب لــكم، فيلــزمكم  لا سم بخلاف  لجبا العقل، [والعقل] ليس له تعلق 
سم خسّة، والعقل أشرف  لجبا تعلق  لا تجويز خلافه. وكذا إن قالوا: إن ذلك نقص للعقل، لأن 
ّسلم لكم أن  نا ن لسـو ها،  فخلا نفس، قيل لهم: كل ذلك مذاهب لا نوافقكم عليها، فجوزوا  لا من 

نفــس الــتي لهــا تعلــق  لا ذلك خسة، بل هو شرف، وإذا جاز أن يفيض العقــل العلــوم عــلى  ٢٠

سم. يبين هذا أن العقل لو دبــر  لجبا سم، وذلك لا يكون خسة، كذلك إذا كان له تعلق  لجبا
يه، وذلك شرف لا خساسة، وقد بينا  لإ سانا منه  ًإ ح نفس لكان ذلك  لا نالإسان كما تدبره  بدن 
تذار  عللا ّأخس من الغنم لأجل اهتمامه بالغنم، فلا وجه  من قبل فساد ما يقولون: إن الراعي 

بذلك.

٦ كانت تحصل] كان يحصل   ٧ فيها1] فيه   ٩ المعلوم1] + إلى | تحصل1] لا تحصل   ١٠ يمكنكم] يمكنهم   ١٣ يعقل] 
تعقل   ٢٠ العقل] العلم لا تعلق]  لا يفعل   ١٤ لهم] لكم   ١٨ للعقل] العقل | 
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َالمــدرك  ساس ليس هو تأثير  حالإ تمد في باب الرؤية أن  لمعا ثم يقال لهم: إنا بينا في كتاب 
ّكلــم  نا لذلك بأن أحدنا إذا  للود ساس،  حالإ في الحاسة فقط، بل تأثير المدرك فيها هو شرط 

ّيؤثر ما يوجد من الأصوات في حاسة سماعه، فلو كان تأثير الصوت  غيره فيسُمعه كلامه بأن 
ِّمكلمه إذ هو الموجد لما أثر  ًصادرا من  في حاسة سمعه هو سماعه لكلامه لكان سماعه لكلامه 

ســامع، لا مــن مكلمــه،  لا ٥في حاسة سماعه، فلما علم كل العقلاء أن سماعه لكلامه صادر من 

ته.  سـحا ًيا بآلة وهي  ّ سامع وجب عن كونه ح لا ٌصادر من  علمنا أن سماعه أمر زائد على إسماعه 
تكلم بسماع زيد لكلامه ولا أن ينهـى عنه ولا أن يمدح به // أو يذم  لما لوهذا لا يصح أن يؤمر  [٥٠ب]

ته. وإذا لزم هذا في إدراك  سـحا عليه، فعلمنا أن سماع الكلام أمر زائد على تأثير الصوت في 
ّبــد مــن تــأثير الخــارج فيهــا، والإدراك  ساس لغيره من الحواس، لأنــه لا  حالإ الصوت فكذلك 

ناه في إدراك الصوت، ولأن  مألز ِالمدرك، والعلم بذلك أولي. ولأنه يلزم بها ما  ١٠صادر من الحي 

ساس بسائر الحواس، بل جعل الإدراك بهــا هــو  حالإ ًأحدا لم يفرق بين سماع الصوت وبين 
لالديل. وإذا  ًأيضا بغير هذا  نا فيه  للود تأثير،  لا ًزائدا على  ًأمرا  َالمدرك فيها، وغيرهم جعله  تأثير 

ســوس في حاســة لــزم مــن  لمحا باع صــورة  نطا ًزائدا على  ًأمرا  ساس بالحس الظاهر  حالإ كان 
بــاطن لــو صح  لا باع صــورة المعلــوم في الحــس  نطا ًزائدا على  ًأمرا  قياسكم هذا أن يكون العلم 

١٥قياسكم هذا. 

ويمكن أن يسـتدل على أن العلم بالمعلوم الخارج هــو أمــر زائــد عــلى حصــول صــورته في 
نفس، بمثل ما ذكرناه في الحس الظــاهر، فيقــال: كان  لا نفس، لو سلم أن صورته تنطبع في  لا

يأرناه المعلوم الخارج، ويكون ذلك آلة لنا في  ًنا في غيرنا إذا  يلزم أن يكون العلم بالخارج متبي
ًوأيضا، فالعلم أولي بأن العلم بالشيء  ناه في الرؤية والإسماع.  مألز فعل العلم فيه، ويلزم فيه ما 

يس حصول صورة  لأ لكاسماع في الحس الظاهر. ويقال لهم:  ته صادر من الحي  يرؤ ٢٠الخارج عند 

تأثير  لا باطن، لأنه لولا حصل هذا  لا ًطريقا إلى حصول طريقه في  سوس في الحس الظاهر  لمحا
سوس الخارج يطبع  لمحا سوسات؟ فقولوا: كما أن  لمحبا في الحاسة // الظاهرة لما حصل لنا العلم  [٥١أ]

نفــس، فكــذلك المعلــوم الخــارجي  لا بدن، ولا يطبعها في  لا صورته في الحس الظاهر من هذا 
نفس، فبطل قولكم: إن العلم  لا بدن، ولا يطبعها في  لا باطن في هذا  لا يطبع صورته في الحس 

يطبعها] يطبعه    | لنا] لها   ٢٣  ناه  يرا يأرناه]  ته   ١٨  سـحا حاسة]  صادر] صادرة   ١٣  فكذلك] وكذلك   ١٠   ٩
٢٤ يطبعها] يطبعه
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باطن يفارق الحس الظاهر  لا نفس. فإن قالوا: إن الحس  لا هو حصول صورة المعلوم الخارج في 
ًأيضا فيما جمعتم بينهما، فيبطل قياسكم؟ تموه، قيل لهم: وما أنكرتم أن يفارقه  مألز في جميع ما 

ّأيل، وكذلك  يان كعنـز  عالأ ياء مرسلة لا وجود لها في  شـأ ويقال لهم: إن العاقل قد يتصور 
ّوناء وكاتب يتصور صــنعته قبــل إيجادهــا، والمعــدوم لا يجــوز أن يصــور ذاتــه في  ب كل صانع 

ياء من غيرها، لا أنها تتأثر  شـالأ نفس هي التي تتصور هذه  لا نفس إذ لا ذات له، فصح أن  لا ٥

من غيرها، وتصورها لما ذكرناه هو علم فيها. وكذلك سائر المعلومات الخارجة ينبغي أن تفعــل 
لويس كذلك الحس الظاهر، فيبطل  ها بالعلوم، لا أن العلم الخارج يؤثر فيها العلم،  كإدرا نفس  لا

يـه،  ننفو ياء يسـتحيل وجودها، كما نتصور مثل واجب الوجـود  شـأ قياسكم. ولأنا نتصور نفي 
نفس، ونظائر هذا فكثيرة. لا يل فيه أن يقال: إنه يطبع ذاته في  يسـتحو

ٍموجــود، وأن العــالم هــو  ّالمــواد في  ويقال لهم على قولهم أن العلم هو الموجود البريء عــن  ١٠

نفس وفي صورة المعلوم الخارج // أنهما علم وعالم، لأنكم قلتم:  لا [٥١ب]العلم: إنكم ناقضتم في قولكم في 

ًعالمــا،  بــع فيــه  لمنطوا ًعلــما]  بع [ لمنطا متى فرض حلول مجرد عن المواد في بريء عن المواد كان 
ّحــال والآخــر محــل، أو أن أحــدهما حاصــل والآخــر  هوم من هذا القول هــو أن أحــدهما  لمفوا

محصول فيه، فإنهما غيران، ثم قلتم من بعد: والعلم هو العالم، فنقضتم كلامكم الأول. ثم يقال لهم: 
نالإسان نفسه  إنه لا يحصل معنى العالم والعلم عن الجملة التي ذكرتموها، لأنكم قلتم مرة: إذا علم  ١٥

با عن نفسه، فلا يحتاج إلى حصول مثاله وصورته فيه ليعلمه، وكذلك  ًغا ئ فإنما علمها لأنه ليس 
ًعالما بذاته، والعلم عبارة  واجب الوجود إذا علم ذاته فذاته حاضرة في ذاته، فيكون بالضرورة 
بع  لمنطا بع بريء عن المواد في بريء عن المواد كان  نطا ًأولا: ومتى  عن مثل هذه الحالة. وقلتم 
ًواحــدا؟  ًأمــرا  تلفان  لمخا ًعالما، ولا معنى للعلم إلا هذا، فكيف يكون الأمران  بع فيه  لمنطوا ًعلما 

ًعالما لتجرده عن  ًعالما بذاته، فجعلتم العالم  بع فيه صورة المعلوم الخارج  لمنطا يبين هذا أنكم جعلتم  ٢٠

باع الصورة المجردة عن المواد في البريء، [فهذا تنــاقض]  نطلا ًعالما  تموه تارة  جعلو المواد فقط، 
لويس هذا من قولكم. شتركة،  لما إلا أن تجعلوا العلم والعالم من الأسماء 

ويقال لكم: قولكم أن البريء عن المواد هو عقل وعاقل، دعوى منكم عارية عن البرهان، فما 
سام العلوم؟ ولا شــاهد  قأ ّتدعوا أن ذلك علم أولي ولا من سائر  برهانكم له إذ لا يمكنكم أن 

٢ جمعتم] جمعته   ٦ سائر] + المعلوم   ١٢ متى] بهما   ١٤ فإنهما]  انهما
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يالبرئة عن المواد  نفس  لا يالبرئة عن المواد في  لكم بذلك إلا بأن قلتم: وإن حصول الصورة //  [٥٢أ]

ًأيضا من برهان. ّبد في تصحيح هذا  ًأيضا، ولا  ًعلما، فهذا غير مسلم  يكون 
ياء  شـأ كمربة عن  نكالإسان وغيره عندكم هي  كالمربة عن المواد  يس الموجودات  لأ ويقال لهم: 

نللإسان وغــيره هــو  ّبد من: بلى، لأنهم إن قالوا: إن كل ذاتي  يبرئة عن المواد؟ فلا  بسـيطة 
يبرئة  ياء  شـأ يبرئة عن المواد أو تتحلل إلى  ٥مركب عن مواد، أدى إلى ما لا يتناهى. وإذا كانت 

ًعقلا، لأن جملته  ًعقولا، ثم يلزم في المركب منها أن يكون  عن المواد لزم على قولكم أن تكون 
كفالمربات على قولكم ينبغي  ليس إلا المركب من هذه الأجزاء، وما تركب من عقول فهو عقل، 

يالبرئة عن المواد. ًعقولا من  أن تكون أولى بأن تكون 
لقونا:  هوم من  لمففا لقونا: عالم، يفهم منه معنى غير معنى العلم،  ثم يقال لهم: لا شـبهة في أن 

لقونــا: عــلم، أنــه أمــر  هــوم مــن  لمفوا ١٠عالم، أنه ذات مضاف إليها علم أو ذات موصــوفة بالعــلم، 

ًزائــدا عــلى الذات  ًأمــرا  ّبــد مــن أن تكــون  مضاف إلى ذات أو هو صــفة للعــالم، والصــفة لا 
ًعالما لا يعقــل إلا  ِالعالم  الموصوف بها، فكيف يصح أن يكون أحدهما هو الآخر؟ ولأن كون 

ًتعلقا بأمر،  يبرئة عن المواد لا يعقل م َّمعين أو ثابت في الذهن، وكون الذات  ًتعلقا بمعلوم، إما  م
فكيف يكون معنى أحدهما هو معنى الآخر؟

يــه بطــل قــولهم: إن العــلم والعــالم  لإ بــوا  هذ ١٥وإذا ثبت أن حقيقة العالم والعلم ليــس هــو مــا 

بــارئ عقــل، وبطــل قــولهم: إن الملائكــة  لا والمعلوم // هو أمر واحد، وبطل قولهم: إن ذات  [٥٢ب]

تقدوه من حقيقه العلم. فإن قالوا: لو لم نقل: إن العالم والعلم  عا عقول، لأنهم بنوا ذلك على ما 
بارئ إذا قلنا: إنه عالم بذاته، أنهما أمران، ذاتــه وكونــه  لا والمعلوم هو أمر واحد، للزم في ذات 

ًعالما، وذلك يقتضي فيه الكثرة، قيل لهم: إن ذلك لا يقتضي فيه تعالى الكثرة على ما ســـنبينه 
ئبالجزيــات  ئبالجزيات، لظنكم أن وصفه تعالى بالعلم  ٢٠إذا تكلمنا على قولكم: إنه ليس تعالى بعالم 

يقتضي في ذاته الكثرة.
ثم قالوا٢٣ بعد الذي حكيناه عنهم: فكما أنه تعالى عالم بذاته فكذلك هو عالم بســائر أنــواع 
ًعلومــا كثــيرة،  ثيرة تســـتدعي  لــكا هم فقالوا: إن المعلومات  نفسأ ها. ثم سألوا  نا سوأ ج الموجودات 

نــاس المعلومــات، لــزم منــه كــثرة  جأ َّمفصلة محال، فمتى قــلتم: يعــلم  لأن العلم الواحد بمعلومات 

ية لملكا ١٠ أنه1] أنها   ١٣ وكون] فكون   ١٦ الملائكة] 

٢٣قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٢٧-٢٣٢
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علومه وكذلك كثرة في ذاته. والجواب أن ذلك لا يؤدي إلى كثرة، لأنا نقــول: إنــه تعــالى يعــلم 
نللإسان  ئالجزيات على الوجه الكلي، فلا يؤدي إلى كثرة. بيان ذلك أن  ناس وأشخاص  جالأ
في العلم ثلاثة أحوال، أحدها أن يفصل في نفسه صور المعلومات ويرتب بعضها بعد بعــض، 
ثاني أن يكتسب لنفسه حالة وملكة، وذلك مبدأ فياض للصــور الــتي لا تتنــاهى، نحــو أن  لوا

يــة،  هنا ساب، فهـي حالة بسـيطة لا يفصل فيها، فلها نسـبة إلى صور غير مت لحا يكتسب علم  ٥

ٍنــاظرة شـــبهة وهــو  ســان في م نالإ تين، وذلك نحــو أن يســـتمع  لحــا ثالث // فهـي حالة بــين  [٥٣أ]لوا

ًوتطــويلا، فيجــد  ًيلا  مسـتقل بحلها، ويعلم أن جوابه حاضر عنده مع أن إيراده يسـتدعي تفص
في نفسه أنه محيط بالجواب ويخوض فيه، فلا يزال يجدد صورته مفصلة ويعبر عبارة عبارة إلى 

ّخــلاق لهــا، فينبغــي أن يكــون عــلم  يل  صتفا أن يسـتوفي ما في نفسه. وتلك حالة هي مبدأ لل
ثة. ثا لا ل بارئ من قبيل هذه الحالة  لا ١٠

نفـس في  لا نـان في  ثا أما أنه ليس من قبيل الحالة الأولى فلأن العلم المفصل لا يجتمـع منـه 
شــمعة في حــالة واحــدة  لا نفس، فكــما لا يتصــور نقشــان في  لا حالة واحدة لأن العلم نقش في 

نفس في حالة واحدة، فلو فرض هذا في حق الله تعالى  لا َّمفصلان في  كذلك لا يتصور علمان 
تغال بواحــد مفصــل يمنــع مــن  شـــالا ًناقضــا لأن  تضى كثرة، ثم كان مت قوا ًعلوما متعددة  كانت 

يل على غــيره، وهــو  لتفصا ًعالما هي حالة بسـيطة وهي مبدأ يفيض منه  الآخر. فإذا كان كونه  ١٥

يح خزائن أموال الأرض، وهو مسـتغن  تمفا ًملكا معه  ذوات الملائكة والإنس، فمثاله أن نفرض 
ًيا كذلك يسـتحيل فيمن له  ها على الخلق، فكما يسـتحيل أن لا يسمى ذلك الملك غن يفيضو عنها 
ٍخال عن العلم بالفعل، إلا أنه  ًعالما. فإن قيل: هذا يرجع إلى أنه تعالى  يح العلم أن لا يسمى  تمفا

يالقربة، فلقرب القوة يوصف بأنه عــالم، ولا يتصــور فيــه تعــالى أن  مسـتعد لقبول العلم بالقوة 
َذكرته هي  ًعالما بالفعل ولا بالقوة، قيل: ما  ًقابلا، فلا يكون  ًعالما بالقوة لأنه لا يكون //  يكون  [٥٣ب]٢٠

يــة غافــل عــن العــلم بالمعلــوم جمــلة  ثا نا ل ثــة، لأن صــاحب الحــالة  ثا لا ل ية دون  ثا نا ل حقيقة الحالة 
شـــبهة وعــالم بوجــه الجــواب عنهــا، فــله حــالة  لا ثة عــالم ببطــلان  ثا لا ل يلا، وصاحب الحالة  ًو تفص

ًحاضرا، بل هو قادر على  ًيلا  لويس تفص حاضرة بالفعل لتلك الحالة نسـبة إلى علوم مفصلة، 
ياء. شـبالأ ًعالما  إحضارها، وهذا ينبغي أن يكون كونه تعالى 

٤ للصور] بالصور   ٥ فهـي] وهي | فلها] فلهما | صور] صورة   ٧ مسـتقل] مشـتغل   ٨ ويعبر] ويغير   ٢٣ بالفعل] 
والفعل | لتلك] لذلك | نسـبة] شـبه
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ياء، ثم نذكر  شـبالأ ًعالما  بغي أن نتكلم على معنى ما عقل من كلامهم في تحقيق كونه تعالى  ينو
ثلة الـتي  مالأ نوتكلم عليها، ثم نتكلم على  ها،  عوأنوا ناس المعلومات  جبأ ًعالما  دلالتهم لكونه تعالى 
ّخلاقة  بة للعلوم  جمو ياء هي حالة واحدة بسـيطة  شـبالأ ًعالما  ذكروها. أما قولهم: إن كونه تعالى 
ّيعبر عنها في الجواب،  لها، كالعلم بجواب شـبهة هي حال واحدة لها نسـبة إلى معلومات كثيرة 

ياء ليصح  شـالأ بة لتبين  جمو ياء، أم تجعلونها  شـللأ ًبا  ٥فيقال لهم: أتجعلون تلك الحالة الواحدة سب

ّخــلاق للعلــوم  ية؟ فإن قالوا: إنها ليست من هذين في شيء، لكنها أمر  لمعا القول بأنها حالة 
ناس  جوأ والمعلومات المفصلة، قيل لهم: فما أنكرتم على هذا القول أن توجب ذاته تعالى العلوم 

ًوعالمـا عـلى حسـب مـا قـررناه عليهـم في أول  ًعقـلا  الموجودات ونظامها مـن دون أن يكـون 
باب؟ لا

ًعالما له// تعلق  ًعلما أو  نظام في الأفعال إلا إذا كان  لوا ١٠ويقال لهم: إنا لا نعقل الفاعل للعلوم  [٥٤أ]

ًعلما أو له علم. وإن كان  بالمعلومات ونظامها. فبطل قولكم: إنه فاعل لذلك من دون أن يكون 
تفــى؟ والآن  نا ياء في نفســه  شـالأ ّبين  ًعقلا إذ معناه أنه ت ًعالما وذاته  َفلم سميتموه  ِ الأمر كما قلتم 

ًمضافا إلى  ّبد من أن يكون  تقولون: إن معنى ذلك أنه بريء عن المواد، لأن هذا سلب، فلا 
يالبرئة عن المواد. ولأن كون الحي  ًفإذا العقل هو الذات  سلب بانفراده لا يعقل،  لا ذات، لأن 

نفي، فيقال: إن العلم هو من المضاف، لأنه لا يعقل العــلم إلا  لا بات لا إلى  ثالإ ١٥ًعالما يرجع إلى 

ُّوبين، فقد جعلتموه من جنس العلوم  ت ًمضافا إلى معلوم، فكذلك العقل. فمتى قلتم: إن ذاته علم 
نــاس،  جالأ ندكم إذ لا يجوز أن تكون ذاته تعالى من بعض  عو التي نعقلها، وهذا باطل عندنا 

ّبد من القول بأن ذاته تعالى أمر واحد خلاق للعلوم فاعل لها وفاعل  ياء أخر، فلا  شـبأ بطل  يو
ياء كلهــا توجــب تبينــه وعلمــه  شـــالأ ناس ونظامها على مــعنى أن ذاتــه لأجــل تميزهــا عــن  جللأ

ًعالمــا  سلمون. فإن قالوا: لــو أوجــب ذاتــه تعــالى كونــه  لما ياء كلها، وهذا هو الذي يقوله  ٢٠شـبالأ

ًعلوما، لأن المعلومات كثيرة، وهذا كثرة علماء في ذاته، قيل لهم: هــذا لا  ياء لأوجب له  شـبالأ
تمــيزة  لما ًعالما حالة، بل نقول: إنــه عبــارة عــن الذات المخصوصــة  نا، لأنا لا نجعل كون العالم  ميلز

ًأمرا بين العالم والمعلوم، ولا يعقل  تعلق  لوا بين  لتا ّويحصل  ًتميزا، فوجب تبينه للشيء وتعلقه به، 

يالبرئة عن المواد، ولأن  ـى   ١٥ يعقل] + فإذا العقل هو الذات  نتها تفى]  نا ّخلاقة] بخلاقه   ٤ نسـبة] يشـبه   ١٢   ٣
ًعالما   ٢٣ وتعلقه] وتعقله بات، وهو تكرار لما قد سـبق   ١٧ نعقلها] يعقلها   ٢١ علماء]  ثالإ ًعالما ترجع إلى  كون الحي 
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تعلق في ذات العالم، فيســقط عنــا هــذا الإلــزام. وإذا صح هــذا  لا من دونهما، ولا يثبت ذلك 
ناس.  جبالأ ًعالما  تدلوا به لكونه تعالى  سـا فلنذكر ما 

ها، فقــالوا٢٤: إذا ثبــت // أنــه عــالم بذاتــه  عوأنوا ناس الموجودات  جأ ًعالما  تدلوا لكونه  [٥٤ب]سـوا

فينبغي أن يعلمها على ما هي عليها، لأن ذاته مجردة وهي مكشوفة له على ما هي عليها، وهو 
بوع كل موجود من الجواهر والأعراض، فإذا علم نفسه مبدأ لها فقد انطــوى  ينو وجود محض  ٥

العلم بها في علمه بذاته، وإن لم يعلم نفسه مبدأ لها فلم يعلم نفسه على ما هو عليه، وهو محال. 
ًقــادرا لا محــالة، فكــذلك  ًيــا  والواحد منا إذا علم ذاته فإنه يعلمها على ما هي عليها من كونــه ح

ًعالما بكونه مبدأ للموجودات، وفي ذلك علمه بها. الأول يجب كونه 
هم هذا: إنا قد بينا من قبل أنه لا طريق لكم إلى العلم بأنــه تعــالى عــالم  ليلد فيقال لهم على 

ًئا سوى ذاته، فلا يعلم  بذاته، ثم لو سلمنا لكم أنه عالم بذاته، قلنا لكم: ما أنكرتم أن لا يعلم شي ١٠

كونه مبدأ للموجودات؟ وقولكم: إن ذاته مكشوفة له على مــا هي عليهــا، فإنــه يقــال لــكم: مــا 
نون أنها معلومة له على ما هي عليها من  تعأ تعنون بقولكم: إن ذاته مكشوفة على ما هي عليها؟ 

صفاتها، أم تعنون به أنها في نفسها مكشوفة على معنى أنها يصح أن يعلمها عالم؟ فإن عنيــتم 
الأول كان تعليل الشيء بنفسه، كأنكم قلتم: إنها معلومة له على ما هي عليها لأنهــا معلومــة له 
ثاني قيل لكم: إن كل ذات هي مكشوفة يصح أن يعلمهــا كل  لا على ما هي عليه، وإن عنيتم  ١٥

بتم لكون ذاته مكشوفة أن يعلمها على ما هي عليها؟  جأو ِفلم  عالم ولا يجب أن يعلمها كل عالم، 
ًعالمـا بهـا عـلى الوجـه  ئالجزيات مكشوفة على هذا المـعنى وقـد أحـلتم كونـه تعـالى  ألا ترى أن 

الجزئي؟
[٥٥أ]وأما قولكم: إنه علم كونه مبدأ للموجودات // [فانطوى علمه] بذاته على العلم بهــا، فيقــال 

ئجزية؟ فإذا انطوى علمه بذاته  سام والأعراض هي أشخاص  جالأ يس الموجودات من  لأ لكم:  ٢٠

ئجزية، فقولوا: إنه علمها على الوجــه الجــزئي، لأنــه هــو  ياء  شـأ على علمه بها فقد انطوى على 
ئالجزيــات عــلى الوجــه  الوجه الذي كانت ذاته مبدأ لها، وفي ذلك بطلان قــولكم: إنــه لا يعــلم 
الجزئي. وقولكم: إنه محال أن يعلم ذاته ثم لا يعلمها على مــا هي عليهــا، قيــل لــكم: هــذا تســليم 

ِفلم قلتم: إن ذلك محال؟ وقولكم: إن الواحد منا لو علم ذاته علمها  للمذهب قبل الدلالة عليه، 

١ ذات] ذاته   ١٤ لأنها … 15 عليه] مكرر في الأصل

٢٤قارن مقاصد الفلاسفة ض ٢٢٧-٢٢٨
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شاهد والغائب منكم بغير علة،  لا ًقادرا، قيل لكم: هذا جمع بين  ًيا  على ما هي عليها من كونها ح
ئالجزيــات عــلى الوجــه  يس الواحد كما يعلم ذاته على مــا هي عليــه فكــذلك يعــلم  لأ ويقال لكم: 

ئبالجزيات على الوجه الجزئي فما أنكرتم أن  الجزئي؟ وإذا جاز أن يفارق تعالى أحدنا في العلم 
ًأيضــا أن يقــول: إن كان علمــه تعــالى بكونــه مبــدأ  ًأيضــا في العــلم بصــفاته؟ وللمخــالف  يفارقه 

ناس والأنواع يتضمن العلم بأشخاص من الموجودات على الوجه الجزئي، وأنها موجــودة  ٥جللأ

ُفدلوا على أنه تعالى يعلم كونه  ناس الموجودات،  جلأ ًبدأ  ّأسلم لكم أنه تعالى يعلم كونه م الآن، لم 
كذلك.

َبمعلومين يقتضي علمين، وذلك كثرة في ذاته  هم من أن المعلوم  نفسأ وأما جوابهم عما سألوا 
ئالجزيات عــلى الوجــه الكلــي، لم يــؤدِّ إلى  ناس وأشخاص  جالأ تعالى، فإذا قلنا: إنه تعالى يعلم 

ناس على الوجه الكلــي، أهــو  جبالأ ١٠كثرة، فإنه يقال لهم: أخبرونا عن علمه تعالى بذاته وعلمه 

يــات  كلو نــاس  جالأ ًفــإذا  علم واحد أم علمان بمعلومين؟ // إن قالوا: هو علم واحد، قيل لهــم:  [٥٥ب]

كويــف تكــون هي ذاتــه وأنــتم  أشخاص الموجودات هي ذاته تعالى، وهذا خلــف مــن القــول، 
بدأ الشيء هو نفس ذلك الشيء؟ وهذا  فمأ ناس الموجودات؟  جلأ تقولون: إن ذاته تعالى مبدأ 
ّبد من أن يقال: إن كليات الموجودات غير  ًسادا مما يسـتدل به على إبطاله، فلا  هر ف ظأ القول 

١٥ذاته تعالى. قيل لهم: فإذا تغاير المعلوم، وإن كان لزم على الوجه الكلي، لزم أن يتغاير العــلم، 

ًمعلوما على الوجه  يل، والآخر  لتفصا ًمعلوما على  ولو جاز أن يقال: إن أحد المعلومين إذا كان 
يات الموجودات، لجاز أن يقال في  كلو الكلي، فالعلم بهما واحد، كما قلتموه في العلم بذاته تعالى 
تموه في كلامكم، ومتي لزم  ثبأ معلومين مفصلين أن العلم بهما هو علم واحد، وذلك باطل، وقد 

ثــلات  لمتما ثــاركم مــن  كإ أن يكونا علمين لزمكم الكثرة في ذاته، ومنها هربتم. وبطــل بهــذا القــدر 
شـبهة، لأن مع ذلك تلــزم  لا ًعالما بجواب  ًعالما بكون العالم  بيهكم كونه تعالى  تشو ًعالما  ٢٠لكون العالم 

الكثرة من الوجه الذي بيناه.
ًعالما يرجع إلى الموجودات كما هي  وذكر بعضهم أن حاصل مذهب الفلاسفة في كونه تعالى 

يه الكل  لإ ًوتعقلا، ثم لا ينسب  ًإدراكا  ًأيضا  يه  لإ ًحصولا، فهـي مستندة  مستندة إلى ذاته تعالى 
باب. وعن هذا  سـوأ ًتعقلا جملة، بل بوسائط  يه الكل  لإ جملة، بل بوسائط، فكذلك لا ينسب 

بدأ   ١٧ فالعلم] العلم | لجاز] جاز   ١٨ كلامكم] كلامهم   ١٩ هربتم] هويتم    مو بدأ]  فمأ ناس   ١٣  جالأ ناس]  جلأ  ٦
٢٣ فهـي] وهي
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باب، وقال بعضهم: إنه يعقل //  سـالأ ]٥٦أ]قال بعضهم: لا يعقل تعالى إلا العقل الأول إذ هو سبب 

باب. وهذا يلزم عليه ما أوردناه من الكثرة، لأنــه  سـوالأ بادئ  لما ئالجزيات، أي  يات دون  لكلا
ًعالمــا  بادئ كلهــا، فقــد وصــفوه  لما سواء قالوا: إنه يعقل العقل الأول فقط، أو قالوا: إنه يعقل 
ًعلوما كثيرة، وذلك كثرة عندهم. عــلى أن قــول مــن  بذاته وغير ذاته، وذلك يقتضي علمين أو 

ًتعقلا بوسائط، هو قول بأن غيره يعلم الشيء وهو تعالى لا يعلمه، غير  يه  لإ قال: إنها منتسـبة  ٥

يه تعالى، وهذا خُلف، لأن علم العالم بالشيء  لإ َموجب عن ذاته، فيضاف علمه به  أن العالم به 
ًعلما لغيره بذلك الشيء. لا يكون 

يل في حــالة  لتفصا ًعالما بشـيئين على جهة  ويقال لهم على قولهم أنه لا يجوز أن يكون العالم 
شمع: إنا قد بينا أن العلم بالشيء ليس هو حصول  لا نقش في  لكا نفس  لا واحدة، لأن العلم في 

تقــاش  نا نفس، فبطل ما يبنونه على ذلك. ويقــال لهــم: إن كان العــلم بالشيء هــو  لا صورة في  ١٠

تقاش صورته في  نا نفس لزم، إذا حصل شيئان على وجه يوجب كل واحد منهما  لا صورته في 
تقولون:  فأ ًصوتا،  يوسمع  ًحارا  ًسما  نفس، نحو أن يقال: الواحد منا شخصان ويمس مع ذلك ج لا
نفس في حالة واحدة، أو تنتقش صورة أحدهما دون غيره، أو لا  لا إن الكل ينقش صورته في 
نفس  لا نفس؟ إن قلتم: إن كل واحد منهما ينقش صورته في  لا ينقش كل واحد منهما صورته في 

نفس تقبل صورة الكل في حالة واحدة، // وهذا هو علمهــا  لا في حالة واحدة، فقد قلتم: إن  [٥٦ب]١٥

نفــس بالفعــل.  لا يل إذ قد حصلت صورة كل واحد منهما في  لتفصا بكل واحد منهما على جهة 
نفس دون بعض، لم يكن بعض ذلك أولى من بعــض إذ  لا وإن قلتم: ينقش بعضها صورة في 
تقاش صورته فيها، فإما أن يوجــب  نا نفس على وجه يوجب  لا كل واحد منها قد حصل مع 
ناه، وإن  مقــد تقاش صورته فيها أو لا يوجب. فإن قلتم: لا يوجب، لزم ما  نا كل واحد منها 
نفس علــمان مفصــلان في حــالة واحــدة، فبطــل  لا قلتم: يوجب، بطل قولكم: إنه لا يحصل في  ٢٠

شمع. لا نقش في  لا تشبيهكم بذلك 
شــمع لا  لا تقاش صورتين مختلفتين في حــالة واحــدة في  نا وعلى أن قولكم: إنه كما لا يصح [

تصار على مجرد تشبيه من  قا نفس، هو  لا يصح] أن يحصل علمان مفصلان في حالة واحدة في 

تقولون] يقولون   ١٣ واحدة] واحد   ١٤ ينقش1] ينتقش فأ ًعالما   ١٢  ًعلما]  ٢ أوردناه] اردناه   ٣ قالوا1] قاله   ٧ 
منهما1]  نفس   ١٦  لا نفس1] + في حالة واحدة أو ينتقش أحدهما دون غيره أو لا ينقش كل واحد منهما صورته في  لا

منها | منهما2] منها   ١٩ واحد] وجه
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نفس  لا ًيحا. فما أنكرتم أن يفترقا، فيحصل في  ًياسا صح ثل ذلك لا يكون ق مو غير جامع بينهما، 
نفس عندكم نسخة مختصرة عن كل العالم، يعرف الكل  لا علمان في حالة واحدة، كما افترقا في أن 

شمع كل  لا تقش فيه الكل على وجه كلي بالفعل لا بالقوة، وإن كان لا يصح أن ينقش في  ينو
ما يصح أن ينتقش فيه على وجه كلي بالفعل؟ ثم يقــال لهــم: إن علمــه تعــالى بذاتــه أو علمــه 

ياء لذاته تعالى عــن ذلك، إذ لا يصــح في  شـالأ تقاش صور  نا ياء ليس من قبيل  شـالأ ٥بكليات 

تقاش صــورته  نا نقش ولا ينفعل عن شيء، فإن كان العلم بالمعلوم الخارج حقيقة  لا ذاته تعالى 
ًعالما ليس  في ذات العالم فقولوا: إنه تعالى لا يعلم إلا ذاته كما قاله بعضكم. وإن كان كونه تعالى 

ئوالجزيــة في حــالة واحــدة، ولا  يــة  لكلا ياء  شـبالأ يل فما أنكرتم أن يكون له علوم  لقبا من هذا 
نفس؟ يبين هذا أنكم إذا قلتم: إن معنى  لا تحال // ذلك في  سـا يسـتحيل ذلك فيه تعالى، وإن  [٥٧أ]

ًبرئا مع هذا المعلوم ككونه مع معلوم آخر، فلم  ي ًعالما هو أنه بريء عن المواد، وكونه  ١٠كونه تعالى 

بعض الآخــر. ولا يوجــب ذلك كــثرة في ذاتــه إذ لا  لا بعض أولى من أن يعلم  لا يكن أن يعلم 
نفس، لأن حقيقة كونها عالمة هو  لا ًبرئا، وإن تعددت المعلومات، بخلاف  ي يجب أن يتعدد كونه 

تقاش صورة المعلوم الخارج فيها، وقد قلتم: إنه لا يصح حصــول نقشــين فيهــا، كــما لا يصــح  نا
شمع بالفعل. لا حصول نقشين في 

ياء هــو  شـــبالأ ًعالمــا  ًعالما وأن مثــال كونــه تعــالى  ثلة التي ذكروها لكون الواحد منا  مالأ ١٥وأما 

ياء بســبيل، لأن  شـــبأ ًعالما  ثاني فليس من كون العالم  لا ثال  لما ثالث، فإنه يقال لهم: أما  لا ثال  لما
ًعالمــا  نــة عليهــا ليــس في تــلك الحــال  لمعيّا سائل  لما تمكن بها من تخريج  لما ساب  لحا العالم بأصول 

تمربة  ّيرتبها في نفسه ويجدها  سائل التي  لما نة، وإنما هو عالم بمقدمات تلك  لمعيا سائل  لما بتخريج 
سألة لما تقرر عنده من الأصول التي هي مقدمات العلم بتــلك  لما عنده، فيعلم به مطابقة تلك 

تبتريب العلم بالشيء.  ًعلما بذلك الشيء، بل  تمكن من العلم بالشيء لا يكون  لما سألة، وكون  ٢٠لما

ًيطا بجــواب شـــبهة، فهــو مــن قبيــل العــلم  ثالث وهو أن يكون الواحد منا مح لا ثال  لما وأما 
ّيعبر عــما  ّويخرجها، ثم  نة  لمعيّا سألة  لمبا ساب، لأن الماهر في علم يجد مقدمات العلم  لحا بأصول 

للأصوها،  ًمطابقا  سألة  لما يجده من نفسه من المقدمات بعبارات حتى يبين به كيفية تخريج تلك 
ياس الذي رُتب منه تلك  لقا ها فساد  عسما شـبهة // يجد من نفسه عند  لا فكذلك العالم بجواب  [٥٧ب]

شـبهة أو كون مقدماتها كاذبة، ثم يعبر عما علمه من فساده أو كذب تلك المقدمات. هذا إذا  ٢٥لا

ًعلما] عالما   ٢٤ العالم] العلم يات   ٦ ولا] لا   ٢٠  لكلبا ٥ بكليات] 



٨٥ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

ياس ليعلم جــواب  قو ناف نظر  سـتئا تاج إلى  حا كانت متقررة في نفسه، فإن لم تكن حاضرة 
شـبهة في  لا شـبهة. فإن عنوا بقولهم: إن تلك الحال مبدأ تفصيل العلوم، يرتب مقدمات جواب  لا

ياء في حــالة واحــدة في نفســه بجــواب  شـــبأ ناف قياس، فهو اجتماع علوم  سـتئا نفسه من غير 
بوا في العالم الكثرة، وقالوا  جوأو نفس، وهم قد أحالوا ذلك  لا شـبهة، وفي ذلك اجتماع علوم في  لا

ثالــث.  لا ثــال  لما ًعالما من قبيل  بارئ تعالى، فبطل قولهم: إن كونه تعالى  لا تحالة كثرة معلوم  سـبا ٥

ياس عليه الذي به يعــلم  لقا سألة لسهولة  لما ساب العلم بجواب  كتلا فإن عنوا بهذه الحالة تهيؤه 
تدأ في جوابهــا فإنــه يكتســب في حــال إيــراد مقــدمات الجــواب  با يل، فإذا  لتفصا جوابها على 

شـبهة، فهذه الحالة ليســت مــن كــون  لا العلوم بما يلي كل مقدمة إلى أن يسـتوفي الجواب عن 
ًعالما. ياء بالفعل بسبيل، بل هو عالم بها بالقوة، فهم يأبون هذا في كونه تعالى  شـبالأ ًعالما  العالم 
يل عــلى أنفــس  لتفصــا ُيفيــض  ته تعالى هو كونه مبــدأ  لميعا ًخبرا من أن معنى  وأما ما قالوه  ١٠

الملائكة والإنس، فعلمه خلاق للعلوم في غيره، فلذلك يوصف بأنه عالم، كالملك الذي يفيض 
[٥٨أ]الأموال على غيره، فإنه يوصف بأنه تعالى غني وأنه أولى بهذه الصفة // من غيره، فيقال له: 

بب للعلم في غيره لا يجــب أن  لسا ًفاعلا للعلوم في غيره، ومعلوم أن  ًبا  َجعلت ذاته سب فإذن 
لويس بعلم ولا عالم؟  نفس  لا ًعالما. ألا ترى أن المعلوم الخارج سبب لحصول صورته في  يكون 

ًثــالا له  لويــس مــا ذكــر م ًعقلا، بل ســبب العقــول.  وفي هذا إخراج ذاته تعالى من أن يكون  ١٥

يقة، بــل هــو محتــاج إلى  لحقا ًمطابقا، لأن الملك الذي يفيض أمواله على غيره ليس بغني على 
ًتاجا؟ وإنما يوصف  ْيؤثر غيره على نفسه مع كونه مح أمواله. ألا ترى أنه يجوز أن ينتفع بها، لكنه 
ٍتغن بأمواله عن أموال غيره،  توسع، أي هو مسـ لا ثيرة بأنه غني على جهة  لكا صاحب الأموال 

توســع كالمــلك الــغني  لا ًعالما على  يقة. فإن كان عندهم سبب العلوم يسمى  لحقا لا أنه غني على 
يض ذاته تعالى على  تفأ نا يجري في الحقائق، لا فيما يتوسع به. ثم يقال لهم:  مكلا قيل لهم: إن كل  ٢٠

ية، أم تفيــض عليهــا  ســا نالإ ن العقول جميــع مــا يعلمــه بالفعــل، ثم تفيضــها العقــول عــلى الأنفــس 
بعض وذاته تعالى موجب  لا بعض، قيل: فما المخصص لذلك  لا بعض؟ فإن قالوا: يفيض عليها  لا

إذ هو فياض العلوم؟ وإن كان يفيض عليها كل ما يعلمه تعالى، والعقول تفيضها على الأنفس، 
ًعالما بجميع ما يعلمه تعالى. ويقال لهم: إن كان تعالى يفيض العلوم  سان أن يكون  نإ لزم في كل 

ًواحدا عندكم. على العقول فهذا فعل له غير إيجابه وفعله للعقل، والموجب لا يوجب // إلا  [٥٨ب]٢٥

٥ معلوم] المعلوم | كونه] قوته   ٧ مقدمات] المقدمات   ١٦ على2] عن   ١٩ لا أنه] لأنه   ٢٣ إذ] اوذ
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نات على معنى أنه يعلم  لممكا ناس على كل حال فكذلك يعلم  جالأ قالوا٢٥: وكما يعلم تعالى 
تلوا لذلك بأن الممكن واجب  عوا أنها واقعة، ونحن فبما أنا لم نعلم إلا الإمكان لم نعلم أنها واقعة. 
نا نحن على جميــع  طّلعا نات فقد علم أنها واقعة، ولو  لممكا باب  سـأ بسببه، فإذا كان تعالى يعلم 
نجم لما فحص عن  لموا نا وجودها لقطعنا على وجود ذلك الشيء.  علمو باب الشيء الواحد  سـأ

ًنــا لتجويــزه أن مــا  ياء إلا ظ شـالأ باب الوجود ولم يطلع على جميعها لم يعرف وجود  سـأ ٥بعض 

نجــوم  لا نة نحو هــذه  لمعيّا باب  سـالأ اطلع عليه لم يعارضه مانع. يقال له: أيعلم تعالى وجود هذه 
ًيا؟ فإن قالوا: يعلم ذلك  ًعلما كل ها إلى غير ذلك، أو يعلم ذلك  بيعومرا نة وتقابلاتها  لمعيا وحركاتها 
ًونجوما لو كانت في فلك وتحركت وتقابلت فإنه  ًوقمرا  ًسا  ًإذا أن شم ًيا، قيل لهم: فقد علم  ًعلما كل

شمس والقمــر واقــع؟ وعــلى  لا سوف لهذه  لخا سوف أو  لكا يكون كذا، فكيف يعلم لذلك أن 
ًيــا ويزيــد  ًعلما كل نجم يعلم ذلك  لما نجم بها، لأن  لما نات علم  لممكبا ًعالما  ١٠هذا لا يفارق كونه تعالى 

ئالجزيات على الوجه الجزئي. وإن قالوا: يعــلم هــذه  عليه في العلم، لأنه قد علم مع ذلك بعض 
باب  ســـالأ ئالجزيات، لأنه تعــالى إذا عــلم //  ًإذا  نات ويعلم أنها واقعة، قيل لهم: فقد علم  لممكا [٥٩أ]

بــارئ تعــالى لا  لا ئالجزية، وهذا مما يأبونه وقالوا: إن  ياء  شـالأ نة فقد علم  لمعيا نة للممكنات  لمعيا
بل. لمسـتقوا ًعلما يدخل فيه الماضي  ئالجزيات  يجوز أن يعلم 

١٥وحكوا عن ابن سينا تفصيل ذلك، قال٢٦: ليس يجوز أن يكــون واجــب الوجــود يعقــل 

لويس يجوز أن يكون  ياء،  شـبالأ ّتقومها  ياء، فتكون ذاته متقومة بها، فيكون  شـالأ ياء من  شـالأ
ًعارضا لذاته، لأنه محال أن يكون أمر من خارج لم يكن هو منها بحال، ثم يكــون له  تعقله لها 
يا،  ًانفعا ل ًتعقلا  حال لا يلزم عن ذاته، بل عن غيره، فيكون لغيره فيه تأثير حتى يكون تعقله 
ًووجودا تــغير معــه  ًعدما  يون من أن علمه يتبع المعلوم، حتى إذا تغير المعلوم  لالجد كما يقرره 

٢٠العلم، لأن هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود متغير الذات، بل واجب الوجود يعقـل كل 

شيء على وجه كلي لأنه يعقل ذاته، ويعقل أنه مبدأ كل وجود، ويعقل أوائل الموجودات وما 
باب  ســـأ ياء الأولة سبب ويجب وجوده بسببه، فالأول يعــلم  شـالأ يتولد منها، وكل شيء من 
تبر هذه الحالة بحــال  عوا ئالجزية من حيث أنها كلية.  ياء ومطابقاتها، وهو مدرك للأمور  شـالأ

٧ يعلم2] أيعلم   ١٠ علم] بعلم   ١٣ يأبونه] يأبوه   ١٥ قال] قالوا   ١٧ تعقله] تعلقه | أمر] أمور   ١٨ تأثير] تأثيره
تعقله] تعلقه   ٢٠ واجب2] الواجب

يات ص ٣٥٨-٣٦٢ لهالإ شفاء لابن سينا،  لا ٢٥قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٣٢-٢٣٣ | ٢٦قارن 
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شمس إذا كانت في موضع كذا والقمر في موضع كذا وقع  لا نجم أن  لما سوف، مثل أن يعلم  لكا
ًصادقا سواء كان كسوف أو لم يكن. ًأزلا، ويكون  ثمَ كسوف في إقليم كذا، وهكذا يعلمه 

يين، ثم  لجــد ًعالمــا الذيــن يســميهم  بغي أن نذكر ما يقوله متكلمو الإسلام في كونه تعالى  ينو
نوبين أنه لا يؤدي إلى ذلك.  ئبالجزيات يؤدي إلى تغير في ذاته  ًعالما  ندفع ما قاله من أن كونه 

فنقول: إنهم يقولون أنه تعالى عالم بجميع المعلومات على كل الوجوه، على الوجه الكلي والجزئي،  ٥

تدلوا لذلك بأنه تعالى عالم  سـوا سموات ولا في الأرض،  لا [٥٩ب]ولا يعزب عن علمه // مثقال ذرة في 

ُيعلم على  ًعالما بجميع ما يصح أن  ببعض المعلومات لذاته، لا لأمر زائد من ذاته، فلزم أن يكون 
يه فيما  لإ ياء لذاته فقد أشرنا  شـالأ كل وجه يصح أن يعلم عليها. أما الدلالة على أنه تعالى يعلم 

ًعالما لذاته ببعض المعلومات لزم  نا أنه إذا كان تعالى  جبأو ّسلم عند الفلاسفة. وإنما  تقدم، وهو م
بعــض،  لا بعــض دون  لبا ًعالما  ًعالما بجميعها، لأنه إذا علم بعضها لا لأمر يخصص كونه  أن يكون  ١٠

بعض ليس في ذلك أولى  لا وكل حي لا يسـتحيل أن يعلم كل معلوم لزم أن يعلم الكل، لأن 
ًئا من المعلومات  ًأصلا، وإذا بطل أن لا يعلم شي ًئا  من بعض، فإما أن يعلم الكل أو لا يعلم شي
لوهذا  لأوية،  لوقونا: إن كل حي لا يسـتحيل أن يعلم كل معلوم، هي قضية  لزم أن يعلم الكل. 

ّيجوزه. إنمــا يعــلم بعــض  ْيحل ذلك بل  ِ ُ ياء يعلم كذلك لم  حالأ ًيا من  ّ لو علم بعض العقلاء أن ح
ياء دون بعض لأنه لا يعلم ما يعلمه لذاته، بل لأمر زائد عليها من إمكان عليهــا أو نظــر  شـالأ ١٥

ياء أن يعلم الكل، وإنما يلزم فيه أنه لا يسـتحيل  شـالأ تدلال، فلم يلزم فيه إذا علم بعض  سـوا
ًيا، ويعلم ما حصل فيه طريقة العلم بذلك المعلوم دون غيره. ّ أن يعلم الكل لكونه ح

ياء لزم أن يعلمها على كل وجه يصح أن تعلم  شـالأ ًعالما بجميع  وإذا وجب أن يكون تعالى 
ًعالما بجميع ما يصح أن يعلم. فأما ما قاله من أن  عليه بمثل الطريقة التي ذكرناها في وجوب كونه 

يون مــن  لالجد ئبالجزيات يقتضي تغير ذاته وأن يؤثر في ذاته أمور خارجة كما يقرره  ًعالما  كونه  ٢٠

ًووجودا تغير معه العلم، فليس الأمر في ذلك كما  ًعدما  أن علمه يتبع المعلوم، فإذا تغير المعلوم 
ًعالما، لأنا ذكرنا عنهم أن حقيقته  [٦٠أ]ظنه، وإنما قال ذلك بحسب ما كان // يعتقده في كون العالم 

نة،  لمعيا هو حصول صورة المعلوم الخارج في نفس العالم به، فلو قال: إنه تعالى عالم للأشخاص 
يا. ًانفعا ل ًعلما  للزم أن يقول: إن تلك الأشخاص تؤثر في ذاته ولكان علمه بها 

لويس   ٢٢ وإنما] وأما ما ية) اي متكلموا الاسلام   ٢١ فليس]  شـحا ًأولا   ٥ يقولون]  + ( ًأزلا]   ٢
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بارئ  لا لويس يجعل متكلمو الإسلام كون  يه،  لإ بوا  هذ وقد بينا أن حقيقة العلم ليس هو ما 
ًتعلقــا له. فمــن يــرى أنــه تعــالى يعــلم أن  ًشرطــا أو م با عن ذاته، ويجعلون المعلوم  ًمو ج ًعالما إلا 
يل أن يعلمهــا موجــودة قبــل وجودهــا، فــإذا وجــدت فإنــه يعلمهــا  يسـتحو ياء سـتوجد،  شـالأ

موجودة، فإنه يقول: إن ذاته تعالى توجب تبينه لذلك الموجود وتعلقه به، لا أن ذلك الموجود 
ًعالما بالمعلومات مجرى سائر تأثيرات ذاته، نحو صحة الفعل من  ٥يؤثر في ذاته، ويجري كونه تعالى 

ًوســامعا للأصــوات، وإيجــاب الذات حكمهــا  ياء الموجودة  شـللأ يا  ًرا ئ ذاته ووجوده منه، وكونه 
تغير هــو أن يصــير الشيء  لا ًتغيرا للذات. وذكروا في كتبهم أن حقيقة  ّيعد  عند تجدد شرط لا 

تعملت هذه الكلمة في الشيء الذي يوجد بعد عدمه، أو  سـا ًغيرا لنفسه، وذلك مسـتحيل، ثم 
المحــل الذي يحــل فيــه بعــض الأعــراض المدركــة فينتفــي ضــدها عنــه، نحــو الألــوان والطعــوم 

شمس إذا تخسف، ولا تسـتعمل في غير ذلك. ألا ترى أن أحدنا  لا يح، أو تسـتعمل في  ١٠يوالأرا

لويس تبينه تعالى للشيء إذا وجد بعد  ًئا بعد أن لم يعلمه فإنه لا يقال فيه: إنه تغير،  إذا علم شي
سام التي ذكرناها، فكيف يقال: إنه تغير ذاته؟ فسقط ما قاله  قالأ علمه بأنه سـيوجد في هذه 

على هذا القول.
ياء سـتوجد، وعلمه بأنها سـتوجد عــلم منــه تعــالى  شـالأ ومن يقول منهم: إنه تعالى يعلم أن 
ًعالمــا بوجــود الشيء عنــد وجــوده، [فإنــه  ١٥بوجودها في وقت وجودها، // لا أنه يتجدد كونــه  [٦٠ب]

ًعالما لتغير الشيء من العدم إلى الوجود، فمن قبل  يقول:] إنما يتغير وصفه تعالى في كونه تعالى 
ًعالما في الحالين  ًعالما بأنه وجد، وكونه  وجوده يوصف بأنه عالم بأنه سـيوجد، فإذا وجد وصف 
شمال لتغير ما يجاوره، لا لتغيره. ويجعل هذا القائل  لوا يمين  لا واحد، كما لا يتغير الوصف على 
ّأثر فيه، فعلى كلا القولين لا  ًأيضا، لا لأن المعلوم  با عن ذاته  ًمو جَ ياء لم يزل  شـبالأ ًعالما  كونه 

٢٠تنفعل ذاته عن شيء. فبطل على هذا القول ما ألزمه.

ئبالجزيــات  ًعالما  ناه  صفو وأما قوله: إن العلم بهذا المعلوم ليس هو علمه بذلك المعلوم، فلو 
ياء هو موجب  شـبالأ ًعالما  لوجب من ذلك الكثرة في ذاته، فإنه يسقط بما ذكرناه من أن كونه 
ًعالما ليس بحالة له، وإنمــا  يح عند المحققين منهم أن كون العالم  لصحوا عن ذاته بحسب المعلوم. 

نــه له هــو أمــر بــين ذات العــالم وذات  تبيو هو حكم صادر عن ذاته، وأن تعلق العالم بالمعلوم 
نوة للابن، وأحكام الذات إذا تعــددت لم  لبوا ٢٥المعلوم لا يعقل من دونهما، مثل الأبوة [للأب] 

ًتغيرا للذات] تغير الذات   ٩ فينتفي] فيبقى   ١٥ لا أنه] لأنه   ١٦ إنما] وإنما   ٢٠ فبطل] فقط ٤ تبينه] تنبه   ٧ 
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ِالموجب لها، وقد قررنا هذا فيما تقدم. وقد سقط بالجملة التي ذكرناها قوله: إنه لا يجوز  يتعدد 
ًتقوما بها، لأنا بينا أنه يسـتحيل هذا عليه تعالى، وإنما  ياء فيكون م شـالأ ياء عن  شـالأ أن يعقل 

ًعارضا لذاتــه لأنــه لا  ًعالما  ًأيضا: إنه لا يجوز أن يكون [كونه]  ياء لذاته. وسقط قوله  شـالأ يعلم 
يجوز أن يكون له حال لا يلزم عن ذاته، بل عن غيره، لأنا بينا أنه لا يلزم له أمر من غيره، 

با عنه على  ًمو جَ ًحكما  ًفعلا له على طريقتهم أو  بل عن ذاته، ولا نثبت له بذلك حالة لذاته، بل  ٥

نا. يقتطر
ياء  شـــالأ باب  ســـأ [٦١أ]وأما قوله: إنه تعالى يعقل ذاته ويعقل أنه مبدأ // لكل موجــود ويعقــل 

بابا معينــة لمســببات  ًأ ســـ ياء معينة ويعقل  شـلأ ومطابقاتها، فإنه يقال له: أيعقل أن ذاته سبب 
ياء،  شـالأ ياء، ولا يعقل أنه أوجب تلك  شـلأ بة  جمو معينة، أو يعقل أن ذاته يصلح أن تكون 

بات؟ فــإن قــال بالأول فقــد صرّح بأنــه يعــلم  لمســبوا باب  ســـالأ وكذا هــذا في غــير ذاتــه مــن  ١٠

ئالجزيات، لأنه عقل أن ذاته مبدأ لهذا العقل بعينه، لا لعقل آخر، و[عقل] العقول، وعلم في 
ثاني، وهو أنه يعقل أن  لبا كل عقل أنه مبدأ لما وجب عنه دون ما وجب عن غيره. وإن قال 

ته  لحيلصــا ًفإذا ما عــلم أنــه مبــدأ، لأن الشيء  ذاته تعالى يصلح أن يكون منها الكل، قيل له: 
لكونه مبدأ لا يكون مبدأ، فإذا قلت: إنه مبدأ، فقد قلت: إنه علم الشيء الذي ذاته مبدأ له، 
ئبالجزيات بالوجه الجزئي،  بات، وهذا هو القول بالعلم  لمسبوا باب  سـالأ وكذلك هذا في سائر  ١٥

ًأيضا. وإن كان يعلمها بالوجه الكلي 
شمس، إذا  لا ثال، وهو أن يعلم أن  لما ئبالجزيات على الوجه الكلي من  وأما ما ضرب لعلمه 

ًصــادقا ســواء  كانت في موضع كذا والقمر في موضع كذا، وقع كسوف في إقليم كذا، ويكون 
شمس والقمر وما يقع  لا وقع كسوف أو لم يقع، فإنه يقال له: أيجب فيمن علم هذه الأحوال من 
سوف، أو يعــلم أن  لكا شمس والقمر والمواضع حتى يعلم وقوع  لا سوف أن يعلم نفس  لكا من  ٢٠

شــمس في موضــع  لا ًوقمــرا في فــلك، وتحــركا عــلى المواضــع، فحصــلت  ًسا لو كانت في فلك  شم
ًعالمــا  [٦١ب]مخصوص لو كان له موضع مخصوص، فإنه يقع كسوف؟ فإن قال // بالأول فقد وصــفه 

ثــاني قيــل له: إن هــذه  لبا شمس والقمر بعينهما من أجــزاء العــالم، وإن قــال  لا ئبالجزيات، لأن 
نالإسان  ية  هبما ئبالجزيات، لأن كل واحد من هذه العلوم علم بكلي، كالعلم  ًعلما  العلوم ليست 

به   ١١ لعقل] تعقل | وعلم] وكل علم   ٢٤ ليست … العلوم2]  جأو ته   ٩ أوجب]  يقطر نا]  يقتطر ٣ قوله] قولي   ٦ 
ية] بمهية هبما الجملة مكررة في الأصل | 
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ًوموضــعا  ًوقمــرا  ًسا  سان جزئي، بل هو علم بكلي. ألا ترى أن هذه علوم بأن شم نبإ ليس بعلم 
ًوفرسا لــو كانا  سانا  ًإ ن ًوإقليما لو كانت وحركات لو كانت لكان كسوف؟ فهذه بمنـزلة العلم بأن 
ًعلما بجزئي لم يكن فرق بين الكلي والجزئي. ثم  ّمفصلين بفصل، ولو كان مثل هذا العلم  لكانا 
ئبالجزيات، لأنه لا شـبهة  ئبالجزيات للزم من قولك أنه تعالى عالم  يقال له: لو تعلق العلم الكلي 

ئبالجزيــات هــو مــن الموجــودات، فقــد عــلم تعــالى  نــا  علمو ئبالجزيــات،  نكونــا عــالمين  ٥عنــدك في 

ئبالجزيــات هــو مــن  ئالجزيات التي علمناها، لأن علمنــا  ئبالجزيات. وهذا تسليم بأنه تعالى يعلم 
باب المضاف، فلا يصح أن يعلم العلم بالشيء ولا يعلم ذلك الشيء.

شمس لو كانت  لا َناه عنه من أن [من علم أن]  ثال الذي حكي لما ثم قال ابن سينا بعد ذكره 
َالمدرك إذا  في موضع كذا والقمر في موضع كذا [لوقع كسوف] أن ذلك علم كلي، قال: فالشيء 

تبر معه زمان الوجود تغير إدراكه بتغير الزمان، فأما المدرك الغير الزمــاني، إذا كان إدراكــه  ُا ١٠ع

ية، لم يتغير علمه بتغير الزمان، فلا يتعلق علمه تعالى  نزما يا والمدرك قضية كلية لا  ًزما ن ًيا لا  كل
نة فاسدة. فيقال له: ما تعني بقولك: يتــغير إدراكــه //  ئكا ئبالكانات الفاسدات من حيث هي  [٦٢أ]

تغيرة، أم تعني به أنه تتغير  لما َللمدركات  ِالمدرك بتغير إدراكه  بتغير الزمان؟ أتعني أنه تتغير ذات 
ِالمدرك التي هي إدراكاته؟ فإن عنى الأول قيل له: إن ذات الفاعل لا تتغير بتغير أفعاله،  أفعال 

نجـم يعـلم  لما يـس  لأ ثاني قيل له: وما المانع من أن تكثر أفعال الفاعـل؟ ويقـال له:  لبا ١٥وإن قال 

سوف عــلى الوجــه  لخوا سوف  لكوا ِالقران  شمس والقمر وحركاتها وما يحصل لها من  لا أحوال 
ًفإذا  ندك أن الله تعالى يعلم تلك الأحوال على الوجه الكلي دون الجزئي؟  عو الكلي والجزئي، 

نجــوم والأفــلاك. وكــذا هــذا يلزمــه في الحاســب  لا نجم عندك أعلم من الله تعــالى بــأحوال  لما
سان. نإ يب وفي كل  لطبوا ندس  لمهوا

تأخرين عنهم أنهم قالوا: إنه تعالى عقــل محــض، فمــن حيــث هــو  لما ٢٠وحكى بعض الفلاسفة 

فمعرته توجب  فمعرته، ومعرفة الشيء حق  عقل يعقل ذاته، وإذا عقل ذاته لزم أن يعرفه حق 
معرفة كنه الشيء ومعرفة جميع أحواله ولوازمه. قالوا: إنه أبدع العقل الأول بلا واسطة، فمن 
َبدعه الذي أبدعه  َ حيث أنه عقل، ومن حيث أنه أبدع العقل بلا واسطة، يجب أن يعرف م
ته سـبحانه،  يهو بدع هو غير  َا لم بلا واسطة. ثم ألزمهم على هذا فقال: ولا نشك أن هوية هذا 

بدع، ويجب أن يعرفه كما هــو، فــإذا كان هــذا العقــل  َا لم يغيرته، أعني هذا  ّبد من معرفة  ٢٥ولا 

١ علوم] علوما   ٨ قال] يقال   ٩ أن] في أن   ١٠ الوجود] الموجود   ١٩ وفي] في
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يــة. وإذا  ثثلا ِبدعه، ويعرف كونه ممكن الوجود، فقد حصلت فيه  يعقل ذاته عندهم، ويعرف م
بارئ أن يعرف العقل كما هو وجب أن يعرف الــكثرة الــتي حصــلت فيــه. قــال:  لا وجب في 

فمعرته تعــالى هــذا  ًتصورا بحسب ذلك الغير، فهل توجب  [٦٢ب]وقالوا: إن // معرفة الغير توجب 

ًتصورا بحسـبه وكثرة أم لا؟ فإن كان توجب فهو أمر لازم لا مهرب منه، وإن كان لا  بدع  َا لم
تــغير. فــإن الــكثرة في  لا ياء الأخــر لا توجــب الــكثرة ولا  شـوالأ يار  غالأ توجب فكذلك معرفة  ٥

تــه وجــود  فمعر يــار ليــس غــير  غالأ يــار وتصــور  غالأ تغيريــن والغيريــة في  لما تغير في  لوا ثيرين  لكا
فومعرته  ياء من معرفة ذاته،  شـالأ فمعرته وجود  ًفإذا  الموجودات عن ذاته، لا عن الموجودات. 
ًفإذا هو عالم بما دق  ًتغيرا.  ياء، فلا يوجب ذلك كثرة في ذاته ولا  شـالأ ياء من ذاته لا من  شـالأ

وجل من الحوادث، لا يعزب عن علمه شيء. وهذا الذي ألــزمهم صحيــح وهــو الذي قــررناه 
عليهم. ١٠

ًأيضا: ومن أوصاهم يقول: لا خلاف في أن واجب الوجود بذاته يعرف  ثم قال هذا القائل 
ًأولا فوجــد، لا أن الشيء  وجود الموجودات من ذاته، لا مــن الموجــودات، لأنــه عــلم الشيء 

ته التي هو  صفو ًأيضا في أنه يعرف كل موجود على حاله  ًأولا فيعلمه. قال: ولا خلاف  يوجد 
تــأخر يعرفــه  مو ّبب  تقــدما، ومــا هــو مســ ًو م ًبا  تقدم يعرفه ســب مو عليها، فالموجود الذي سبب 

ياء ما هــو حــادث  شـالأ َالعالم ممكن الوجود محدث الذات، ومن  تأخرا، ويعرف أن  ًو م ًبا  مسب ١٥

نظام الحاصل  لا يوانات والأشجار والثمار، وإن واجب الوجود يعرف  لحكا كائن بعد أن لم يكن 
في الكل، وإن كل هذه العلوم علوم من لوازم ذاته.

[٦٣أ]وإذا كان لا خــلاف بينهــم فــيما ذكــره هــذا القائــل صح أنهــم معترفــون // بأنــه تعــالى يعــلم 

ئالجزيات، ويقولون مع ذلك:  نتهم. فكيف يصح أن يقولوا: لا يعلم  لسبأ ئالجزيات، وإن أنكروا 
نظــام الحاصــل في أجــزاء  لا بب وصفة كل واحد منهــما، وإنــه يعــرف  لمسوا بب  لسا إنه يعرف  ٢٠

نظام فيها صفة لها؟  لوا بات، ثم يقولون: لا يعلم نفس الأشجار،  لنوا العالم، كما في الأشجار والثمار 
فكيف يصح أن يعلم صفة الشيء ولا يعلم نفسه؟

٢ وجب2] واجب   ١٥ محدث] فحدث   ١٧ من لوازم] بلوازم   ١٩ ويقولون] ويقولوا   ٢١ يقولون] يقولوا
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فصل
قالوا٢٧: ومن صفاته أنه تعالى مريد، وذلك لا يزيد على ذاته. بيانــه أن الأول فاعــل، لأن 
بع هو الفعــل  لطوا بع أو بالإرادة،  لطبا ًفاعلا  ياء حاصلة منه، والفاعل إما أن يكون  شـالأ كل 

نفك عن العلم بالمفعول وبالفعل، وكل فعل لا ينفك عن العلم فلا يخلو عن الإرادة، والكل  ّا لم
يضــانه منــه، وهــذه الحــالة يجــوز [أن] يــعبر عنهــا  فو ٥فائض من ذاته مع علمه بأنه فــائض منــه 

نظام في الكل، فعلمه سبب وجود المعلوم،  لا بدأ فيضان الكل منه هو علمه بوجه  مو بالإرادة. 
يــا لوجــوده، فنحتــاج إلى آلات  ًكا ف ًفإذا إرادته علمه. فأما نحن فتصورنا للفعــل ربمــا لا يكــون 

نا من وجه آخر، وهو أنا لا  قويفار ٍكاف للفعل،  نا إلى الفعل، والأول نفس تصوره  كيحر وشوق 
بار أنه خير  عتبا ّبد من أن نعلم أو نظن أن الفعل خير لنا، وفي حق الأول إرادته للنظام الكلي 

ناقل عنهــم: إنــه تعــالى مريــد لأنــه إذا  لا ١٠في نفسه، لأن الوجود خير من العدم. وقال غير هذا 

ية لذاته، فهـي مراده، فنفس  فنا كانت معقولاته هي ذاته ولوازم ذاته، وكانت لوازم [ذاته] غير م
ية لذاته هو رضاه بها وإرادته لها. فالحاصل أن  فنا لمعقويتها ونفس صدورها عنه // وكونها غير م [٦٣ب]

نقــلة شرط  لا ّنفك عن العلم فلا يخلو عن الإرادة، وبعــض  نقلة قالوا: إن كل فعل لا ي لا بعض 
يضانه هو إرادته، وقالوا: إن  فو يا لذاته، ولفظ أن علمه بصدور الفعل عنه  ًنا ف فيه أن لا يكون م
ّبد من أن يتبع  ١٥تصوره للنظام في الكل إرادته. وقالوا: إن أحدنا لا يكفيه تصوره للفعل، بل لا 

ٍتف عنه تعالى. تصوره للملائم شوق يحركه إلى تحصيله، وذلك من
فيقال لهم: أتجعلون إرادة أحدنا هو شوق إلى تحصيل الملائم، أم تصوره للفعل هو إرادته؟ 
شوق إلى الملائم لا يجوز عليه،  لا فإن قالوا بالأول قيل لهم: فلا تقولوا: إن له تعالى إرادة، لأن 
لقونا: إرادة، يفهم منه  ثاني قيل لهم: إن  لبا كما قلتم: إنه لا قصد له إلى إيجاد الفعل. وإن قالوا 

تصــور والعــلم بالفعــل، ولا العــلم  لا ٢٠ميل الفاعل إلى الفعل وقصده لإيجاده، ولا يفهم منه مجرد 

بنظام الأفعال، فقولوا: ليس له تعالى إرادة، كما قلتم: ليس له قصد. والذي يبين ما ذكرناه أن 
ته ولا يريد أن يكتب، بل ربمــا  بتا نظام في ك لا تصور  يو تابة من كل حاذق،  لكا أحدنا يتصور 

وقالوا] وما لا    بصدور] لصدور   ١٥  وكانت] كانت   ١٤  | نظن] ينظر   ١١  نعلم] يفعل  حاصلة] خاصة   ٩   ٣
١٦ يحركه] حركه   ٢٠ بالفعل] بالفاعل

٢٧قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٣٥-٢٣٧
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بط،  لا القرحة وما يحدث من الألم عن  يكره ذلك إذا كان له فيها مضرة. والجراح يتصور بطّ 
بط. لا ويكره ذلك الألم ويريد 

وقول من قال: إن علمه تعالى بأن الكل فائض منه تعالى وعلمه بفيضانه منه هــو إرادتــه، 
باطل لأن الواحد منا لو هوى من شاهق، وهو عالم بفيضان نـزوله من ذاته، لا يوصف بأنه 

ًحجرا بيده لئلا يصــيبه، وهــو // يقصــد إلى دفعــه، لوصــف بأنــه مريــد  مريد لذلك، ولو دفع  [٦٤أ]٥

ًأيضا قوله: إن كل فعل لا ينفك عن العلم فلا يخلو عن إرادته له. وأما من  بطل بهذا  يو لدفعه. 
ية لذاته وقال: إن هذا هو رضاه بها، فيقال له في قوله  فنا شرط في إرادته كون معقولاته غير م

ته فقد تكلمنا عليه، وأما صدور  ليمعقو ته ونفس صدوره منه هو إرادته له: أما  ليمعقو أن نفس 
ّتكــون الفعــل، فكيــف  الفعل منه فنفس الصدور ونفــس الفعــل لا يكــون إرادة، لأن الإرادة 

ُيعقــل  ســه لم  نفو ًأمرا سوى وجود الفعــل  يكون الفعل نفسه إرادة؟ فإن جعل صدور الفعل  ١٠

ذلك.
ته له وتصوره له هو إرادته فقولوا: إنه تعالى  ليومعقو ويقال للكل: إن كان علمه تعالى بالفعل 
ية إلى واجب الوجود،  لمنتها سلة  لسلا هل والكفر وغير ذلك، لأنها داخلة في  لجا بائح نحو  لقا يريد 
ًمريدا لها، ومتى قالوا بذلك فقد  ًفعلا له تعالى، وهو عالم بالكل، لزم أن يكون  وإذا كان الكل 

نقص تعالى عن ذلك. لبا وصفوه  ١٥

ًخيرا لنا، وهو  نا لأنا [لا] نريد الفعل إلا إذا كان  قيفار وقد قالوا في هذا الفصل٢٨: إنه تعالى 
هم فقالوا: فإن قيل:  نفسأ تعالى يريد الكل، لأن وجود الكل خير من العدم في ذاته. ثم سألوا 

ته الخير عــلى غــيره؟ فقــالوا في الجــواب: إن  ضإفا ًقصدا، وقصده هو  وهلا قلتم: إن له تعالى 
القصد من ضرورته أن يكون أولى بالقاصد، وذلك غرض، والغرض على الله تعالى لا يجــوز 
ًراجعا إلى الفاعل، بل إلى غيره، نحو أن يكــون  لأنه نقص. فيقال لهم: إن الغرض إذا لم يكن  ٢٠

لالأويات التي  ّ بائح ليس بنقص، أهذا من جملة   لقا سانا إلى الغير، فهو نقص عندكم، وإرادة  ًإ [٦٤ب]ح

سـتم قلتم: إن إرادته تعالى  لأ تصاص بها؟ وقد تقدم تقريرنا لهذا الفصل. ويقال لهم:  خالا ّتدعون 
ّجوزتم عليــه الغــرض، لأن  بار أن وجود الكل خير من العدم؟ فقد  عتبا للنظام في الكل هو 
هوم من كلامكم أنه لولا أن وجود الكل خير في نفسه وأولى مــن العــدم لمــا فعــله واجــب  لمفا

٧ في2] أما   ٨ صدور] صدوره   ١٩ من] بين | بالقاصد] بالفاضل

٢٨قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٣٧-٢٣٩
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يه تعالى، وإنما هو راجع إلى الفعل، لأنه في نفسه  لإ الوجود. فإن قلتم: هذا الغرض ليس براجع 
يــه تعــالى، وإنمــا يــرجع إلى  لإ سان ليــس بــراجع  حالإ خير من عدمه، قيل لكم: فكذلك غرض 

سان إلى الغير خير من لاوجوده. وعلى أن ما تذكرونــه مــن أن علمــه  حالإ الفعل، لأن وجود 
نظام، وأن وجود الكل خير من عدمه، فهو إرادتــه تعــالى لا يســـتقيم عــلى أصــولكم، لأنــكم  لبا

ًخيرا في  ٥تقولون: إن أفعاله تفيض من ذاته تعالى وإنه يسـتحيل أن لا تفيض، فسواء كان الفعل 

لوهذا قلتم: إن ما يقع  نفسه أو لم يكن، وسواء كان معه نظام أو لم يكن، فإنه يوجد لا محالة. 
بائح في العالم فهو من فعله، وقلتم: لا يمكن غير ذلك على ما سـنحكي عنكم، ولا  لقوا ساد  لفا من 

نظام على قولكم، لأن ذلك إنما يصح ذكره في  لا باركم وجه حسن أو حصول نفع في  عتلا معنى 
يح والصلاح  لقبا سن على  لحا ِيوجد الفعل على طريق الصحة، فيختار  تار الذي  لمخا فعل القادر 

سلمون. لما ساد، كما يقوله  لفا ١٠على 

ولما كان هذا قول الفلاسفة لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعالى كاره لبعض الأفعال، لأن عندهم 
ها، فلزمهم أن يقولوا: إنها تفيــض منــه، أرادهــا أو لم  هيكر ها أو لم  هكر تفيض الأفعال من ذاته، 

بعض، فيوجد ما  لا سلمين ما ذكرنا قالوا: إنه يريد بعض الأفعال ويكره  لما يردها. ولما كان قول 
تــه إلى الفعــل //  عيدا ته عند المحققين منهم إلا  هوكرا لويس إرادته  يريده ولا يوجد ما يكرهه.  [٦٥أ]

با في الحكمة هو  ًووا ج سانا  ًإ ح ١٥وصارفه عنه، ولا يرجع ذلك إلا إلى علمه، فعلمه بكون الفعل 

ته هو علمه بقبح الفعل، فيكره إيجاده ولا يوجده.  هوكرا إرادته للفعل إذا خلص عن الصارف، 
سلمين دون  لما تين له تعالى، ولا يسـتقيم وصفه بهما إلا على قول  لصفا وقد نطق القرآن بهاتين 

بــات هــذه الصــفات له تعــالى هي  ثوبإ ســمع  لبا قول الفلاسفة، فصح أن دعواهم أنهــم يقولــون 
دعاوى فارغة.

٢٠فصل

قالوا٢٩: ومن صفاته أنه قادر. قالوا: وبرهانه أن القادر عبارة عمن فعل إن شاء، ولم يفعل 
إن لم يشأ، وهو تعالى بهذه الصفة. وقد بينا أن مشـيئته تعالى علمه، فما علم الخير فيه قد كان، 

ته   ١٨ هي] هو   ٢٢ فما] بما هفكرا ته]  هوكرا ٧ فهو] وهو   ١٢ يقولوا] يقولو   ١٦ 

٢٩قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٣٩-٢٤٠
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هم فقالوا: قولكم: لو أراد الفعل، يشُعر  نفسأ وما علم أن الأولى به أن لا يكون لم يكن. ثم سألوا 
يحة أن  لصحا بارة  لعا تغير. وأجابوا بأن  لا بأنه يتصور أن يسـتأنف إرادة شيء، وهذا يدل على 

يقال: هو قادر بمعنى أن كل ما هو مريد له فهو كائن، وما ليس بمريد له فغير كائن، والذي هو 
ًمريدا له، لما كان، والذي ليــس بمريــد له، لــو جــاز أن يريــده،  مريد له، لو جاز أن لا يكون 

ًيعا إلى علمه، ورجع علمه إلى ذاته، فلم يوجب  لكان. فهذا معنى قدرته وإرادته، وقد رجعا جم ٥

ناقل: إنه تعالى قادر لأنه يعقل وجود الكل منه ولأن  لا شيء منه في ذاته كثرة. وقال غير هذا 
ًعلـما هـو  القدرة هي صدور الأمر عن الشيء بمشـيئته، وهذه الأمور صادرة عنه تعالى بعلمـه 

بعينه مشـيئته، فالقدرة هي بعينها الإرادة.
سلمون في حد القادر // وأنه هو المريد في الفعل على  لما [٦٥ب]ونحن قد بينا في ما تقدم ما يقوله 

جهة الصحة. والقوم يقولون: إن ذات الله تعالى موجب، فليس لهــم طــريق إلى أن يثُبتــوا له  ١٠

هذه الصفة، لكنهم لقولهم: إنا نقول بالإسلام، يتمحلون في أن يصفوه بالصفات التي وصف بها 
قطــرهم،  ّتكلفون لتخريج هذه الصــفات عــلى  سلمون، في لما تعالى نفسه في كتابه وما يصفه به 

بعدون من مرامهم. وقد بينا أنه لا طريق لهم إلى العلم بأنه تعالى حي عالم  يو هم  نفسأ فيفضحون 
ولا أنه مريد، فكذلك لا طريق لهم إلى العلم بأنه قادر. وأما ما قالوه في ذلك فبعيد متناقض. 

َقــدمت  أما قولهم: إن القادر هو الذي فعل إن شاء، ولم يفعل إن لم يشــأ، فيقــال لهــم: هــلا  ١٥

ئة على الفعل، فقلت: هو الذي إن شاء فعل، وإن لم يشــأ لم يفعــل، لأن المعقــول أنهــا  لمشيا
تتقدم على الفعل وعلى أن لا يفعل؟ لكن مذهبهم أنه فاعل لم يزل، فلم يمكنه أن يــذكر هــذه 

ًمعدوما، فأتى بهذه  بارة لأنها تفيد تقدم الإرادة على الفعل، وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل  لعا
لواشرط لا يدخل  بارة الفاسدة، وهو أنه فعل إن شاء. فيقال له: قولك: إن شاء، شرط،  لعا

بل، وكذلك قولك: لم يفعل، هو عبارة عــن نفــي الفعــل في  لمسـتقا في الواقع، وإنما يدخل في  ٢٠

الماضي، فكيف يتعلق بأمر مسـتقبل؟ ويقال له: أتقول: إنه تعالى لو لم يشأ أن يفعــل الفعــل 
يــة الأكمــل،  علالفا َقلت: إن أفعاله تفيض من ذاته لا عن قصد وإنــه  بب؟  لسا الأول لما وجد 

بارة // والمعنى. لعا [٦٦أ]وهذا يقتضي وجوده، شاء أو لم يشأ. فقد فسد كلامك من جهة 

يحة هو أن يقال: هو قادر بمعنى أن كل ما هو مريد له  لصحا بارة  لعا وأما ما قال من أن 
ًمريدا له،  فهو كائن، وما ليس بمريد له [فغير كائن، والذي هو مريد له]، لو جاز أن لا يكون  ٢٥

سخة بياض بعد كلمة منه   ١٧ أن2] وأن لنا ًمريدا له   ٦ منه2] في  ٣ له1] + لو جاز أن لا يكون 
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لما كان، والذي ليس بمريد له، لو جاز أن يريده، لكان، فهذا معنى قدرته وإرادته وقــد رجعــا 
ًيعا إلى علمه، ورجع علمه إلى ذاته، فلم يوجب شيء منه في ذاته كثرة، فإنه يقــال له: إن  جم

ثـة للقـادر عـلى أن يوجـد مـا ليـس بموجـود، والداعـي  عبا المعقول من الإرادة هـو أن تكـون 
ًقاعدا: أريد  باعث على الموجود لا يعقل. ألا ترى أنه لا يصح أن يقول الواحد منا إذا كان  لوا

٥أني قاعد، وإنما القائم يقول: أريد أن أقعد، لأن القعود غير موجود. ويقال له: إن كانت الإرادة 

يصح تعلقها بالموجود فقل: إنه تعالى يريد أن يكون واجب الوجود بذاته، والإرادة راجعة إلى 
ًأيضا: إنه تعالى  العلم، وهو أن يعلم أنه واجب الوجود بذاته، والإرادة هي القدرة عندك، فقل 

يقدر على ذاته كما يعلمها. ويقال لهم: إذا كانت الإرادة هي القدرة وهي العلم فلتبدلوا القدرة عن 
ًبدلا لقــولكم: هــو الذي  الإرادة ويصح الكلام كما يصح مع الإرادة، وكذا هذا في العلم، فقولوا 

١٠فعل إن شاء: هو الذي فعل إن قدر ولم يفعل إن لم يقدر، وقولوا: هو الذي فعل إن علم ولم 

بارئ تعالى قادر عالم مريد، كلام صحيح مفيد، ولو قــلتم: عــالم  لا لقونا:  يفعل إن لم يعلم. ولأن 
عالم، [بطل].

ًواحدا لم يكن فعله // الذي هو تــأثير  ًأمرا  ويقال لهم: إذا كان علمه تعالى وإرادته وقدرته  [٦٦ب]

ًشروطا بنفســه. فيلــزمكم أن يكــون كل  ًشروطا بإرادته، لأن الشيء نفسه لا يكون م قدرته م
ها، ولو قلتم ذلك للزمكم أن تقولوا:  لأفعا يعة قادرة على  لطبا ًقادرا، وهذا يقتضي أن تكون  ١٥فاعل 

ية والإرادية. ولأن الإرادة لو صح أن تكون هي  لطبيعا وعالمة مريدة، فيبطل فرقكم بين الأفعال 
لوبطــل الفــرق بــين العــاجز  ًقادرا على المشي لأنه يريده ويعلمــه،  القدرة للزم أن يكون الزمن 

والقادر. فإن قالوا: إن الإرادة فيما بيننا غير القدرة وغير العلم لأنا بعد القدرة نحتاج إلى شروط 
بارئ تعالى، فإن تصوره كاف لوجود فعله،  لا لويس كذلك  نا على الفعل،  كيحر وآلات وشوق 

٢٠فذلك إرادته وقدرته، قيل لهم: إنه لا يخلو إما أن تقولوا: إن الإرادة والقــدرة والعــلم هي شيء 

شاهد أمــور متغــايرة وفي الغائــب أمــر واحــد. فيقــال لــكم:  لا واحد، [وإما أن تقولوا: هي] في 
فينبغي أن تعلموا أن حد الإرادة فيما بيننا غير حد القدرة، وحد القدرة والعلم هي غير الإرادة، 

بــث، وفي  عو بارئ فقد أطلقتم أسماء لا معاني لهــا، وهــذا لغــو  لا فمتى ذكرتم أسماءها في حق 
يقة ليس له عندكم قدرة ولا إرادة. فإن قالوا: لو كانت قدرته تعالى غير إرادته وعلمه للزم في  لحقا
٢٥ذاته الكثرة، وهذا محال، قيل لهم: فقولوا: إنه تعالى ذات واحدة ليست له قدرة ولا إرادة ولا 

ًبدلا] بل   ١٥ تقولوا] يقولو   ١٨ بيننا] بينا   ٢٢ بيننا] بينا ٤ يعقل] يفعل   ٦ إنه]  إنما    ٩ 
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سلمون فتقولوا الحق، وهــو أن ذاتــه تعــالى //  لما بث، أو قولوا بما يقوله  لعا [٦٧أ]حياة لتسلموا من 

ذات واحدة مخالفة لسائر الذوات بنفسها، فيجب لها لكونها حقيقة مخالفة لســائر الذوات أن 
لويس صحة الفعل في ذاتــه، بــل تــرجع منــه إلى  يصح منها الفعل، فيوصف لذلك بأنه قادر، 

غيره، وكذا هذا في غيره من صفاته، وقد قررنا هذا الفصل فيما تقدم.
ويقال لمن قال منهم: إن قدرته تعالى هو صدور الفعل منه بمشـيئته: إن صدور الفعل منه  ٥

كويف يكون نفس صدور الفعل منه قدرة له؟ لقدرته على الفعل، 
سموات والأرض،  لا ناء  فإ ًقادرا لقدر على  هم فقالوا: إن قال قائل: لو كان تعالى  نفسأ وسألوا 

وهو تعالى لا يقدر على ذلك عندكم. وأجابوا بأنه لو أراده لأفــنى، لكنــه ليــس بمريــد له، وقــد 
ناء، والقادر  لفا لالأزية بالوجود على الدوام، لأن الخير في الوجود الدائم لا في  سـبقت مشـيئته 
ّبد أن يشاء أن يفعل، إذ يقال: فلان قادر  بار أنه لا  عتبا بار أنه [إن] شاء فعل، لا  عتبا قادر  ١٠

ًفإذا هو قادر  على قتل نفسه، وإن علم أنه لا يقتل نفسه. وفي الجملة خلاف المعلوم مقدور، 
على كل ممكن، يعني أنه لو أراد لفعل.

بتم بجواب لا يسـتقيم على أصولكم. أما  جوأ سؤال في غير موضعه،  لا فيقال لهم: إنكم أوردتم 
ًقادرا أن  لويس يلزم على كونه  ًقادرا،  بات كونه  ثإ سؤال في غير موضعه فلأنكم تكلمتم في  لا كون 
سموات؟ وإنما يلزم هذا  لا ناء  فإ يقدر على كل شيء. ألا ترى أن أحدنا قادر وإن لم يقدر على  ١٥

سؤال لو تكلمتم في أنه تعالى قادر على كل شيء. وأما كون الجواب غير مطابق لأصولكم فإن  لا
ناؤها غير ممكن في نفسه، والقادر // إنما يوصف بالقدرة  ففإ ساد،  لفا سموات لا تقبل  لا [٦٧ب]عندكم 

لوهذا قلتم في آخر جوابكم: فهو قادر على كل ممكن. فأما إذا قلتم  على ما هو ممكن في نفسه. 
في الجواب: لو أراد ذلك لفعله، لكنه لا يريده، ولأن مشـيئته قد سـبقت بالوجود على الدوام، 

لم يسـتقم، لأن هذا الكلام يفهم منه أن إرادة ذلك ممكنة، لكنــه أراد خلافــه لم يــزل، وهــذه  ٢٠

َموجــب غــير العقــل الأول، ثم تتصــل  الإرادة غير ممكنة عندكم لأنه يسـتحيل أن يكون لذاتــه 
ًبدلا  َالموجب عندكم  ها، ولو صح أن يوجب غير  فخلا بات على وجه يسـتحيل  لمسبوا باب  سـالأ

منه لقيل: إنما يوجبهما أو لا يوجب أحدهما، لأنهما إذا كانا مثلين أو مختلـفين غـير ضـدين صح 
لويس بأن يوجب أحدهما أولى من الآخر، فيلزم [أن] يــوجبهما، وهــذا محــال لأن  هما،  عاجتما
ًواحدا، وإن كانا ضدين لم يكن بأن يوجــب هــذا أولى مــن أن  ِالموجب عندكم لا يوجب إلا  ٢٥

١١ وفي] وهو في   ٢٢ غير] غيرها   ٢٣ يوجبهما] يوجبها
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َموجب غير العقل،  يوجب ذلك، فيمتنع إيجابه لأحدهما. فصح أنه يسـتحيل عندكم أن يكون له 
بات، فبطل قولكم: لو أراد ذلك لفعله، لكنه لم يـرده.  لمسبوا باب  سـالأ وكذا هذا في غيره من 
ِالموجــب،  تار غــير  لمخا هلاك، إنما يسـتقيم في القادر  لا وقولكم: إنما لم يُرده لأن الوجود خير من 

وأنتم لا تثبتونه تعالى بهذه الصفة.

٥فصل

شوق لذاته. قالوا٣٠: ومعنى هذا أن عنده تعالى من  معو قالوا: ومن صفاته تعالى أنه عاشق 
ها ما لا يدخل  لوكما سرور بجمال ذاته //  لوا ّيعبر عن نظيره في حقنا باللذة والفرح  المعنى الذي  [٦٨أ]

تحت وصف واصف. وهذا إنما يظهر ببيان أصول، منها أن اللذة ليست بأمر زائد من إدراك 
بار نسـبة متعلقها إلى القوة المدركة ثلاثة  عتبا الملائم للقوة المدركة. وذلك لأن الإدراكات تنقسم 

نــافي،  لما ثــاني إدراك  لوا سام: أحــدها إدراك مــا هــو مــلائم للقــوة المدركــة وموافــق لطبعهــا،  ١٠قأ

نــافي  لما ٍنــاف ولا مــلائم. فــاللذة إدراك المــلائم فقــط، والألم إدراك  ثالث [إدراك] ما ليس بم لوا
ٍناف ولا ملائم ليس بلذة ولا ألم. ومنها أن ملائم كل قوة فعلها الذي  فقط، وإدراك ما ليس بم

نالاتقــام، ولذتهــا هي  بــة وطلــب  لغلا ية  لغضــبا هو مقتضى طبعها من غير آفة، فمقتضى القــوة 
تعلــق  لما بة، وهكذا كل قوة من القوى. ومنها أن القوة المدركة نوعــان: حسي وهــو  لغلا إدراك 

نــة، والعاقــل الكامــل القــوي يقــوى فيــه  با طا ل ثاني عقلي ووهمي وهي القــوة  لوا ١٥بهذه الحواس، 

ية في مقـابلة لذات القـوى  لحســا تحقر لّذات القـوى  يسـو نة على القوى الظاهرة،  با طا ل القوى 
يلاء عــلى الأعــداء فــإن  ستالا ّخير العاقل بين أكل الحلوى وبين  ُ ية، ولذلك إذا  هموالو ية  لعقلا
بــة عــلى الأعــداء.  لغلوا تحقر لذة الطعوم بالإضافة إلى ما يناله من لذة الرئاسة  سـا العالي الهمة 

َالمدركة.  سب المعاني  بحو سب تفاوت الإدراك  بحو ومنها أن اللذة تتفاوت بحسب القوة المدركة 
٢٠أما الأول فكلما كانت القوة المدركة أقوى // وأشرف في جنسها كانت لذتها أتم، فلذة الطعــام  [٦٨ب]

لوهذا يختار العاقــل الــلذات  يات،  لحسـا يات أشرف من لذة  لعقلا بحسب شهوة الطعام، ولذة 

| بحسب …  تتفاوت] متفاوت  يلاء] الإسعاد   ١٩  ستالا بلذة] اللذة   ١٧  ٍناف] بمنافي   ١٢  بم حقنا] حقه   ١١   ٧
سب القوة المدركة   ٢١ يختار] يختاره | اللذات] باللذات بحو الإدراك] بحسب تفاوت الإدراك 

٣٠قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٤٢-٢٤٨
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ّأشد كانت اللذة أتم، ولذلك كانت  ية. وأما تفاوت الإدراك فكلما كان الإدراك  لحسـا ية على  لعقلا
ّأتم من إدراكــه مــن بعيــد. وأمــا  يل [على قرب] في موضع [مضيء]  لجما نظر إلى الوجه  لا لذة 
َالمدرك يتفاوت في الملاءمة والمخالفة، فكلما كان أشد ملاءمــة كانــت الــلذة  َالمدرك فإن  تفاوت 

أتم.
وإذا صح هذا فنقول: إن الأول تعالى مدرك لِذاته على ما هي عليها من الجمال والبهاء الذي  ٥

ياء  شـــالأ ّأجــل  ِالمدرك [فهو  بع كل حسن ونظام. فإن نظرنا إلى  منو هو مبدأ كل جمال وبهاء 
َالمدرك] فهو كذلك، فهو  ها، وإن نظرنا إلى  تموأ فأشرها  وأعلاها، وإن نظرنا إلى الإدراك فهو 

ســان بنفســه إذا  نالإ َمــدرك] بــأتم إدراك. فــانظر إلى سرور  ّلأجــل  ٍمــدرك [ ِ ًإذا أقــوى  تعــالى 
بة والملك على جميــع الأرض،  لغلبا تعلاء  سـوالا يلاء على العلم بالكل  ستالا شعر كماله في  ستا

ياد كافة الخلــق، مــع أن ذلك مســـتفاد مــن الــغير ويعــرض  نقوا يه جمال الصورة  لإ إذا انضاف  ١٠

يلاء على جزء من جوانب الأرض التي لا  ستوالا للزوال ويرجع إلى [معرفة] بعض المعلومات 
يــة. فقيــاس لذة الأول تعــالى [إلى  لعقلا ًفضلا عن الجواهــر  سام العالم،  جأ نسـبة لوجودها إلى 
نا إذا فرضت لنا مثل هذه الحالة. هذه معتقداتهم وهذه كلماتهم. لكما نا] كقياس كماله إلى  تلذ

سرور، ويقولون: إن  لوا سلمون فينـزهون الله تعالى عما وصفوه به من اللذة والفرح  لما فأما 
ًبيرا. ثم ما  ًعلوا ك ية  يوا نا لح سام، تعالى الله عن مثل صفات  جالأ يوانات من  لحا هذه من صفات  ١٥

شوق، // وهذه اللفظة تسـتعمل في  لمعوا شق  لعا نع عباراتهم عما وصفوه به تعالى من لفظ  [٦٩أ]شـأ

يــاه إلا بطــريق  لموا لوهــذا لا تســـتعمل في شــهوة الطعــام  هوة لــلذة مخصوصــة،  لشــا الأغلب في 
ســام الــتي  جالأ يقة ذلك في صورة  حقو تعمال لفظ الجمال والبهاء في ذاته،  سـا توسع، وكذلك  لا

سلمون: لو  لما تجوز، إلا أنها مجازات مستشـنعة. قال  لا ها. وهم، وإن قصدوا طريقة  كبإدرا ُيلتذ 
ّنـــزه عــن  ُيعلم حكمته في أفعاله وأنــه م سرور والفرح لم يصح أن  لوا جاز على الله تعالى اللذة  ٢٠

بث إلى غير ذلك مما ألزموه المجبرة المجوزين على الله تعالى خلــق  لعوا هل  لجا بائح، نحو  لقا فعل 
بائح، فما قــالوا: إنــه  لقا بائح، بل هذا ألزم للمتفلسفة، لأن المجبرة، وإن قالوا: إنه تعالى يخلق  لقا
ها، وهــؤلاء يلــزمهم أن يلتــذ تعــالى  يسخطو ّوسر ويفرح بها، بل قالوا: لا يرضاها  ي ّتذ بخلقها  يل

ية]  يوا نا لح | جزء من] جرم   ١٥  | إلى] على  للزوال] الزوال  تعلاء] والاسماء   ١١  سـوالا بعيد] بعيده   ٩   ٢
يت   ١٦ من] عن يوا نا لح
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ية  لمنتها سلة  لسلا باد، لأن كل ذلك من جملة أفعاله، وإدخاله في  لعا بائح  قو ساد والكفر  لفا بخلق 
يه وإدخاله عندهم في جمال ذاته وكماله، لأنهم فسروا جماله وكماله بأفعاله. لإ

بائح في العالم وما  لقا لباسرور والفرح بما يقع من  ويقال لهم: إنه لا يخلو إما أن تصفوه تعالى 
شركاء ومــا يســـبّونه بــه  لوا يه الجاهلون مما هو بريء عنه تعالى مــن الأنــداد والأولاد  لإ يضيفه 
هــا  قفو تموه بنقــائص ليــس  صــفو تموه بذلك فقــد  صفو ساد، ومتى  لفا ٥تعالى وما يقع في العالم من 

تــألم ويحــزن ممــا يقــع مــن  يو نقص، أو تقولوا: إنه تعالى كما يسرّ ويفرح بالبهاء والجمال فإنه يغتم 
سرور فإنه لا يسـتحيل عليــه الألم والغــم  لوا بائح، لأن من يجوز عليه اللذة والفرح  لقوا ساد  لفا

ًبيرا. ًعلوا ك نقائص، تعالى عن ذلك  لا يه أعظم  لإ تموه بذلك فقد أضفتم  صفو والحزن. ومتي 
نظر فيما ذكروه من الجملة، أما قولهم: إن اللذة ليست إلا إدراك الملائم للقوة المدركة،  لا فأما 

يــوان ممــا يــلائم  لحا ١٠// فهـي قضية كاذبة على الإطلاق، بل الــلذة الإدراك الحسي لمــا يشـــتهيه  [٦٩ب]

لوهذا تنتقص شهوة  هوة لإدراك ذلك الملائم لم يحصل في إدراكه لذة.  لشا ّقدر نفي  مزاجه، ومتى 
هــا مثــل مــا يحصــل للشـــباب،  كإدرا نة، فلا يحصل لهم في  لمسـتحسـا يوخ لإدراك الصور  لشـا

هوة لإدراك الملائم لا  لشوا لوهذا قالوا في جملة كلامهم: إن اللذة بالطعام بحسب شهوة الطعام، 
سام. جالأ تجوز ولا تتصور إلا في 

نوالاتقام، فإنه  بة  لغلا ية  لغضبا ١٥وأما قولهم: إن ملائم كل قوة ما يقتضيه طبعها، فلذة القوة 

ًإدراكا  ًأمرا ندركه  بة  لغلا لويس  يقال لهم: لسـنا نسلم أن ذلك لذة، لأن اللذة ليس إلا ما ذكرناه، 
سرور في  لوا توسع. فيقال لهم: إن الفــرح  لا سرور لذة على جهة  لوا ّسموا الفرح  ًيا إلا أن ت حسـ
بــة يتمكــن مــن  لغلبا ـى، لأنــه  لمشـتها ية التي هي إدراك  لحسـا نوالاتقام والرئاسة تابع للذة  بة  لغلا

لوهذا يكون سرور الغالب بحسب تمكنه من  نوع،  لمموا ية بما لا يتمكن منه المغلوب  لحسـا ّالملاذ 
تلفوا  خا سرور لما  لوا باب في الفرح  لشـا يوخ ليس كغلبة  لشـا ية. ألا ترى أن غلبة  لحسـا ٢٠الملاذ 

ية؟ لحسـا في اشـتهاء الملاذ 
وأما قولهم: إن القوى المدركة نوعان، حسي وعقلي، والعاقل الكامل يسـتحقر لّذات القوى 
ية، فإنه يقال لهم: إن العقلاء الذين يقوى فيهم لذة القوى  لعقلا ية في مقابلة لذات القوى  لحسـا

ية، ومنهم  لحسـا باع القوى  تا ها على  با عا ت ّويرجح  نة  با طا ل نة مختلفون، فمنهم من يتبّع القوى  با طا ل

يسـبّونه] ينسـبونه   ٩ ليست] ليس   ١٠ لما] كما   ١٧ لذة] ولذة   ١٨ إدراك]  بارة   ٣ وما] ما   ٤  لعا باد]  لعا  ١
إدراكه   ١٩ بما] ما
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نــة لا  با طا ل بــاع مــقتضى القــوى  تا ية. ثم الذيــن يــرجحون  لحســـا باع مــقتضى القــوى  تا من يرجح 
يعــة في  فالر نـــزلة  لموا ية  لحســـا ّالمــلاذ  [٧٠أ]يرجحونها لأجل مقتضاها فقط، // بل لما يتصورونها من 

نـزه والورع عن طلب المــلاذ  لتوا بادات  لعا سلمون في الاجتهاد في  لما ها، نحو ما يرجوه  با عا ت
يمــة  لعظا نـــزلة  لموا نــعيم المــقيم  لا باحات لما يعتقدونه مــن أداء ذلك إلى  لما المحرمة وعن كثير من 

نة لما يتصورون في الاجتهاد في  با طا ل عنده تعالى في الآخرة. وكذلك الفلاسفة يتبعون العلوم  ٥

لووصــوها إلى  نفــس  لا ناب عن الرذائل مــن ســعادة  جتوالا ية  لسنا ساب العلوم والأخلاق  كتا
هم عن تدبير أبدانهم، فصح أنهم لا  سنفو ها لذة، إذ فرغت  قفو ثواب الجزيل والملاذ التي ليس  لا

يه فقط، بل لما يتوقع بعده. لإ ّيرجحون هذا على ذلك لما يرجع 
بارئ على  لا هم  يا سو ق َمدرك بأقوى إدراك،  ّلأجل  ِمدرك  بارئ تعالى أقوى  لا فأما قولهم: إن 
بة والملك، فإنه  لغلبا يلاء  ستوالا تعلاء على العلم بالكل  سـالا شعر كماله في  ستا الواحد منا إذا  ١٠

نون به ذاته فقط أم تعنون ما [هو] عليه من كونه مبدأ  تعأ َبالمدرك الأجل؟  يقال لهم: ما تعنون 
نظــر إلى صــفاته  لا نظام والبهاء والجمال؟ فإن عنوا بــه ذاتــه تعــالى مــن دون  لبا تصة  ّا لمخ لأفعاله 

سرور  لوا وأفعاله، قيل لهم: إن ذلك لا يتصور منه لذة وسرور وفرح، لأنــكم قــلتم: إن الــلذة 
َالمدرك، وقد قلتم: إن العلم بذاته تعالى والمعلوم والعالم هو شيء واحد،  بإدراك الملائم هناك هو 

ولا يصح أن يقال: إن الشيء يلائم نفسه فيكون إدراكه لذة. وإن عنيتم به ذاته على ما هــو  ١٥

سم هي أفعاله، لأنها  لقا [٧٠ب]عليه من // كونه مبدأ لنظام الكل من أفعاله قيل لكم: فالملائم في هذا 

َالمدركة مع ذاته، فأي ملاءمة تتصور بينها وبين ذاته تعالى؟ أتقولون: إنها من جنس ذاته  هي 
نالإسان؟ فإذا لم يتصور  تعالى، أو تتأثر ذاته منها، أو تسـتحيل إلى ذاته كالغذاء الملائم لبدن 
يوسر بها. ويقال لهم: إن كانت لّذته  بينها وبين ذاته تعالى ملاءمة ما بطل قولكم: إنه يفرح بها 
تعالى بإدراكه لِذاته هو كونه مبدأ لنظام الكل بما فيه من البهاء والجمال الداخــل في ضمــن كونــه  ٢٠

ئجزيات الكل، وإنه لا يدرك  نظام والجمال والبهاء حاصل في  لا تعالى مبدأ لها، فمعلوم أن هذا 
ًفإذا لا لذة له ولا سرور بأفعاله. وهذا لازم لمن قــال منــكم: إنــه  ئالجزيات من الوجه الجزئي، 

تعالى لا يعلم إلا ذاته.
ثم يقال لهم: إن قياسكم إدراكه لأحوال نفسه على إدراك الواحد منا لأحواله قياس باطل، 

ها كان علم الواحد منا بأحوال  جللأ شاهد لا يتم إلا ببيان أن العلة التي  لا لأن قياس الغائب على  ٢٥

ها] لاحدها | علم] على جللأ يلاء   ١٥ هو] بقي   ٢٢ لازم] لزم   ٢٥  ستالا تعلاء]  سـالا ٢ لما] كما   ٨ لما1] كما   ١٠ 
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تصرتم على  قا نفسه وكماله وجماله لذة هي حاصلة في إدراكه تعالى لذاته، وأنتم لم تثبتوا ذلك، بل 
شاهد. ونحن أشرنا إلى العلة في ذلك وأن مثلها لا يصح في ذاته  لا مجرد وجود هذا الحكم في 
ُأتــدخلون في هــذا  تقراء، لأنه يقال لكم:  سـالا ياس بطريقة  لقا تعالى، ولا يمكنكم أن تثبتوا هذا 

هم، وإن قالوا:  سيا تقراء إدراكه لذاته تعالى على ما هي عليه أم لا؟ فإن قالوا: لا، بطل ق سـالا
ًوسرورا // قبــل أن تعلمــوا  ًلذة  سكم أن في إدراكه لذاته تعــالى  نفلأ ّسلمتم  ٥نعم، قيل لهم: فقد  [٧١أ]

يل لكم: ما أنكرتم أن يكون إدراكه لذاته بمنـزلة إدراك الواحد منا لغير الملائم  قو ذلك ببرهان، 
نافي في ذاته، فلا يكون لذة؟ ويجب أن يكون الأمر كذلك لأنــكم فسرتم كــمال ذاتــه  لما وغير 

ية لها بخــلاف إدراك الواحــد  فنا ها، وأفعاله ليست ملائمة لذاته ولا م لوجما وجماله بكمال أفعاله 
منا لما يلائمه.

ًشقا لما يدرك  ها لذة، حتى سميتم ذلك ع قفو ١٠ثم يقال لهم: إن كان تعالى يلتذ بذاته لذة ليس 

نظام والجمال، فما أنكرتم أن يكون فعل هذه  لبا تصة  لمخا من بهاء ذاته وجماله لكونه مبدأ لأفعاله 
ًفاعلا لها لغرض؟ وأنتم تقولون: إنه تعالى لا يفعــل لغــرض،  يوسر، فيكون  الأفعال ليفرح بها 
يــه، بــل إلى عبيــده، وهــو  لإ سلمين قولهم: إنه تعالى خلق العالم لغرض لا يــرجع  لما بتم على  عو

سان، حتى قال أبو علي بن سينا في خطبة له: سـيقول الذين جهلوا: إن ߸ تعالى  حالإ غرض 
ًعذرا، ولا يدرون أنه سواء لديه أن ينعم علينا فنعبده  لويصلح به، كأنهم أملوا  ١٥ًغرضا هو فينا 

سلمين إلى  لما ًغرضا. فنسب  لويس ما هو سواء أن يوجد وأن يفقد  ًخطرا،  وأن لا يفعل لنا 
سان إلى خلقه، ثم هو وصف الله بصفة لا يأمن  حالإ ًغرضا، وهو  هل بقولهم: إن ߸ تعالى  لجا

ًفاعلا لأجل الأغراض، وهو لذته وسروره بأفعاله تعــالى عــن  عندها من أن يكون الله تعالى 
ذلك.

٢٠ويقال لهم: لو كان إدراكه تعالى لذاته على ما هو عليه من البهاء والجمال أعظم لذة له تعالى 

تصــة  لمخا لكان الواحد منا إذا علم ذاته على ما هو عليه من البهاء والجمــال وكونــه مبــدأ لأفعــاله 
يــة أعظــم //  لعقلا ّالمــلاذ لمــا ذكــرتموه مــن أن الــلذة  بالبهاء والجمال [يجب] أن يجد لذاته أعظم  [٧١ب]

ية، فمــا  لحســـا ية، ونحن لا نجد لذلك من اللذة ما نجــده مــن الــلذات  لحسـا وأشرف من اللذة 
بــع  لطا نفــس عــن مــقتضى  لا ذكرتموه باطل. وأجابوا عن هذا فقالوا٣١: سبب ذلك هو خروج 

٧ فلا] لا   ٨ إدراك] إدراكه   ١٤ قال] قالوا   ١٥ لديه] لذته   ١٨ لذته] لذة

٣١قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٤٧
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نفــس بمــقتضى  لا تغال  شـــوا سوســات  لمحا ئة والآفات العارضة ووقوع الألــف مــع  يالرد بالعادات 
نفس منـزلة المرض والخدر في العضــو، وقــد يصــيب  لوا هوات. فإن ذلك نازل في القلب  لشا

بــت  جأو بــدن  لا ّأحس، وعوارض  العضو الخدر، فتحرقه نار، فلا يحس بها، فإذا زال الخدر 
بدن بالموت أدرك ما هو حاصل للنفس من لذة العلم إن  لا نفس  لا مثل هذا الخدر، فإذا فارق 

ًجاهلا رديء الخلق. هل، إن كان  لجا بع، أو ألم  لطا ًعالما زكي  كان  ٥

تلال والأمــراض  خالا نفس معصومة من الآفات نـزيهة عن  لا فيقال لهم: إنكم متى لم تثبتوا 
ياء على ما هي عليها، وجوزتم عليهــا مــا ذكــرتموه  شـالأ تقامة في العلوم وتصور  سـالا ّالمغيرة عن 

يل لكم: جوزوا في نفوسكم أن تكون مريضة مؤوفة خارجة  قو الآن، لزمكم ما لا قبل لكم به، 
ية، فلا تدرك الوجود على ما  لحسـا هوات  لشبا بوملاسـتها  ئة  يالرد عن مقتضى طبعها بالعادات 

ّتــدعون العــلم بــه،  ها، وفي ذلك تجويز فساد جميع ما  ئقحقا ياء على  شـالأ يل لكم  ّو تخ هو عليه  ١٠

ًخصوصا فيما ذكرتموه من فرح الله تعالى بذاته ولذته وسروره تعالى عن ذلك. وكما لزمكم تجويز 
هم صحيحــة  ســنفو ســلمين وغــيرهم أن تكــون  لما يكم مــن  لفمخا ّتجوزوا في نفوس  هذا فيلزمكم أن 
يه ممــا يخــالف آراءكم، ومــتى التزمــوا  لإ بون  هيذ سليمة موصلة لهم إلى حقيقة الوجود وصحة ما 

هم. نفسأ [٧٢أ]تجويز // ذلك فقد أراحوا خصومهم من 

فصل ١٥

تاج من غير غرض  لمحا قالوا٣٢: ومن صفاته تعالى أنه جواد، لأن إفادة الخير والإنعام به على 
يد هو الجود، وفاعله هو الجواد. والفائدة تنقسم إلى ما هو مثل للمبذول،  لمفا وفائدة ترجع إلى 

ســاب  كتا ًثلا، كمن يبذل المال رجاء للثــواب والمحمــدة أو  كمقابلة المال بالمال، وإلى ما ليس م
لويس بجود. والأول قد أفاض الوجود  ًأيضا معاوضة،  يلة وطلب الكمال به، وهذا  لفضا صفة 

على الموجودات كلها كما ينبغي من غير عوض وقصد، فهو الجواد الحق، واسم الجود على غيره  ٢٠

مجاز.

بت مثل] أوجب من   ٨ قبل] قيل    جأو نفس |  لا بدن]  لا ١ والآفات] والأمارات   ٣ فإذا … الخدر2] فادراك الحذر | 
تل   ١٣ مما] ما   ١٩ الوجود] الجود يخو يل]  ّو تخ  ١٠

٣٢قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٤١-٢٤٢
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تــاج فإنــه لا  لمحا ســان إلى  حوالإ نعــم الإنعــام  لما يقال لهم: قد بينا فيما تقدم أنه متى لم يقصد 
هاوي من شاهق لو دفع من  لا نا أن  بيو يوصف فعله بأنه جود، ولا يوصف الفاعل بأنه جواد. 
ًقدحا إلى فم عطشان فيه ماء فشربه الزمن، فإنه لا يوصف بأنه جواد، ولو  ياره  ختبا ّهويه لا 

ياره أو صبّه في فيه فشربه، ولم يقصد به إلا نفعه، فإنــه يوصــف بأنــه جــواد.  ختبا يه  لإ دفعه 
ندهم يفيض الخير من ذاته لا بقصد منه إلى نفع الغير ولا يمكنه أن لا يفيــض منــه، فمثــاله  ٥عو

كويف يجب شكره  كويف يوصف بأنه جواد؟  ًجودا؟  هاوي من شاهق، فكيف يكون ذلك  لا
بادته؟ تعالى عن قولهم. عو

ًمجازا، فيقال لهم: إن لم يمكن في غيره الجــود  وقولهم: إنه الجواد الحق ويوصف غيره بذلك 
شــكر نتيجــة الجــود  لا ناس على غيره شكر، لأن  لا يقة فقولوا: إنه لا يجب لأحد من  لحقا على 
َ﴿ولا  َ َولوالديــك﴾٣٣ وقــال الله تعــالى  ْ َ ِ َ ِ َ ْاشــكر ليِ  ُ ْ ِ﴿أن  َ ١٠والإنعام // على الغير، وقد قال تعالى  [٧٢ب]

بــوا ذلك وأنكــروا كلام الله تعــالى كابــروا. ولأن شــكر  تكار ْنــكم﴾٣٤. ومــتى  ُ َ َالفضــل بيَْ ْ َ تنَسُْــوا 
لوهذا يشكرهما من لا يــؤمن بشرع ولا ثــواب. وبهــذا يبطــل  لالأويات،  الوالدين ووجوبه من 

ًأيضا: إن بذل المال رجاء للثواب هو معاوضة، لأن الأب قد يقصد بالإنعــام عــلى ولده  قولهم 
ثواب، ويجب شكره على الولد مع ذلك. ولأن معظم الغرض  لا القربة إلى الله تعالى ويرجو به 
سانا بما يقترن  ًإ ح سانا، ولا يخرج من كونه  ًإ ح تبر في كونه  لمعا سان كان  حالإ ١٥بالفعل إذا كان هو 

سلمون  لما يقة هم  لحقا به من الأغراض التي هي توابع، فصح أن الواصفين ߸ تعالى بالجود على 
دون الفلاسفة.

فصل
ًكنها لا يعلمها إلا هو تعالى. فقالوا٣٥: إن واجب  ثم إنهم ختموا القول في صفاته بأن ߸ تعالى 
تلوا لذلك بأنه لا  ّا ع ُيعرف وجوب وجوده. ثم  ٢٠الوجود بذاته لا سبيل إلى معرفة كنهه سوى أنه 

ًموجودا لا  شاهد  لا شاهد، وإذا لم تعرف في  لا سبيل إلى معرفة ما لا نظير له إلا بما تعلمه في 
ية، صح أنك لا تعرف حقيقة  هما ته أنه وجود بلا  هيوما ية له، وكانت حقيقة ذات الأول  هما

ية2] مهية هما ته |  مهيو ته]  هيوما ية1] مهية |  هما ًشكرا   ٢٢  ٩ شكر] 

بقرة (٢): ٣٧ | ٣٥قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٥٠-٢٥٢ لا ٣٣سورة لقمان (٣١): ١٤ | ٣٤سورة 
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ًأيضا، لأنهم جواهــر وُجودهــا غــير  ذاته، وأنه لا يعرف الله إلا الله تعالى، ولا تعرفه الملائكة 
َسألت عن كيفيته فلا سبيل إلى تفهيمك إلا بأن تضرب له  بويان هذا أنك كلما  يتها. قالوا:  هما

ًعالما  َقلت: كيف يكون الأول  نة بالعقل. فإذا  با طا ل ًثالا من مشاهدتك // الظاهرة بالحس أو  [٧٣أ]م

بنفسه؟ فجوابك أن يقال: كما تعلم أنت نفسك، فتفهم الجواب، وإذا قلت: فكيف يعلم الأول 
ًئا  غيره؟ فيقال: كما تعلم غيرك، وكذا هذا في نظائره. والمقصود أنك لا تقدر على أن تفهم شــي ٥

ياء تتفــاوت في الكــمال  شـــأ سة إلى شيء من نفسك، نعم تدرك من نفسك  يبالمقا من الله إلا 
ًإيمــانا  نقصان، فتعلم من هذا أن مــا فهمــت مــن حــق الأول أشرف وأعــلى، فيكــون ذلك  لوا

ًمجملا. وإلا، فتلك الزيادة التي توهمتها لا تعرف حقيقتها لأن مثل تلك الزيادة لا توجد  يب  لغبا
تة، لأنه وجود بلا  لبا في حقك، فإذا لم يكن للأول نظير فيك لم يكن لك سبيل إلى فهم ذاته 
ُقلت: هو علم بأنه موجود،  ية فهو علم بماذا؟  هما َقلت: وإذا علمنا أنه وجود بلا  ية. فإذا  هما ١٠

ته، بيان أنــه ليــس مثــلك، وهــو عــلم بنفــي  هيما لوقونا: إن وجوده ليس غير  وهذا أمر عام، 
نـزهة عن المماثلة. وعلمك بصفاته كقدرته وإرادته وغيرهما يــرجع إلى علمــه  لما المماثلة، لا بحقيقته 

يل  لسبا َقلت: فكيف  بنفسه، وعلمك بنفسه هو علم بلازم من لوازم ذاته، لا بحقيقة ذاته. فإن 
فمعرته محال، وأنه لا يعرفه غيره، فمن لا يعرف  فمعرته؟ قيل لك: بأن تعرف بالبرهان أن  إلى 
يــاء  نبالأ فمعرته ضروري بالبرهان الذي ذكرناه فهو جاهل، وهم كافة الخلق إلا  أن العجز عن  ١٥

لوالأوياء والراسخون في العلم.
نون به أن ذاته حقيقة مخالفة لجميع الحقائق  تعأ ًكنها؟  فيقال [لهم]: ما تعنون بقولكم: إن ߸ 
توهم  يو َّويقدر  نفس، وكل ما يتُصور  لا [٧٣ب]// لا يعرف لها مثل ولا نظير ولا يثبت له صورة في 

ســلمون، لكنــه لا يبقــى  لما فذاته مخالف لذلك؟ فإن عنيتم هذا فهو صحيح، وهو الذي يقوله 
سلمين علموا ما  لما فمعرته طائل، لأن  لقولكم أن كنه الله تعالى لا يعلمه إلا هو وأنكم عجزتم عن  ٢٠

ّيعبر عنها أنه كنهه. فأما معرفة صفاته فصفاته كاشفة عن حقيقته  تقدم من الجملة التي يجوز أن 
ّحد ما يسـتحقها غــيره. وإن عنيــتم  التي لا يشـبهها شيء، لأنها لوازم ذاته، ولا يسـتحقها على 

بد الإحاطة به فهو  لعا بكنهه أن تفصيل مقدوراته ومعلوماته ووجوده الذي لا أول له لا يمكن 
صحيح، والقول بأن العجز عن الإحاطة بذلك [ضروري] قول صحيح، لكنه لا يحكمه كلامكم. 

ته] مهيته    هيما | فهو] وهو   ١١  ية2] مهية  هما  | ية1] مهية  هما للأول] الأول   ١٠  | له] لك   ٩  يتها] مهيتها  هما  ٢
فمعرته   ٢٤ يحكمه] يحتكمه نون   ٢١ معرفة]  يعما ية   ١٧ ما تعنون]  لمها ١٢ المماثلة1] 
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وإنما قلنا: إنه يجوز أن يقال: إن العلم بذلك علم بكنهه لأنا لو علمنا تفصيل ما ذكرنا لدخل في 
ًيلا﴾٣٦  َقلِ َّإلا  ِ ِالعلم  ْ ِ ْ َمن  ِ ْأويتم  ُ تِ ُ َ﴿وما  َ لوهذا قال تعالى  كل واحد مما علمناه من ذلك العلم بذاته، 
َشاء﴾٣٧ أي شيء من معلوماته، وقال تعالى  َ َبما  ِ َّإلا  ِ ِعلمه  ِ ْ ِ ْمن  ِ ٍبشيء  ْ َ ِ َيطون  ُ َ﴿ولا يحُِ َ وقال تعالى 

ناه من حقيقتــه  فعر ًعلما﴾٣٨ يعني تفصيل ما ذكرناه. وإن عنيتم أن وراء ما  ْ ِ ِبه  ِ َيطون  ُ َ﴿ولا يحُِ َ
ُيعلم عليه وهو كنه حقيقته، فهو  ًأمرا لحقيقته يجوز أن  ٥التي كشفت صفاته عن تميزها من غيرها 

ية لا يعلمها إلا هو، ولو  هما بلة، وقال: إن ߸ تعالى  لقا باطل، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل 
رؤي لرؤي عليها.

نه هو أنه لا يخلو من قال بذلك إما أن يعني به حقيقة  لكبا والذي يدل على بطلان القول 
ّتفصل علمنا بذاته لحصل لنا  ذاته فقط، إلا أنه يقول: إنا نعلم // حقيقة ذاته على الجملة، ولو  [٧٤أ]

ًئا، فــإنا نعــلم بخــبره مخلوقــه  ١٠العلم بكنهه. مثال ذلك أن يخبرنا الصادق بأن الله تعالى خلق شي

ًطريقا إلى العلم بهذا  يل، ولم يجعل لنا  لتفصا حقيقة ولا نعلم كنهه، والله تعالى عالم بحقيقته على 
يل، فقلنا: إنه يختص بالعلم به. أو نقول: إن كنهه أمر زائد على حقيقــة ذاتــه، ولا يعــلم  لتفصا

ًئا إلا بطريق، وطريق العلم ضربان،  ذلك إلا هو تعالى. فإن قيل الأول، قيل له: إنا لا نعلم شي
ســاس  حبالإ تدلال. وما نعلم  سـوالا نظر  لا ثاني  لوا ّبالحواس وما يتبع ذلك،  ساس  حالإ أحدهما 

سواد، فنعلم بالإدراك حقيقة  لوا ساس، نحو علمنا بالجرم  حالإ ١٥فإن العلم فيه يتعلق بما يتعلق به 

هام ذلك الغير  فإ يل. وللمعلوم بالإدراك أسماء موضوعة في اللغة، فمتى أردنا  لتفصا َالمدرك على 
يل. ومــا نعــلم  لتفصــا سامع عــلى غايــة  لا فإنا نذكر اسم المدرك، فنقول: جرم، أو: سواد، فيعلم 
ّبـد مـن ذات توجـب ذلك، ثم لا يمكـن  بـه وحكمـه، فنعـلم أنـه لا  جَبمو ُيعلم  تدلال فإنه  سـبالا

نا إلى  يقطر به هو  جمو ُونظرنا في  به وحكمه كذا،  جَمو الإفصاح عن ذلك إلا بأنه الشيء الذي 
نظر أنه منفصل عن جميع ما  لبا يل هو أن نعلم  لتفصا ٢٠العلم بذلك الشيء، وغاية علمنا به على 

ياء] إن كان له مثل. مثال  شـالأ يين هو أن نعلم [أنه يماثل غيره من  لتعا نا به على  علمُو يخالفه، 
َبموجبهما، ثم نفصلهما مــن بعــد. فــإذا  شاهد، فإنا نعلمهما  لا ياة أو القدرة في  لحا ذلك ما نعلم من 

ياة على غاية  لحوا ميزناه بأنه هو المؤثر في هذا الموجب دون غيره كان ذلك هو العلم بالقدرة 

أمر]  لنا] له   ١٢  رؤي لرؤي] رأى الرأي   ١١  ية] مهية   ٧  هما أن] مكرر في الأصل   ٦  لدخل] لداخل   ٥   ١
أمرا   ١٩ الإفصاح] الإفضاح | بأنه] أنه   ٢٢ نعلمهما] نعلمها

بقرة (٢): ٢٥٥ | ٣٨سورة طه (٢٠): ١١٠ لا ٣٦سورة الإسراء (١٧): ٨٥ | ٣٧سورة 
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ياة لا  لحوا ًكنها للقدرة  يل، // وكان هو العلم بكنههما، ولم نشك في أن وراء علمنا بذلك  [٧٤ب]لتفصا

ييز من غيره. لتموا يل  لتفصا سم هو علم بالشيء على غاية  لقا نه على هذا  لكا نعلمه، لأن 
باته التي هي صفاته ولــوازم ذاتــه دون  جَومو نا هذا، وكان ذاته معلومة لنا بأفعاله  فعر فإذا 

نظر في  لبا ياره  غأ يل هو أن نعرف تميزه عن  لتفصا ساس لذاته، كان غاية العلم بذاته على  حالإ
ّبد للأفعال الحادثة مــن واجــب وجــوده، ولــولاه  الدلائل الدالة على تميزه، نحو أن نعلم أنه لا  ٥

ســام  جأ نــا، أو  يقتطر سام وإما أعراض على  جأ تحال حدوثها، ثم المعلومات غير ذاته إما  سـلا
ّبــد مــن  ياء محدثة ممكنة الوجود، فــلا  شـالأ وأعراض ونفوس وعقول على طريقتهم، وكل هذه 
يــاره. ثم إذا علمنــا  غأ فاعل لها واجب الوجود بذاته، فيحصل لنا العلم بذاته وأنها متمــيزة مــن 
يـيز  لتما با الوجـود علمنـا ذاتـه تعـالى عـلى غايـة  جوا نظر أنه يسـتحيل أن يكون في الوجود  لبا

يل لذاته يجــوز أن يعــلم مــن بعــده. ثم إذا  تفصو ياره، بحيث لم يبق بعده تمييز  غأ يين من  لتعوا ١٠

ييزها، بــل  تمو علمنا بعد هذا من أفعاله التي لم نعلمها من قبل فإنه لا يتزايد علمنا بتعيين ذاته 
يسـتحضر علمنا الأول، لأن ما علمناه بعينه أن واجب الوجود هو فاعل هذا الفعل كــما أنــه 
فاعل لغيره مما علمناه من قبل. فهذا هو العلم بكنهه، لأنه لا تفصيل لذاته يمكن أن يعــلم بعــد 

ًكنها لا يعلمها إلا هو تعالى كان كقول من يقول:  يل. ثم إذا قلنا بعد هذا: إن لذاته  لتفصا هذا 
ًكنها أزيد مما علمناه من تعيين ذاتيهما على غايــة  سواد  للو ًكنها لا يعلمها إلا الله تعالى  إن للجرم  ١٥

هالات. لجا ياء المدركة، وهذا دخول في  شـالأ يل، // وكذا هذا في غيرهما من  [٧٥أ]لتفصا

ها في الآخرة بالحواس أو ببعضها،  كندر فإن قال قائل: ما أنكرتم أن حقيقة ذاته محسوسة، ف
تدلال، وإنما ذلك هو العلم بكنهه؟ قيل له: هذا باطل على  سـبا فنعلم من حقيقة ذاته ما لم نعلم 

قطــرهم فلأنهــم [لا] يثبتــون الدار الآخــرة  سلمين. أما على  لما طرقكم وعلى طريقة المحققين من 
ساس لذاته. ومن وجه آخر، وهو  حإ سلمون، فيقال: إنه يحصل فيه رؤيا أو  لما على ما يقوله  ٢٠

يل أن تحصل صورة ذاته في  يسـتحو ّالحواس،  َالمدرك في  ساس عندهم ليس إلا تأثير  حالإ أن 
ســلمين  لما الغير، أو تؤثر في شيء من الحواس، فتكون مدركة. وأما على طريقة المحققين مــن 
َالمدرك في الحواس، وهــذا لا يعقــل في ذاتــه مــع الحــواس،  ساس بالحواس شرطه تأثير  حفالإ

سـتم تقولون: إنا نعلم ذاته تعالى في الآخــرة  لأ فبطل أن يكون ذلك هو العلم بكنهه. فإن قال: 
باضطرار، فما أنكرتم أن يكون ذلك هو العلم بكنهه؟ قيل له: إنما نقول: إنا نعلم ذاته في الآخرة  ٢٥

١ بكنههما] بكنهها   ١٢ أن] من   ١٣ تفصيل] يفصل   ١٧ حقيقة]  جنس   ٢٠ يحصل] لا يحصل
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ُالعــلى، لكنــا نعــلم ذلك في الآخــرة  بة الوجود بصــفاته  جوا يا، وهو أنه ذات  نالد كما نعلمه في 
ساب. كتبالا يا  نالد باضطرار وفي 

ثاني، وهو أن كنه ذاته هو أمر زائــد عــلى حقيقــة ذاتــه، فهــو باطــل عنــدنا  لا سم  لقا وأما 
بات  ثفإ ية في صفاته وأفعاله، فلا تقتضي لأمر زائد على ذاته،  فكا ندهم. أما عندنا فلأن ذاته  عو

هالات. يبين هذا أن من قال بذلك فإنه يلزمه أن  لجا ٍتض له يؤدي إلى  ٥كنه لذاته من غير مق

يثبت كنهات لذاته لا نهاية لها، ويلزمه أن يثبت للجواهر والأعراض كنهات لا يعلمها إلا الله 
نه  لكبا تعالى. وأما على طريقتهم ففي ذلك كثرة في ذاته تعالى، وذلك عندهم محال، فبطل القول 

من كل وجه.
ًثــالا  ًئا إلا أن تضرب له م نظر فيما قالوا، أما قولهم: // إنه لا سبيل إلى أن تفهم شي لا وأما  [٧٥ب]

نـا هـذا المـعنى،  فهمتأ يس  لأ ١٠من نفسك، فحينئذ تفهمه، فأقرب ما يلزمه على هذا أن يقال له: 

نا  نفســـأ نا؟ أخبرنا بــأي مثــال مــن  نفسـأ ًئا إلا بأن نعلم مثاله في نفسه من  وهو أنا لا نفهم شي
فهمنا هذا المعنى؟ فإن قال: هذا لا مثال له من نفسك، بطل كلامه، وإن قال: له مثال من 

نفسك، أعوزه بيانه. فإن قال: مثاله من نفسك هو أنه إذا قست أنت نفســك فــيما تعلمــه لم 
تعلمه إلا بمثال من نفسك، فهذا مثاله من نفسك، قيل له: هذا تمثيل الشيء بنفسه من غير 
ًضدا له  نوتصور  ًثالا للمسألة. ثم يقال لهم: إنا نتصور الشيء  سألة م لما نا نفس  يتأر ١٥مثال، لأنك 

يوانات لا وجود لها  حو نوتصور ذوات أو بنية  نا،  نفسـأ ًثالا لذلك من  ًومخالفا من غير أن نجد م
تصــورات  لا ّأيــل، وهــذه  ولا مثال لها. وقالوا في المرسل: إنه تصور شيء لا وجــود له كعنـــز 

سـتم قلتم:  لأ ًئا إلا إذا وجدت مثله من نفسك. ثم يقال لهم:  علوم، فبطل قولهم: إنك لا تعلم شي
ية له، متى علمتم أنه  هما إنا نعلم أنه تعالى واجب الوجود بذاته، و[زعمتم] أنه وجود محض لا 

سكم؟] إن قالوا: نعــم، كابــروا، وإن قــالوا: لا، بطــل  نفأ ٢٠تعالى كذلك؟ [أفعلمتم مثل هذا من 

نا. نفسـأ ًئا من ذاته إلا بأن نعلم مثله من  قولهم: إنا لا نعلم شي
ســة إلى شيء مــن  يبالمقا ًئا مــن الله تعــالى إلا  وأما قولهم: إنك لا تقــدر عــلى أن تفهــم شــي

نقصان، إلى آخــر الــكلام، فيقــال  لوا ياء تتفاوت في الكمال  شـأ نفسك، نعم تدرك من نفسك 
نا هو علم بزيادتــه تعــالى  نفسـأ يس الذي علمنا في حقه أنه أشرف وأعلى مما علمناه من  لأ لهم: 

أعوزه] أعوذ فهمنا] فهمناه   ١٣  أخبرنا] من أخبرنا   ١٢  فحينئذ] فح   ١١  ففي] في   ١٠  ٍتض] مقتضى   ٧  مق  ٥
ناه معد ية] مهية   ٢٤ مما] ما | علمناه]  هما ّأيل] كغرابل   ١٩  قست أنت] رأيت   ١٧ كعنـز 
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[٧٦أ]علينا في الصفة، والزيادة ينبغي أن تكون // من جنس المزيد عليه؟ فمتى فهمنا المزيــد عليــه 

يل  لبالد يل، وما يعلم  لالد نظر في  لبا فقد فهمنا الزيادة، على أنا لا نفهم تلك الزيادة فيه تعالى إلا 
بطــل  يو يب مما لا تعرف حقيقتــه،  لغبا لويس المراد بالعلم  يب،  لغبا فإنه يصح تسميته بأنه علم 

ســة فــيما علمنــاه مــن  يالمقا سة إلى نفســك، لأن  يبالمقا ًئا فيه تعالى إلا  قولك: إنك لا تعرف شي
الزيادة فيه تعالى باطلة. ٥

ية له هو علم بماذا؟ قلنا: إنه علم بأنه  هما سؤال بأنا إذا علمنا أنه وجود لا  لا وأما جوابه عن 
ته، بيان أنه ليس مثلك، يقال لهم:  هيما لوقونا: إن وجوده ليس غير  موجود، وهذا أمر عام، 

يان أنه ليس  لبا إنكم ناقضتم ولم تشعروا، لأنه إن كان هذا بيان أنه ليس مثلنا، فهل علمنا بهذا 
مثلنا؟ فإن قالوا: نعم، بطل كلامهم من أصله، وإن قالوا: لا، ظهر أن هذا ليــس ببيــان أنــه 

ًعامــا،  ليس مثلنا. وقولهم: إن علمنا أنه موجود هو علم بأمر عام، يقال لهم: فإذا كان وجــوده  ١٠

ّبد من: نعم، وهذا كثرة عندهم في ذاته تعالى. فهل علمتم أنه منفصل عن غيره؟ فلا 
وأما قولهم: إن علمك بصفاته كقدرته وإرادته وغيرهما راجع إلى علمه بنفسه، وعلمك بنفسه 

ًعلــما  بــوع  لمتبا هو علم بلازم من لوازم ذاته، لا بحقيقة ذاته، وتابع لذاتــه، فكيــف يكــون العــلم 
تابع؟ هل يصح أن تعلم لوازم ذاته التي لا يتصور مثلها لغيرها، ولا تعلم حقيقته التي هــذه  لبا

لوازمها؟ وهذا متعذر لأن العلم بالصفة داخل في جملة العلم بالموصوف، فلم يصح أن تعلم //  [٧٦ب]١٥

صفاته من دون حقيقته.
فمعرته محال. كيف يصح أن تكون  فمعرته تعالى هو أن تعرف أن  ثم العجب من قولهم: إن 

ًمحالا ثم تكون معرفة له؟ وهذه مناقضة. ثم الأعجب من هذا قولهم: إن مــن لم يعــرف  فمعرته 
ّأغــر، وأنا عــاجز عــن  ُ فمعرته محال، فهو جاهل. فيقال لهم: إن مــن يقــول: لا  هذا، وهو أن 

فمعرته ، أولى بهذا الاسم، لأنه صرّح بأنه هو الجاهل. ثم كيف يكون الجاهل من الــراسخين  ٢٠

نا  سـنفو في العلم، حتى قلت: إن من قال بهذا هو الراسخ في العلم؟ وذكر بعضهم أنا نعرف من 
ًأيضا أنا لا نعرف كنهه،  أنا نعرف ذات واجب الوجود بلازم، وهو أنه يجب وجوده، ونعرف 

ًكنها  نا أنه ليس عندنا من المعرفة سوى ما ذكرنا، ونعرف أنا لا نعرف  سـنفو وإذا كنا نعرف من 
بعده كما يعرفه هو، صح أنه لا سبيل لنا إلى معرفة كنه ذاته. فيقال له: قولك: إنا نعرف مــن 

وجود] موجود    سة فيما علمناه من الزيادة فيه تعالى   ٦  يالمقا سة إلى نفسك لان  يبالمقا فيه تعالى] + لا  مما] مما   ٥   ٣
فمعرته] + منه ته] مهيته   ١٠ إن] إنا   ١٢ علمك] علمنا   ٢٠  هيما ٧ وهذا] وإنه | 
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ًبرهــانا لذلك،  هــا نحــن قبــل أن تقــرر  فنعر ًكنها لا  نا أنا لا نعرف كنهه، تسليم منك أن له  نفسـأ
ًأيضا عن البرهان، فما برهانك؟ ثم يقــال له:  نا دعوى عارية  نفسـأ ودعواك أنا نعرف ذلك من 
نا إلا فيما يجده المرء من نفسه باضطرار، أفتزعم أن العــلم  نفسـأ إنه لا يقال: إنا نعرف كذا من 
ًكنها لا نعلمها نحن هو علم ضروري؟ فإن قال: نعم، قيل له: إن العلم بذاته لا يحصل  بأن ߸ 

ها، باضطرار؟ وبطلان هذا ظاهر. فنعر ًكنها، أو أنا لا  ساب، فكيف نعلم أن له  كتبا ٥لنا إلا 

// فصل [٧٧أ]

سلمين إذا ختموا القول في صفاته تعالى، وفيما يجوز عليه تعالى مــن الصــفات،  لما واعلم أن 
تدلون لذلك بمــا  يســـو يــة،  تالذا ته تعالى وأنه ليس له ثان يماثله في صفاته  نيوحدا فإنهم يذكرون 

ســلمين في تــلك الدلالة  لما يــه في الجمــلة الــتي ذكرناهــا في صــفاته تعــالى، وهم وافقــوا  لإ أشرنا 
نون  يعو يده يتكلمون في حكمته تعالى،  حتو سلمين بعد تمام القول في  لما ته تعالى. ثم إن  ١٠نيلوحدا

ّنـزه  ّمربة، ليس فيها ما هو خارج عن الصواب، وأنه تعالى م ت بذلك أن أفعاله تعالى كلها محكمة 
ًأيضــا في الجمــلة الــتي  ّيخــل بواجــب في الحكمــة، وقــد أشرنا إلى ذلك  ُ ًيحا أو  عن أن يفعل قب

ناها قبــل كلامـهـم في صــفاته. فأمــا الفلاســفة فــإنهم أوردوا في جمــلة صــفاته أنــه حــكيم،  مقــد
ًأيضــا أن  يتها. قــالوا: وقــد نــعني بــه  هما ياء بتحقيق  شـللأ وقالوا٣٩: إن معنى ذلك أنه متصور 

نة، ولم يذكروا في جملة حكمته  يوز يه من كمال قدرته  لإ تمربة محكمة جامعة لكل ما يحتاج  ١٥أفعاله 

توا  ثبأ بائح وخلاف الصواب والحكمة لأنه لا يسـتقيم لهم ذلك على أصولهم، لأنهم  لقا تنـزيهه عن 
سان، فلم يصح عندهم أن يقال:  حوالإ بة يفيض منها الأفعال لا بطريقة القصد  جمو ذاته تعالى 

ِالموجــب مــن غــير  بحات، لأن هذا لا يصــح في  لمقا نات، فيفعلها ويترك  لمحسـا إنه تعالى يختار 
بلة. لقا نحكي عنهم أنهم مجبرة كالقدرية من أهل هذه  سـو يار.  ختوا قصد 

شرور،  لوا بائح  لقوا ساد //  لفا هم عن ما يوجد في العالم من  نفسأ ٢٠ولما كان هذا قولهم سألوا  [٧٧ب]

لباشرور والآفات والفواحش، كالصواعق والزلازل والطوفانات  يا طافحة  نالد فقالوا٤٠: قد نرى 
ًخارجــا مــن  هوة والغضــب، وإن كان هــذا  لشا يين من  مالآد باع المؤذية، وكذا في نفوس  لسـوا

شرر لوا شرور]  لوا به   ٢٠ عن … يوجد] على أيوجد |  تور نة]  يوز يتها] مهيتها   ١٥  هما ٨ يماثله] مماثلة   ١٤ 

٣٩قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٤٠-٢٤١ | ٤٠قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٩٦-٣٠٠
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شر، وهو خير محض. والجواب  لا ّقدر  مشيئة الله تعالى وقدرته فهو مماذا؟ وإن كان منه فقد 
لواشر. أمــا الخــير فيطلــق عــلى مــعنيين، أحــدهما أن  عن هذا لا يظهر إلا بمعرفة معنى الخير 

لواشر في مقــابلة هــذا هــو  ًموجودا مع كماله،  ًخيرا في نفسه، وذلك بأن يكون الشيء  يكون 
عدم الشيء أو عدم كماله، والعدم لا ذات له، ولكن الوجود خير محض، والعدم شر محض، 

ًكمالا من كمالاته. وأما الآخر فإنه يطلق على ما يصدر  لاشر هو الذي يهُلك الشيء أو  بب  سو ٥

ياء عــلى أربعــة  شـــالأ ها. والأول تعالى عــلى هــذا خــير محــض، إلا أن  لوكما ياء  شـالأ منه وجود 
ثالث يصــدر  لوا ثاني شر محض لا يصدر منه خير،  لوا سام: خير محض لا يصدر منه شر،  قأ

منه خير وشر، لكنه يغلب شرّه، والرابع يصدر منه خير وشر، لكنه يغلب خيره على شره. 
باب الخيرات، ولا يكون منها شر،  سـأ سم الأول فقد فاض [من] الأول الملائكة، فإنها  لقا أما 

ثالث لم يوجد منه تعالى، وأمــا الــرابع فينبغــي أن يوجــد ذلك،  لوا ثاني لا وجود له،  لا سم  لقوا ١٠

ّبــد مــن أن تحــرق ثــوب الفــقير إذا  ًقواما للعالم، ومتي خلقت فــلا  نار، فإن فيها  لا وذلك نحو 
ّبد من  باب، وكالمطر، لو لم يخلق // لخرب العالم، وإذا خلق فلا  سـالأ يه بمصادمات  لإ [٧٨أ]انتهت 

لويــس يمكــن خلــق مطــر يمــيز في نـــزوله بــين موضــع  أن يخرب بيت العجوز إذا نـزل عليه، 
نادر الذي يلزم منهــما بالضرورة،  لا لباشر  يد للخير خلقهما] للخير العام، ولم يعبأ  لمففا وموضع. [

ُوعلم أن ما يلزم  شرور فساد العالم ببقاء خلقها عُلم أن الخير في خلقها،  لا وإذا قوبل ما يلزم من  ١٥

لواشر مقضي ومرضي به بالعرض، وكل بقدر. منها مرضي بها، فالخير مقضي بالذات، 
لاشر لا يكون إلا لعدم  لاشر قليل؟ قيل له: لأن  هم، فإن قيل: ولم قلتم أن  نفسأ ثم سألوا 

لاشر حيث توجد الصورة،  الذات أو كماله، وهذا يسـتحيل في حق الملك والفلك، وإنما يوجد 
ًعاما في  لاشر  ًبعضا، وذلك لا يكون إلا في الأرض. ولو كان  ُيعدم بعضها  لأن الصور متضادة 

شرور في حــق  لا ـا توجــد هــذه  ـابلة الوجــود، وإنمـ ـا قليــلة في مقـ الأرض لكانــت الأرض كلهـ ٢٠

توسلم الأكــثر، ولا يخفــى أن  تضر في بعض الأحوال،  تسـو سلامة فيها أغلب،  لوا يوانات،  لحا
لفاشر راجع إلى فســاد أحــوال الذوات، والخــوف  ذلك نادر بالإضافة إلى الخير. وعلى الجملة 

لواشر عدم، وإدراك العدم هو الألم، والخير  لعدم الذوات أكثر من الخوف على عدم الصفات، 
هو الكمال، وإدراكه هو اللذة. وإنما مُنع مــن ذكــر سر القــدر لأنــه يــوهم عنــد العــوام العجــز، 

ًتعظيما في صدورهم. ولو قيل  والصواب أن يلقى إليهم أن الله قادر على كل شيء ليوجب ذلك  ٢٥

٥ يهُلك] يملك   ١٥ ببقاء] يبقى   ٢٤ سر القدر] شر القدرة
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نار على وجه لا تحرق ثوب الفقير غير  لا يل: إن خلق  قو لهم: هو تعالى قادر على [كل] ممكن 
ممكن، لظنوا أن ذلك عجز. 

ناقضة التي لا تسـتقيم على أصولهم، فكيف من سكت عن الحــق وأراد  لمتا هذه معاذيرهم 
ياه ذلك ووقع في تقويم باطله في أودية الضلال، فيخرج من وادي ضلاله  عفأ ّيقوم باطله،  أن 

ّوتمحلــوا [لتلفيــق] قضــايا كاذبــة،  ّتحــيروا  ٥إلى ما هو أشد // منه ضلالة؟ وهم في هذه الجملة  [٧٨ب]

ًأولا أن ما ذكروه  ّولفقوا معاذير غير مسـتقيمة على أصولهم. ونحن نذكر  ساما قاصرة،  ًأ ق وذكروا 
غير مطابق لأصولهم، ثم ننظر في الجملة التي أوردوها. فنقول: إن مذهب القوم أن ذاته تعالى 
ًدائما، وإنما يوجب الموجب الممكن الوجود  يار  ختوا موجب يفيض منه الأفعال من غير قصد 
ناه.  مقــد ًشرا، على مــا  ًخيرا كان أو  به،  جيو ّيذم على ما  ُيمدح ولا  ِوالموجب لا  نع،  لممتا دون 

ساد الواقع في العالم أن يقولوا: إن الله تعالى لا  لفا تقيم على أصولهم إذا سـئلوا عن  لمسـا ١٠فالجواب 

ته، وخلاف إيجابها من الصلاح غير ممكن، ولا  جبأو بة  جالمو باب  سـالأ َيعاتب على وجوده لأن 
سؤال في  لفا ًبدلا الصلاح؟ لأن ذلك ممتنع،  ساد ويفعل  لفا معنى أن يقال: لم لا يمنع من وقوع 

يح عــلى أصــولهم، غــير أن القــوم لمــا ادعــوا الدخــول في  لصــحا نفسه باطل. هذا هو الجواب 
ســاد، أرادوا أن يظهــروا  لفا ّنـزه عن فعل  الإسلام، وسمعوا في صفاته تعالى أنه حكيم، وأنه م

ًنا منهم أنهم خرجوا  باطلة على أصولهم ظ لا ساد والفواحش منه ولفقوا المعاذير  لفا ١٥ًعذرا في وقوع 

بذلك عن لزوم ما ألزموه، وذلك رجاء خائب.
لاشر هو العدم فمخرقة لا تروح  يقة هو الوجود وأن  لحقا فأما [ما] قالوه من أن الخير في 

ســن،  لحا نفــع  لا بالعريــة هــو  ياء. فيقال لهم: إن الخير عند العقلاء من أهل اللغة  غبالأ إلا على 
يح، أعني الذي ليس للمتمكن من الاحتراز منه نفع فيه، وهــو إذا كان  لقبا لواشر هو الضرر 
ســفر في طلــب الأرباح والعلــوم مضــار  لا شــاق  مو ًظلما. ألا ترى أن الفصد والحجامة  ٢٠الضرر 

توسع. لا ًشرا على جهة  ست بشر؟ وقد يسمى الضرر الذي ليس بظلم  ليو
نــون أن الوجــود نفــع لنفــس  تعأ فما الذي تعنون بقولكم: إن الوجود // هــو خــير بنفســه؟  [٧٩أ]

الموجود أو هو نفع لغيره؟ فإن عنيتم الأول كانت كاذبة على الإطلاق، لأن وجود الجماد ليس 
بث  لعوا بارئ  لا ّسب  بخير له من عدمه إذ لا ينتفع بوجوده، وكذلك وجود المظالم والفواحش ك

ثــاني لم يصــدق عــلى  لا تخفاف بالعلم ليس بخير من لاوجوده. وإن عنيتم  سـوالا نعم  لا ٢٥وكفران 

ًبدلا] بدل   ٢٢ خير بنفسه] نفع لغيره ٥ قضايا] قضاياء   ١٢ 



١١٣ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

هل إذا كانا عبثين ليس بخير لأحد، نحو أن يسب  لجوا نفس  لبا الإطلاق، لأن وجود الإضرار 
لاشر هــو عــدم وإن الألم [إدراك]  سماء تحته والأرض فوقه. وقــولكم: إن  لا نفسه أو يعتقد أن 

ســاس لا يتعلــق  حوالإ نفــس،  لا عــدم، هــو باطــل عــلى الإطــلاق، لأن الألم محســوس كشرّ 
ّفغمــه  ًظلــما  لوهذا إذا ســب غــيره  بالعدم، بل يتعلق بأمر وجودي، وإن كان قد يتبعه عدم، 

ًشرا ومضرة. بذلك لم يعقل فيه عدم شيء، وإن كان ذلك  ٥

لأوية إذا عنيتم  ثم يقال لهم: قولكم: إن الوجود خير من العدم، [أ]تريدون [أن] هذه قضية 
لوهذا تقولون:  هوم من كلامكم هذا أنه خير لنفس الموجود،  لمفا به أنه خير لنفس الموجود؟ لأن 
ًخيرا له. فإن قالوا: نعم، قيل لهم: إنا لا  إن وجود الكل خير من عدمه، ولا غير للكل فيكون 

لأويــس لــولا  ًأويــا. فــإن قــال قائــل:  ل ًفضلا عــن أن يكــون  ًأصلا،  سام العلوم  قأ نجد هذا في 
نــافع؟  لما نللاتفــاع معــدود في  نالاتفاع من الموجود لنفسه أو لغيره، والمصحح  الوجود لما صح  ١٠

ياة المصححة للإدراك هو المصحح  لحا نللاتفاع، وإنما  قيل له: إن الوجود بنفسه ليس بمصحح 
يــاة، لأنــه لا حيــاة لــغير الموجــود، فعــاد  لحا نللاتفاع دون الوجود. فإن قال: فالوجود مصحح 

ـاع، فكــذلك تصــحح  نالاتفـ ـت تصــحح  ـاة، وإن كانـ يـ لحا ـل له: إن  ـافع، قيـ نـ لما الوجــود إلى 
ًنفعا بـأولى مـن أن تكـون مـن الوجـه  تضرار // بما ليست بأن تكون من الوجه الأول  [٧٩ب]سـالا

يــاة إذا  لحوا هم إلا إذا قيــل: إن الوجــود  للا ًشرا، وكذا هذا في الوجود المصحح للحياة،  ثاني  لا ١٥

يـاتهم  حو نـة، فوجـودهم  لجا سلمون في أهـل  لما نافع الخالصة الدائمة، كما يقوله  لما حصل عندهما 
تغاءا لمنافع، لا لأنه وجود، فصح أنه  ًا ب ًخيرا  خير لهم من لاوجودهم، وعلى هذا يكون الوجود 

ته. بلمقا لاشر في  لوهذا جعلوا العدم هو  لا خير في الوجود من حيث أنه وجود، 
يــا مغمــور بالآلام  نالد ويقال لهم: أي خير للمريض الفقير الجاهــل الكافــر عنــدكم، وهــو في 

ّأشد العذاب عندكم، ولو بقي  هل على أصلكم وهو  لجا والغموم، وإذا مات بقيت نفسه في غموم  ٢٠

هـّـال الكفــار عنــدكم،  لجا ًمعدوما لتخلص من جميــع ذلك؟ ولم [وجــد] عــلى وجــه الأرض مــن 
يوانات التي نسـتعملها، على أصلكم؟ فما خــير لهــا، أوجودهــا أم لاوجودهــا، لأنهــا  لحا وكذلك 

ّادعوهــا حــتى  ّبكد وتذهب لا إلى لذة وسرور؟ فصح أنهم تمحلوا لتلفيق القضايا التي  تعيش 
لاشر. ّخرجوا عليها أن الخير أكثر في العالم من 

١٠ لنفسه] بنفسه | لغيره] بغيره   ١١ المصححة] المصحح   ٢٢ فما] إنما
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نعه حتى زعمتم أنه ينبغي  مو ساد الواقع في العالم غير ممكن دفعه  لفا ثم يقال لهم: ولم زعمتم أن 
ًبردا على إبراهيم كما  نار  لا يس جعل الله تعالى  لأ ثير؟  لكا يل في مقابلة الخير  لقلا لاشر  أن يحُتمل 
سرين﴾٤١ لما  َالأ ِ َ خْ َ ْناهم  ُ َ َفجعلْ َ َ ًيدا  ْ ِبه كَ ِ ُوأرادوا  َ َ َ َإبراهيم  ِ َ ْ ِ َعلى  َ ًوسلاما  َ َ َ ًبردا  ْ َ ِكوني  ُ ُنار  َ َ﴿يا  قال تعالى 
باب أن يجعلهــا  ســـالأ أرادوا ذلك؟ ولو أراد الله تعالى إذا وصلت إلى ثوب الفقير بمصادمات 
٥غير محرقة لفعل ذلك، فلم لم يفعله؟ وكذا هذا في إنـزال المطر وغير ذلك. فــإن أنكــروا ذلك 

ًوسلاما على إبراهيم، لم يمكنهم تأويل ذلك على وجه // صحيح  ًبردا  نار  لا وقالوا: ما جعل الله  [٨٠أ]

نوبطــل القــول  تــاب  لكا يــة في هــذا  با نا طل نا نتكلم عــلى  لعلو ية،  با نا طل إلا بأن يسلكوا طريقة 
باطن. لبا

ناس يطفئون  لا يس  لأ ًوسلاما غير ممكن،  ًبردا  نار  لا ًثلا أن جعل  ّسلم لكم م ُ ثم يقال لهم: لو 
هم ما يدفعون به ضرر  نفسأ ١٠الحريق بالماء والتراب، فيزول ضرورة، ويضربون على الدور وعلى 

نار عن ثوب الفقير، أو يدفع المطر عن بيت  لا نازل؟ فهلا فعل تعالى ما يدفع به ضرر  لا المطر 
ساد في العالم؟ فإن قالوا: إن ذلك غير مقدور ߸ تعالى، فهذا حقيقــة  لفا العجوز حتى لا يقع 

باب عــن  ســـالأ ًواحدا، ولا يقــدر عــلى منــع  ًعقلا  مذهبهم، لأن عندهم أن ذاته لا توجب إلا 
تموه  صفو إيجاب مسبباتها، فيقال لهم: قد وصفتم الله تعالى بالعجز عن فعل ما هو ممكن، بل 

١٥أعجز من عبيده، تعالى الله عن قولهم.

ثم العجب [من] قولهم: إن الصواب أن يلقى إلى العوام أن الله تعالى على كل شيء قدير 
ّحقــقتم  لئلا يتوهموا العجز على الله تعالى. فيقال لهم: عندكم أنكم النهاية في العــلم بالحقــائق، ثم 

ّنكذب] أنكم أرباب البرهان؟ [...] على الله تعالى العجز، فما المانع من أن [

سماوية] لا سام  جالأ [باب في قولهم في 
سماء لا يجوز أن تكون لشهوة، فهــو دعــوى، فمــا أنكــرتم أن  لا ٢٠... أما قولكم٤٢: إن حركة 

هوة تكون لطلب الملائم، يقـال لـكم: مـا  لشا تكون حركتها لشهوة لها في حركاتها؟ وقولكم: إن 
يان  لصــبا ثــل ذلك لا يبعــد، فــإنا نجــد  مو سماء الحركة الدائمة؟  لا أنكرتم أن يكون الملائم بقوة 

تاب هنا من المخطوطة لكا ١٧ أنكم] الكم | ثم] بم   ١٨ ] الظاهر أنه قد سقط بعض نص 

ياء (٢١): ٦٩-٧٠ | ٤٢قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٧٤-٢٧٥ نبالأ ٤١سورة 
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يوان يستروحون إلى الحركات، ويقولون  لحا ًثيرا من  ّتذون في لعبهم بالعدو والحركات، ونجد ك يل
سكون يضر به والحركات تنفعه، كما قال بعضهم:  لا في الفرس الجواد: إن طول 

ـــــام ِالمقـ َ ُ ُطــــــول  ُ ِســــــمه  ِ ْ بجِِ َّأضر  َ َ ٌجــــــواد َ َ ِّأني  َ ِنــــــه  ِّ ظَ فيِ  َومــــــا  َ

يور يلتذ في الطيران لسرعة الحــركات كالحمــام وغيرهــا. ومــا أنكــرتم أن  لطا [٨٠ب]ونجد // بعض 

نتهــا بحركــة مســـتقيمة  مكأ تكون حركاتها للغضب على ما تحتهــا، لأنهــا لا يمكنهــا أن تخــرج مــن  ٥

ًيلا إلى المغضوب عليه فيهلكه؟  يد الذي لا يجد سب َّا لمق بان  لغضا ها كحال  لفحا فتفسد ما تحتها، 
نقصان، فلم تكن  لوا هلاك  لا يل على الفلك  يسـتحو نافي،  لما وقولكم: إن الغضب إنما يكون لدفع 

تصار على دعوى. قا ته لذلك،  كحر
ته [لا  كحر يمة. قلنا لهم: ولم زعمتم أن  لمسـتقا ته [دورية و]لا تقبل الحركة  كحر ثم زعمتم أن 

ّبــد فيهــا مــن جهتــين محــدودتين مختلــفتين  يمة لا  لمســـتقا تكون مسـتقيمة؟] قالوا٤٣: لأن الحركــة  ١٠

لويــس  يط كيف يتحرك حركة مسـتقيمة  لمحا بع، وذلك لا يثبت إلا بمحيط ومركز، فنفس  لطبا
ّسلمة، وقد بينا من قبل  ًأيضا بناء منكم على أصول غير م في جهتين محدودتين؟ قلنا لهم: هذا 
تقدير من غير حصول  لوا توهم  لبا ُيعقلان  سفل  لوا أن كل جرم يقبل كل الحركات، وأن العلو 
يمة على ذلك القمر، لأنــه في داخــل  لمسـتقا تين تذكرونهما. ويقال لهم: جوزوا الحركة  للا تين  لجها
ســموات  لا نوع. وعلى أن الله تعــالى أخــبر أنــه يهــلك  لوا بع  لطبا يط وبحيز جهتين محدودتين  لمحا ١٥

َغير  ْ َ ُالأرض  ْ َ ُبدل  َّ َ ُ َ﴿يوم ت َْ شرت﴾٤٤ وبقوله  ْا َت َ َ ْ ن ُالكواكب  ِ َ َ ْ َوإذا  ِ َ ْانفطرت  َ َ َ ْ سماء  ُا َ َّ ل َ﴿إذا  ِ بقوله تعالى 
ّفأنى لكم معاشر المقلدة؟ ّوقلدتم أسلافكم،  ياءه  نبوأ ّفكذبتم الله تعالى  سموات﴾٤٥  ُوا َ َ َّ ل َ ِالأرض  ْ َ

نقصان أنه لا يجوز عليه الغضب؟ وما  لوا هلاك  لا بتم وقلتم٤٦ إذا لم يجز على الفلك  جأو ثم لم 
نافي،  لما هلاك؟ وقولكم: إن الغضب هو لدفع  لا أنكرتم من جواز ذلك عليه مع أنه لا يجوز عليه 
باب // الغضب، فبزواله لا يزول جواز الغضب، فما أنكرتم أن الفلك  سـأ قيل لهم: هذا أحد  [٨١أ]٢٠

يــات  ّا لح ُوذكر في الحكاية أن بعض  من شأنه الغضب على ما تحته، وهو موجب من جرمه؟ 
ثل: هو  لما تفي له إلى أن يلسعه، وكذلك قالوا في  يخو ًأبدا على الآدمي، يتبعه  من شأنه الغضب 

ّفأنى] فان   ٢٠ الفلك] حركة الفلك ناه |  تيوا ياءه]  نبوأ ِالمقام] الحمام   ٩ ثم] لم   ١٧  َ ُ  ٣

٤٣قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٥٦ | ٤٤سورة الانفطار (٨٢): ٢٠١ | ٤٥سورة إبراهيم (١٤): ٤٨ | ٤٦قارن مقاصد 
الفلاسفة ص ٢٧٥
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ها إلى أن يقتله، وإذا  تلقا تولة يتبع  لمقا ية  لحا ته يلقم وإن قتلته ينقم، لأن صاحب  كتر كالأرقم إن 
كالمربــة  يــوانات  لحا يوانات جاز مثله في بعض الأجرام العلوية. فإن قالوا: إن  لحا جاز في بعض 
ية، قلنا لهم: هذا بنــاء منــكم عــلى  سما نا لج من أخلاط مختلفة هي ناشطة يجوز عليها الأعراض 

ّتضادة؟ قال تعالى  أصول قلدتم فيها، ما أنكرتم أنها غير ناشطة وأن الله تعالى ركبها من أصول م
َطائعين﴾٤٧ وقــال  ِ ِ َ نا  َأ تَيَْ تا  َقا َ ل َ ًكرها  ْ َ ْأو  َ ًطوعا  ْ َ يا  ئتِْا َفقال لهَاَ  َ َ ٌدخان  َ ُ َوهي  ِ َ سماء  َا َّ ل َإلى  ِ توى  َا َ سْ َّ﴿ثم  ُ٥

ٌمركوم﴾٤٨ فأخبر تعــالى أن الأصــل  ُ ْ َ ٌسحاب  َ َ ُيقولوا  ُ َ ًساقطا  ِ َ سمآء  ِا َ َّ ل َمن  ِ ًسفا  ْ ْيروا كِ َ َ ْ﴿وإن  ِ َ تعالى 
بخــار، وأن جرمــه كثيــف مــن جنــس الأجــزاء  لوا سماء مــن جنــس الدخــان  لا ّكون منه  الذي 

بخارية. لا ية  ضالأر
سم الذي لا يتغير ولا  لجا هوة غير ملائمة لجوهر  لشا شفاء٤٩ أن  لا وذكر ابن سينا في كتاب 

١٠ينفعل، لأنه لا يسـتحيل إلى حال غير ملائمة فيرجع إلى حال ملائمــة، فيلتــذ أو ينتقــم، وكل 

ية. فيقال له: هذه دعــاوى، فمــا أنكــرتم أن الحركــة ملائمــة  هنا حركه إلى لذيذ أو غلبة فهـي مت
ّالمــلاذ، فطلــب زيادتهــا،  للفلك فتكون لذته فيها؟ وإذا كانت لذتــه في حركاتهــا لم يســأم مــن 
تصــار عــلى الوجــود،  قا نــاهي في كل ملتــذ، والجمــع بينهــما  لتا تــذ لا يوجــب  لملا توناهي حركات 

وكذلك هذا يلزمه في الغضب.
سـام لـكان  جالأ سان إلى مـا تحتهـا مـن  حالإ بتم٥٠ // لو تحركت لأجل  جأو ١٥ويقال لهم: ولم  [٨١ب]

نــات، وكــذلك مــا ينتفــع بــه  ئالكا باب لوجــود  ســـأ ســـتم تقولــون: إن حركاتهــا  لأ ّأخــس منهــا؟ 
يوانات من أغذيتها؟ فإن كنتم تقولون أن ذلك يحصل منها لا بالقصــد الأول، بــل بالقصــد  لحا

ثاني، وأن ذلك بالعرض من حركاتها، فما أنكرتم أن ذلك منها بالقصد الأول؟ وقولكم: إنه لو  لا
ناها فيما تقدم، ولكن بم زعمتم أن العلويات  بطلأ ّأخس منها، دعوى قد  كان كذلك لكان الفلك 

ساســة للســفليات؟ وقــولكم: إن  لخوا لباشرف،  يات؟ مــن أيــن حــكمتم لهــا  لســفلا ٢٠أشرف من 

لويــس كــذلك العلــويات، قلنــا: إن الله تعــالى أخــبرنا أن العلــويات  نة فاســدة،  ئكا يات  لسفلا
نة فاسدة، فلا فضل لأحدهما على الآخــر. ثم لــو ســلم لــكم ذلك فــأي فضــيلة  ئكا يات  لسفلوا

ســن    حا ّأخــس]  | فيلتذ] فيلتــذو، والــواو مشــطوبة.   ١٦  | فيرجع] فرجع  ينفعل] ينفصل  ّكون] لزن   ١٠   ٧
٢٢ فضل] فصل

| ٥٠قارن  يات ص ٣٨٨  لهالإ شفاء،  لا | ٤٩انظر كتاب  | ٤٨سورة الطور (٥٢): ٤٤  ٤٧سورة فصلت (٤١): ١١ 
مقاصد الفلاسفة ص ٢٧٦-٢٧٧



١١٧ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

ســاحة ممــا  لما سماء أعظم في  لا ًأجراما ذوات أبعاد؟ وقولهم: إن  ّالمركب في كونها  للبسـيط على 
هما في حقيقتهــما، ولم يفترقــا إلا أن  كاشــترا تحته، قيل لهم: وأي فضيلة للكبير على الصغير بعد 
ثاله لــكان مثــل  مأ ثاله، ولو انضم إلى الصغير  مأ ثاله، ولم ينضم إلى الصغير  مأ يه  لإ ّانضم  بير  لكا

لاشرف والفضائل. ًمعدودا في  ساحة أو أكبر منه؟ فالكبر عرضي ليس  لما بير في  لكا
نالإسان ناقص لا ينال  نالإسان؟ وقولهم: إن  ويقال لهم: ولم حكمتم بأن الفلك أشرف من  ٥

ســماء  لا سـتم تقولــون: إن  لأ سماوية كاملة بالفعل، قيل لهم: هذا غير مسلم.  لا الكمال، والأجرام 
ًشـبها بجوهر أشرف منه ليحصــل له مثــل كــمال الأشرف؟ فبطــل قــولكم: إنــه كامــل  يتحرك ت
ســفة هــو تصــور الوجــود كلــه في  لفلا ســـتم تقولــون: إن // الغــرض مــن  لأ [٨٢أ]بالفعل. ويقال لهم: 

سـتم تعلمون أن الفــلك  لأ تقدمين وصلوا إلى ذلك عندكم،  لما ًثيرا من الفلاسفة  نفس، ولعل ك لا
ســان أشرف مــن الفــلك مــن هــذا  نالإ ّصور الوجود كله في نفسه؟ فما أنكــرتم أن يكــون  ما  ١٠

ًشرفــا. ولأن الله لم يمــدح  ســب بــذلك  كتا الوجــه؟ فــإذا تحــرك الفــلك لأجــله وأجــل منافعــه 
ًوشريفا، فقال  ت ًإعظاما له  نالإسان  نالإسان، ومدح  سماويات إلا على أنها مخلوقة لأجل منافع  لا

ِالعــلم﴾٥١ فقــرنهم في الوصــف بالعــلم  ْ ِ ُوأولــو  ُ َ ُوالملائكــة  َ ِ َ َ ْ َ َهــو  ُ َّإلا  ِ َإله  َ ِ ُأنــه لاَ  َّ َ هِد اللهُ  ﴿َ شَــ تعــالى 
سماويات عندكم، والأشرف أشرف في  لا بالملائكة، وهم العقول المجردة عندكم، وهي أشرف من 
ًيلا﴾٥٢ إلى غير ذلك من الآيات التي  ْتفضِ َ َنا  َخلقْ َ ْممن  َّ ِ ٍثير  ِ َعلى كَ َ ناهم  ْ﴿و ُ َ َّفضلْ َ َ العلم، وقال تعالى  ١٥

لويس في القرآن مدح للفلك يفضله على غيره، فلم  نين،  موالمؤ سلام  لا ياء عليهم  نبالأ مدح بها 
بعتم تقليد أسلافكم. توا تتدبروا كلام الله تعالى 

بــارئ  لا باب بينهــا وبــين  سـالأ بارئ تعالى، لأن وسائط  لا فإن قالوا: إن الأفلاك أقرب إلى 
ّسلم  نالإسان، قيل لهم: هذا غير م تعالى أقل من الوسائط بينه وبين الأرض وكذلك بينه وبين 

ســان، فالأصــل في غــرض  نالإ ســانا منــه تعــالى إلى  ًإ ح عندنا، بــل كل ذلك مــن فعــله تعــالى  ٢٠

يس الأفلاك  لأ نالإسان، وغيره من أجزاء العالم تابع. ولو سلمنا ما قلتم قلنا لكم:  سان هو  حالإ
بعــض عــلى  لا سات من فعله، والــكل موجــود منــه لم يــزل، لم يتقــدم  سطقالأ من فعله كما أن 

بعض في الوجود؟ فقد اشتركت في أنها أفعاله تعالى، وهي موجودة معه تعالى لم يزل، وإنمــا  لا

ْممن] ممــا    َّ ِ في] من   ١٥  فقرنهم] ففسرتم   ١٤  ًبيها   ١٣  ًشـبها] تش ت ها   ٧  كاشترا هما]  كاشترا مما] فيما   ٢   ١
نالإسان باب]  سـالأ هم   ١٨  تبعوا بعتم]  توا  ١٧

٥١سورة آل عمران (٣): ١٨ | ٥٢سورة الإسراء (١٧): ٧٠



ركن الدين ابن الملاحمي١١٨

نه  بيو بارئ تعالى // أكثر من [الوسائط بين الأفلاك  لا ًثلا وبين  كانت الوسائط بين الأرض م [٨٢ب]

بارئ تعالى الأفلاك في قــلة الوســائط،  لا لأنها أعظم في] الجرم من الأرض، ولا يتقدم [عند] 
لأن الوجود لم يمكن إلا كذلك، فلا فضيلة للفلك عليها.

فإن قالوا: إن الأفلاك علل لما تحتها، والعلة أشرف من المعلول، والمعلول أخس منه لأنــه 
ست الأفلاك معلولة  ليأ ٥يحتاج إلى العلة، قيل لهم: هذا غير مسلم عندنا، ولو سلمناه قلنا لكم: 

ًأجراما  ية، واشتركت في كونها  لحيثا ّبد من بلى، قيل لهم: فقد اشتركت في هذه  كالأرض؟ فلا 
ذوات أبعاد وفي الوجود لم يزل وفي كونها معلولة للبارئ تعالى، فلم يبق إلا كــون الفــلك عــلة 
الأرض. ولم يكن ذلك كذلك، وإنما يكون الفاعل أفضل من فعله إذا كان وجــود الفعــل منــه 

سـان إليهـا  حالإ سـانا منـه إلى فعـله، كـما نقـوله نحـن في أفعـاله تعـالى الـتي يمكـن  ًإ ح يـار  ختبا
يلة فيهــا منتفيــة لأنــه لا يمكــن أن لا تكــون كــذلك، وأي  لفضفا بات  جِالمو ١٠نكالإسان. وأما في 

سان إلى فعله. فلو  حوالإ فضيلة للثقيل على هويه؟ ولا فضيلة تعقل للفاعل إلا بطريقة الإنعام 
نالإسان، لكان ذلك فضيلة منها عليه. سان إلى  حوالإ ُالأفلاك تنـزل الإنعام  قلتم: إن 

سموات جماد لا حياة لها ولا نفس بأن يقال: إن  لا ويمكن أن يسـتدل بهذا الوجه على أن 
شــمس  َ﴿وا ْ ََّ ل شمس والقمر والأفلاك، فقــال تعــالى  لا ّذكرنا نعمته علينا بأن سخر لنا  الله تعالى 

ًيعــا  ِوالأرض جمَِ ْ ََ ســموات  ِا َ َ َّ ل ْلــكم مَــا فيِ  ُ َ َ﴿وسخــر  َّ َ َ ِبــأمره﴾٥٣ وقــال  ِ ْ َ ِ ٍســخرات  َ َّ َ نجــوم مُ َوا ُ ُّ ل َ َوالقمــر  َ َ ْ َ١٥

َنعمة اللهِ لاَ  َِ ْ ُّتعدوا  ُ َ ْ﴿وإن  ِ َ بين﴾٥٥  ِدا ْ َ ئِ َ َوالقمر  َ َ ْ َ شمس  َا ْ َّ ل ُلكم  ُ َ َ﴿وسخر  َّ َ َ ُنه﴾٥٤ وقال في آخر قوله  ْ مِ
َتحصوها﴾٥٦ ولو كانت هذه ذوات أنفس لكان الله تعالى سخرها لنا بأن تعبّدها // لما يجــري  ُ ْ ُ [٨٣أ]

ِبأمره﴾؟ ثم لو كانت  ِ ْ َ ِ سخرات  ﴿ٍ َ َّ َ مُ نا، ولكانت مأمورة بذلك. ألا ترى أنه تعالى قال فيها  فعنا بم
كذلك لكان لها علينا نعم عظيمة، وكان تعالى ينبهّنا على نعمها علينا، ويوجب علينا شــكرها، 
َولوالديك﴾٥٧ فلما لم ينبهنا على شــكرها  ْ َ ِ َ ِ َ ْاشكر ليِ  ُ ْ ِ﴿أن  َ ٢٠كما أوجب علينا شكر الأبوين بقوله 

ها إلى فاعل ما يسخره لنا،  فعنا نعمة بم لا علمنا أن تسخيرها لنا هو تسخير الجمادات التي ترجع 
َوالنهار﴾٥٩ ثم أوجب علينا شكره  َ َّ يل  َا ْ َ لل ُلكم]  ُ َ َ﴿وسخر [ َّ َ َ َالأنهار﴾٥٨  َ ْ َ ُلكم  ُ َ َ﴿وسخر  َّ َ َ كما قال تعالى 

ست   ٦ من] عن | اشتركت] اشتركا | واشتركت] واشركت   ١٢ منها] منه   ٢١ يسخره] يتسخر به لا ست]  ليأ  ٥

| ٥٦سورة إبراهيم (١٤):  | ٥٥سورة إبراهيم (١٤): ٣٣  | ٥٤سورة الجاذية (٤٥): ١٣  ٥٣سورة الأعراف (٧): ٥٤ 
٣٤ | ٥٧سورة لقمان (٣١): ١٤ | ٥٨سورة إبراهيم (١٤): ٣٢ | ٥٩سورة ابراهيم (١٤): ٣٣
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ُالكفــار  ٌكفار﴾٦٠ يــعني بــه  َّ َ ٌلظلوم  ُ ََ َالإسان  َ ْ ن ِ َّإن  ِ َتحصوها  ُ ْ ُ َنعمة اللهِ لاَ  َِ ْ ُّتعدوا  ُ َ ْ﴿وإن  ِ َ بذلك، فقال 
سماوات بأن ذلك [باطل] إن شــاء  لا نذكر من بعد ما يذكرونه من شرف  سـو نين.  مالمؤ دون 

الله تعالى. ثم يقال لهم: وبم علمتم أن الأفلاك تعرف العقول، فتطلب بحركتها شـبهها بجوهرها؟ 
وما أنكرتم أنها لا تعرف ذلك؟ فصح أن ما يذكرونه دعاوى فارغة.

سان إلى ما تحت الفــلك، فقــالوا٦١: إذا كان غــرض المريــد  حالإ هم عن قصد  نفسأ وسألوا  ٥

فعل الخير فقط، والخير حسن، لم يلزم أن يكون المريد أخس مما يريد له الخير. وأجابوا بأن 
قول القائل: فعل الخير حسن، هو كلام مشهور، والمصلحة أن تعتقده العامة فينـزجروا عــن 

يل. أما الموضوع ففعل الخير ينقسم  تفصو يق ففي محموله وموضوعه بحث  لتحقا بائح، فأما في  لقا
إلى ما هو بالذات، وإلى ما يكون بقصد. أما الأول فهو أن يلزم من ذاته خير لا بقصد منــه 
ّبــد أن يكــون  يل نقصان القاصــد إذ لا  لد ثاني فهو  لا نقص. فأما  لا وغرض، فهذا لا يدل على  ١٠

ســن  لحفا فعله أولى [به] من لافعله ليحصل له بالفعل ما لم يكــن لــولا القصــد. وأمــا المحمــول 
[٨٣ب]ينقسم إلى ما هو خير في حق القابل، وإلى ما هو حسن في حق الفاعل، وإلى مــا هــو // 

بارئ  لا سن في ذاته هو كما تقول: إن وجود الكل خير من عدمه، وذات  لحوا حسن في ذاته. 
ًئا، ولا هو خير للقابل، لأنه ليس [ثم]  ًخيرا له، لأنه لا يسـتفيد شي يلزم منه الخير، ولا يكون 
تقاره إلى وجود  فلا ًخيرا للقابل فإنه يدل على نقصانه  ًخيرا له. فأما إذا كان  غير الكل، فيكون  ١٥

تغنى عــن  ســـلا ًكامــلا  أمر هو الكمال له، وكذلك الخير للفاعــل يــدل عــلى نقصــانه إذ لــو كان 
شر، فهــو  لا نالإسان فضيلة لأنه يتوقع منه  تفادة الخير. وإنما اشـتهر أن فعل الخير في حق  سـا

بالإضافة إلى طبيعته خير، وإلا فهو بالإضافة إلى الكمال المطلق نقصان. فإذا ثبت هذا فنقول: 
ًخيرا حــتى  ّبد من أن يتبين وجه كونه  ًغرضا، فلا  ًخيرا للفاعل لم يكن  إذا لم يكن إفادة الخير 

ًغرضا للفاعل. يتصور أن يكون  ٢٠

نا أن غرض الفاعل، إذا لم يكن  بيو نا عليها،  مكلا وهذه الجملة التي حكيناها الآن قد تقدم 
بــون بــه  جويو ســان عنــد العقــلاء،  حوالإ ســن  لحا تاج ولا غرض له إلا ذلك، فهــو  لمحا إلا نفع 

يه نحو أن يقصد  لإ ًغرضا يرجع  يمه، ويصفونه بالكرم والجود، ومتى علموا أن له فيه  تعظو شكره 

ذاته] أنه    يل   ٩  تفضو يل] تحت  تفصو بحث  | أن تعتقده] ليعتقده   ٨  والمصلحة] الصحة  يذكر   ٧  سـو نذكر]  سـو  ٢
سن   ١٧ اشـتهر] اشـتهوا | في] هو | فهو] وهو   ٢١ عليها] عليهم لحبا سن]  لحفا  ١١

٦٠سورة ابراهيم (١٤): ٣٤ | ٦١قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٧٧-٢٧٩
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نا أن  بيو سمعة والمعاوضة.  لوا ّيذمونه ويقولون: قصد به الرياء  نالاتفاع بذلك فإنهم  به المدح أو 
لويس بفضيلة. وقولهم أن فعل الخير حسن هــو  فيض الخير من الذات من غير قصد نقص، 

نا أنه من المركوز في العقل بكلام  بيو ية،  ها نالإ صف سائل  لما هورات، قد تكلمنا عليه في  لمشا من 
يطول ذكرها ههنا.

تاج عن  لمحا سان إلى  حالإ هورات فقولكم: إن فعل  لمشا ية من  لقضا ٥ويقال لهم: إن كانت هذه 

سام العلوم؟ وكذلك قولكم: إن فيض الخير من الذات  قأ قصد هو نقص، من أي قسم هو من 
// من غير قصد هو شرف، وقولكم: إن إرادة الخير بالغير إذا كان دونــه هي خساســة، أهي  [٨٤أ]

ســام  قأ سام العلوم؟ إنا لا نجدها في شيء من  قأ هورات أم من غير  لمشا لالأويات أم من  من 
يق قضايا ليست من المعقولات، وتدعون أنكم  تلفو العلوم، فكأنكم تقصدون إلى دفع المعقولات 
به بجوهر أشرف  لتشـا ١٠أرباب البراهين. ويلزمهم مثل هذا على قولهم: إن الفلك يطلب بحركاته 

به، [و]هو فضــيلة، أهــذه قضــية مــركوزة في  لشـا منه، وهو العقل، مع أنه لا يصل إلى ذلك 
يلة، وهو شـبهه  لفضا ّبين هذا أنه يقال لهم: أيحصل للفلك هذه  العقل؟ فإن ادعوا هذا كابروا. ي

بمعشوقه؟ فمن قولهم: لا، لأن حصوله له محال، فيقال لهم: هذا نقص من وجهين، أحدهما أنه 
به بالأشرف  لتشـا ثاني أن  لوا ًأبدا في عناء من غير فائدة،  يه، فهو  لإ ًغرضا لا سبيل له  يقصد 
به  لمتشـــا لوهذا يقولون في الصــبي  لاشرف له هو نقص مذموم عند العقلاء،  ١٥من غير حصول 

ّيتزبب. ًذما له: حِصرم  يوخ  لشـبا
شفاء، قال:  لا تأخرين هذا الفصل عن أبي علي، ذكره في كتاب  لما وحكى بعض الفلاسفة 
ًقائما بذاته ليس من شأنه أن ينــال، وكل خــير  ًخيرا  فيجب أن يكون مطلوب الفلك بالحركة 

به به هو تعقل ذاته ليصير مثله  لتشـوا به به بمقدار الإمكان،  لتشـا هذا شأنه فإنما يطلب الفلك 
ّيحصــل له  ٢٠في أن يحصل له الكمال الممكن له في ذاته كما حصــل لمعشــوقه، فمــا كان يمكــن أن 

الكمال الأقصى في أول الأمر كسـبه بالحركة. قال: ذكر هذا الفصل بعد ما تقدم عليه قوله: ولا 
يجوز أن يكون المطلوب من حركة الفلك مما ينُال بالحركة، وإلا انقطعت الحركة، ولا يجوز أن 

ســن الأفعــال ليحــدث لنــا  نحو نا أن نجود للمــدح  نشأ ًكمالا كما من  ًفعلا // يكتسب به  يفعل  [٨٤ب]

ملكة فاضلة، وذلك لأن المعلول يكتسب الكمال من فــاعله، فمحــال أن يعــود فيُكمــل جوهــر 

ّبين] يتبين   ١٥ حصول] + منه   ٢٠ فما] مما   ٢٢ وإلا انقطعت] ولانقطعت ١٢ ي
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ًكــمالا. ثم  فاعله، فإن كمال المعلول أخس من كمال العلة، والأخس لا يكتســب منــه الأشرف 
ًقائما بذاته. ًخيرا  قال: فيجب أن يكون المطلوب بالحركة 

ّأقر وادعى  تأخر، وذلك لأنه  لما تقدم مناقض للفصل  لما تأخر: إن هذا الفصل  لما فقال هذا 
به به، وأقر أنه يتشـبه به ليصير مثله في أن يحصــل له الكــمال  لتشـا أن المطلوب بالحركة هو 

ًفعــلا  الذي له في ذاته كما حصل لمعشوقه، وهــذا ينــاقض قــوله: لا يجــوز أن يتحــرك ليفعــل  ٥

تحرك نفس، وأنه ليس يمكن للنفس  لما نا. ولا خلاف في أن هذا  نشأ ًكمالا كما من  يكتسب به 
بة لما ليس [لها]. ولما لا يصح  لطا سم أن يحصل لها الكمال الذي للعقل، فتكون  لجبا مع تعلقها 
به  شـالأ تأخر: فلعل  لما ًكمالا قال هذا  تحرك  لبا أن يحصل لها فيصح أنها تحرك فلكها لتكتسب 
ها فلكها يحصل  يكتحر ها، فبكل شطر من  قفو نفس تتشوق إلى الكمال الذي لما  لا بالصواب أن 
ها، وكذلك نفــس  يكتحر لها شطر من كمال تسـتفيده من عقلها، وذلك مطلوبها، ولذلك يدوم  ١٠

تالتريب. الفلك الذي فوق هذا الفلك على 
ها عندهم.  قفو وهذا الذي ذكره لا يصح لما قد ثبت أنه لا طريق لهم إلى معرفة كل نفس بما 

ّبد مــن  شطر من الكمال الذي تطلبه كل نفس ويحصل لها لا  لا ّبد من أن يكون  ًوأيضا، فلا 
لوهذا  أن يعقل، ثم يجوز أن يحصل لها. فأما تجويز حصول أمر لا يتصور لا يمكن القول به، 

يصح أن نقول: ما أنكرت أن يحصل لكل نفس بكل خــير له ألــف ألــف كــمالات، لا شــطر  ١٥

يه ويذكرونه من  لإ بون  هيذ تأخر لبيان أن ما  لما [٨٥أ]واحد من // الكمال؟ وإنما أوردنا ما ذكره هذا 

نس يمكن لكل أحد أن يذكر ما يخالفه ويقول: بل الصــواب هــذا دون ذاك، لأن مــا  لجا هذا 
ًبدلا منه. ُيعجز من يقول خلافه  قيل به من غير علم، لا باضطرار ولا برهان، لا 

يط، وفي القول بأن كل ما هو لأجــل  تخ لوا ل تأخر: وإنما وقعوا في هذا الغلط  لما قال هذا 
ّأخس من ذلك الشيء الذي يراد لأجله، لأمرين، أحدهما هو أنهم قالوا: إن المفعول  شيء فهو  ٢٠

ثاني أن عنــدهم أن  لوا ًكمالا،  يكتسب الكمال من فاعله، فلا يجوز أن يُكسب المفعول الفاعل 
ئالكانات لا بالقصـد الأول، ولكـن بالعـرض، ولـو كان بالقصـد  حركات الأفلاك سبب وجود 

الأول لوجب أن يحصل لنفس الفلك كمال بوجود الشيء الكائن، فكان يجب أن يقــف عــن 

٣ مناقض] مناقضة   ٤ المطلوب] المط   ٥ لمعشوقه] بمعشوقه | ليفعل] ليفعله   ٦ يكتسب به] يكتسـبه | وأنه] ذاته   
سن | المفعول] المعقول   ٢١ يُكسب] يكتسب    حأ ّأخس]  ١٤ تجويز حصول] حصول تجويز   ١٨ يقول] ذلك   ٢٠ 

٢٣ عن] على
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الحركة. ثم أجابهم فقال: أما قولهم: إن المفعول يكتسب الكمال مــن فــاعله، فــلا يســـتقيم عــلى 
ئالكانات تحــت فــلك القمــر، وهم يقولــون: إن كل كائــن يوجــد  نا الآن في  مكلا أصولهم، لأن 

تعدادها، وهذه كمالات ترجع إلى الفعل، لا من  سـا سب  بحو بحسب صلاح ما دونه لما يتكون 
جهة الفاعل، فالقول بأن الفعل يكتسب الكمال من فاعله على الإطلاق كلام موهوم لا حقيقة 

شاهد على الغائب، فــإن بعــض  لا ٥له. وأما قولهم: إنه محال أن يكمل المفعول فاعله، هو قياس 

ته بحسب مهارته. وأما العلويات فكمالاتهــا  عنا ناعات قد يحصل له كمال ما من ص لصا أصحاب 
ســاب كــمال  كتا سوف لا يتصور فيها  لفيلا التي كان وجودها لها هي موجودة لها بالفعل، فعند 

ناعات  لصــا ناعات، وأصحــاب  لصــا ـا بالفعــل، فقيــاس العلــويات بأصحــاب  ًموجــودا لهـ ليــس 
بالعلويات، غير صحيح.

ًكمالا لفاعله لا يصح مــع  ١٠ونحن نقول: إن إطلاق القول بأنه // لا يجوز أن يكسب الفعل  [٨٥ب]

نا أن نحسن الأفعال ليحصل لنا ملكة فاضلة، لأنه إذا جاز  نشأ قول أبي على بن سينا: كما من 
ًجودا منها على  عنده أن يكمل الفاعل بفعله فيما بيننا أمكن مثله في الأفلاك بأن تفعل حركاتها 
يات، فحصل لها بذلك ملكة فاضلة، والقول بعد ذلك أنها تكون أخس منها كلام باطل  لسفلا

تونقطع حركاتها، إنما يلزم لــو كان  بما تقدم. والقول بأنه لو كان يحصل لها الغرض لكانت تقف 
سان إليها بإفادة وجودها نهاية. فأما إذا لم يتوهم لذلك نهاية لم يجب أن تقــف  حوالإ ١٥ئللكانات 

بل جوهر الأفلاك الوقــوف؟ إن قــال: يقبــله، قيــل له:  يقأ تونقطع حركاتها. ويقال له:  الأفلاك 
لويــس هــذا مــن قــولهم. وإن قــال: لا يقبــله  فيجب أن تكون حركاتهــا قسريــة غــير طبيعيــة، 

يل في طبيعة الأفلاك الوقوف، قيــل له: فقــد بطــل قــولك: إنــه كان يلــزم أن تنقطــع  يسـتحو
يــه،  عدوا تــار الذي يحــرك جســمه بحســب  لمخا حركاتها، لأن هذا إنما يصح أن يقال في القادر 

ًسرا لجسمه عليه بحسب  ًبدلا من وقوفه، فيفعل أحدهما ق ًبدلا من تحركه وتحركه  ٢٠ويصح وقوفه 

ته طبيعية إذا لم يصح قسره على خلاف طبعه فإنه يسـتحيل  كحر سم الذي  لجا منافعه. فأما 
فيه الوقوف.

ئللكانات بالعرض، لا بالقصد الأول، لأنها  وسقط بما ذكرناه قولهم: إن الفلك يفيد الوجود 
لو فعل ذلك بالقصد الأول لكان أشرف لها. هذا لو سلمنا لهم أنا نعقل ذلك، ولا طريق لهم 

ِالموجب لا يوجب  بارئ تعالى؟ وقولهم: إن  لا يه. وما أنكروا أن يفعل ذلك العقول، أو يفعلها  ٢٥لإ

٤ فالقول] بالقول   ٥ يكمل] كمل   ١٠ يكسب] يكتسب   ١١ نحسن] يحضر   ١٢ بيننا] بينا   ١٤ لها] لهذا
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يس نفس الفلك توجب حركاته الدوريــة دورة بعــد دورة لا إلى غايــة  لأ ًواحدا، يقال لهم:  إلا 
ياء كثيرة. فإن  شـأ ًواحدا، // أو تجعلوها  ًئا  [٨٦أ]عندكم؟ فليس يخلو من أن تجعلوا كل الدورات شي

ياء، بطل قـولكم: إن الموجـب لا يوجـب إلا واحـدة. وإن قـلتم: إن الـكل شيء  شـأ قلتم: إنها 
ئجزيات العالم،  واحد، قيل لكم: وكذلك كل العالم هو شيء واحد، فجوزوا أن يفعل الله تعالى 

نــات في عــالم الكــون أن كلهــا هــو شيء  ئالكا وقولوا: إنه شيء واحد. وكذلك هــذا يلــزمهم في  ٥

ثاني دون القصد الأول، فلا يكــون  لا واحد. أو يقال لهم: جوزوا أن يفعلها الله تعالى بالقصد 
بارئ الأول؟ قيل لهم: خلق العقول الكاملة من كل وجه. لا أخس منها، فإن قيل: فما قصد 

بات العقول المجردة ثإ باب في 
باتها على أصول قد تكلمنا عليها، وما بني على أصل فاسد فهو فاسد، إلا  ثإ اعلم أنهم بنوا 
بون به مع تــكبر  يعجو سخف  لا بوا مما يذكرونه من  يتعجو أنا نذكر ذلك ليعتبر به أهل العقول  ١٠

بات  ثإ تصوا بهذه العلوم دونهم. قالوا٦٢: إن الحركة تدل على  خا ونخوة على علماء الإسلام حيث 
ًمجردا. وإنما تدل  ًعقلا  ثل هذا يسمى  مو جوهر شريف غير متغير ليس بجسم ولا منطبع فيه، 
ّبد  ًوأبدا، فلا  ًأزلا  ناهي، وقد سـبق أن حركة الفلك لا نهاية لها  لتا عليه الحركة بواسطة عدم 
سم قوة على ما لا نهاية له،  لجا يل أن يكون في  يسـتحو تمداد من قوة محركة،  سـا أن يكون لها 
سام لكان بعض القوة لا  نقالا نا  همتو سامه القوة. فلو  نقا سم بتقدير  ينقو لأن كل جسم منقسم،  ١٥

ًثلا للكل وهو محال، وإما أن يحرك إلى غاية،  يخلو إما أن يحركه إلى غير نهاية، فيكون الجزء م
يا، فيلزم أنه لا يتصور أن تكون قوة  ًنا ه ًأيضا يحرك إلى غاية، فيكون المجموع مت بعض الآخر  لفا

ّبد لهذه الحركة من محرك بــريء  ًفإذا لا  [٨٦ب]على أمر غير متناه، وتكون تلك القوة في جسم. // 

سم  لجا ثقل  لا ثاني كما يحرك  لوا شوق،  ُا لمع َالعاشق  ّالمواد، والمحرك قسمان: أحدهما كما يحرك  عن 
ثاني ما منــه الحركــة. والحركــة المــدورة تفتقــر إلى  لوا إلى أسفل، والأول هو ما لأجله الحركة،  ٢٠

ًتــغيرا، لأن العقــل الـمجـرد الكلــي  ًسا م مباشرة فاعل يكون منه الحركة [، وذلك لا يكون إلا نف
نفس الفاعل للحركة، وهو متناهي القوة  لا تغيرة، فتكون  لما الذي لا يتغير لا يصدر منه الحركة] 

تغيرة لما سـيم   ٢٠ الحركة2] +  لجا سم]  لجا ٢ يخلو] يخلوا | من أن] بأن | الدورات] الذوات   ١٩ 

٦٢قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٧٩-٢٨٠
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ية، ولا  هنا ّوقوته غير مت ّيمده موجود ليس بجسم هو بريء عن المواد،  يا، ولكن  ًسما ن لكونه ج
ًفاعلا للحركة، بل يكون لأجله الحركة، ولا يتصور محرك لا يتحرك بنفسه إلا بطريقــة  يكون 

شق.  لعا
ًوأبدا، وهذا قــد  ًأزلا  فنقول: هذا القول مبني كما ترى على أن حركات الفلك لا نهاية لها 
ها متناه، مــع قــولهم: إن  عفمجمو ية  هنا بني على أن أبعاض القوى إذا كانت مت مو ٥تقدم فساده، 

ها غير متناه، وهذه مناقضة. ثم نسلم لكم أن حركات  عومجمو كل واحد من حركات الفلك متناه 
ية تفعل فيها  هنا نفس بقوى غير مت لا ًوأبدا، فنقول: ما أنكرتم أن تكون  ًأزلا  ية  هنا الفلك غير مت
تمداد من غيرها في فعل تلك الحركات؟ وقولهم: إن  سـا ية، فلا تحتاج إلى  نا ها لمت الحركات الغير 

نفــس لتعلقهــا  لا نــون بقــولكم: إن  تعأ ية، قيل لهم:  هنا ّقوته مت سم  لجوا سم،  لجبا نفس لها تعلق  لا
لوهذا قــالوا:  يبرئة عن المواد في ذاتها؟ والأول ليس من قولهم،  ًسما، أو هي  سم تكون ج ١٠لجبا

ًمجــردا عــن المــواد،  ّ ًعقــلا  نالإسان فإنهــا تعــود  نالإسان إذا فرغت من تدبيرها لبدن  إن نفس 
يبرئة عن المواد فمــاذا أنكــرتم أن  نفوس. وإذا كانت في نفسها //  لا فكذلك يجب هذا في كل  [٨٧أ]

ية؟ هنا تكون قواها غير مت
سم متناهي القوى، فــلم يصــح أن  لجوا سم،  لجا ها بواسطة  لأفعا نفس تفعل  لا فإن قالوا: إن 

ية، قيل لهم: ليس يخلو الأفعال التي توجد  هنا ًأفعالا غير مت ية  هنا نفس بواسطة قوى مت لا ١٥تفعل 

ًأفعــالا للنفــس بواســطة  نفــس، أو تكــون  لا ًأفعــالا للجســم بواســطة  سم إما أن تكــون  لجا في 
ها،  يسـتعملو نفس  لا سم يدبر  لجا نفس آلة له، فقولوا: إن  لوا ًأفعالا للجسم،  سم، فإن كانت  لجا
سم آلة لها، جاز أن لا تتناهي قوتها،  لجوا نفس،  لا لويس هذا من قولكم. وإن كانت الفاعلة هي 

يــة قلنــا: إن تنــاهي  هنا نفــس مت لا ية. ولو ســلمنا أن قــوى  هنا فتسـتعمل الآلة في أفعال غير مت
يف منا والأقوى يتفاوتان في الأفعال  لضعا ها في الوقت. ألا ترى أن  لأفعا ٢٠القوى إنما يظهر في 

يف  لضـعا نـا هـذا  همتو لوهـذا لـو  في الوقت، ولا يتفاوتان في صحـة الفعـل مـا دامـا قـادرين؟ 
نفس عندهم موجودة  لا ًموجودا لم يزل ولا يزال لصح منه أن يفعل لم يزل ولا يزال، فإذا كانت 
لم يزل ولا يزال صح منها أن تفعل لم يزل ولا يزال الحركات التي تفعلها الآن، ولا تفتقر إلى من 
ّبد لها  ية، وقلتم: لا  هنا نفس مت لا ها من عقل أو غيره. ويقال لهم: إذا كانت قوى  لأفعا ّيمدها في 

نفس بعشقها لمن ليــس قــواه  لا شق، أفتزداد قوى  لعا ها بطريقة  كيحر ٢٥من محرك مجرد عن المواد 

٧ بقوى] القوي   ٢٠ يظهر] + تناهيها
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يف عــلى  لضــعا يف، لأن  لضــعوا ية؟ فإن قالوا: نعم، بطل لأنه يبطل الفرق بين القوي  هنا مت
شــديد القــوي، فهــذا محــال،  لا به بالقوي حصل له مثل قوى  لتشـا [٨٧ب]هذا القول // متى عشق 

به لحركات الأقوياء، فلا يصح لذلك  لتشـا لوهذا يعشق الزمن الذي لا يقدر على أدنى الحركات 
يــة لا يُكســب العاشــق قــوى  هنا شق لمن قواه غــير مت لعا أن يتحرك مثل حركاتهم، فصح أن 

شوق. لمعا ية لقوى  هنا ًفضلا عن أن تصير قواه غير مت ًأصلا،  ٥

شق؟  لعا ًمحركا، ويكون بطريق  هم فقالوا٦٣: كيف يتُصور أن يكون هذا العقل  نفسأ وسألوا 
وأجابوا لذلك: إما أن يكون منها الحركة لتطلب ذات العقل، أو تكون الحركة بطريق الائتمار، 
شريف، وذلك أمر  لا ها من الجوهر  قفو به لمن  لتشـا سمان صح أنها تطلب بالحركة  لقا فإذا بطل 
سم، لأنه لا يصح  لجا مرغوب فيه. أما بطلان الأول فلأن المعنى العقلي لا يجوز أن ينال ذاته 

ثاني فلأن الآمر ينبغي أن يكون له غرض [في الأمر، وذلك  لا سم. وأما بطلان  لجا أن يحل في  ١٠

ثال الأمر لأجل أنه أمر  متا نقص للآمر، وكذلك المأمور لا بد له من غرض] في الائتمار، لأن 
به بجوهـر أشرف منهـا لتقـرب منـه في الوصـف،  لتشــا لا فائدة فيه. فلم يبق إلا أنهـا تطلـب 

بة  لالطا به ثلاثة شروط، الأول أن يكون للنفس  للتشـو تاذه.  سـبأ يذ  لتلموا يه  ببأ كتشـبه الصبي 
بــا لمــا لا يعرفــه،  ًطا ل شوق، وإلا كان  لمعا ّتصور لذلك الوصف المطلوب وتصور لذات  للتشـبه 
ثالــث أن يكــون  لوا بة فيــه،  غالر ًيلا، وإلا لم يتصور  ثاني أن يكون ذلك الوصف عنده جل لوا ١٥

ًمحالا لم يتصور طلبه بإرادة عقلية. فيكون تصــور الجمــال  ًنا، لأنه إن كان  حصوله في حقه ممك
شــوق  لمعا شق // سبب الطلب، والطلب سبب الحركة، ويكــون ذلك  لعوا شق،  لعا [٨٨أ]لسبب 

هو الأول الحق وما يقرب منه من الملائكة المقربين. 
يقال لهم: ما أنكرتم أن يطلب بحركاته ذاته؟ وأما قولهم: إنه لا يحصل للجسم ذات العقل، 

نقــص، وهــو  لا به به، ولا يصــح أن يــزول عنهــا  لتشـا قيل لهم: وكذلك لا يصح أن يحصل له  ٢٠

تحالة حصوله لها فكذلك الآخــر. ثم العجــب  سـا سم. فإذا جاز أن تطلب ذلك مع  لجبا تعلقها 
ًنا، مع علمهم أنه غــير ممكــن لمــا  به ممك لتشـا ّبد من أن يكون حصول ذلك  [من] قولهم: إنه لا 

ذكرناه الآن ولما سـنذكره على ما سـنحكيه عنهم عن قريب إن شاء الله تعالى. ويقال لهم: إن 

ساك   ١٢ منه] منها ما ثال]  متا شديدة   ٣ أدنى] أولى   ٤ يُكسب] يكتسب   ٩ ذاته] ذات   ١١  لا شديد]  لا  ٢

٦٣قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٨٠-٢٨١
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سم هو  لجا لويس  عباراتكم أن المعنى العقلي لا يجوز أن يحصل للجسم، لأنه لا يحل فيه معنى، 
به. ولأنــكم أبطــلتم قســمين في تحريــك نفــس  لتشـــا بة لهــذا  لالطا الطالب، بل نفس الفلك هي 

ندكم أنه لا يحكم ببطلان قســم عــلى أن  عو ثالث مع جواز قسم رابع،  لا الفلك، ثم قطعتم على 
ثابت هو الآخر إلا إذا كان العقل لا يقضي بقسم آخر، كما قلتم في العدد: إنه لا يخلو من  لا

ًفردا. ًزوجا أو  ٥أن يكون 

ها وجــماله، بــل  قشــو نفــس تتصــور مع لا بات قولكم: إن  ثلإ ًبرهانا  ويقال لهم: ولماذا لم تذكروا 
به  لتشـا به به؟ وإنما يثبت أنها تطلب  لتشـا ّتوهم، وهو أنها تتصور ذلك لما طلبت  تصرتم على  قا

به به من غــير برهــان، ثم بنيــتم  لتشـا ّبتم أنها تعرفه وتعرف جماله. قلتم: لا نعلم أنها تطلب  ّ إذا ث
نفــس مــأمورة // بحركاتهــا؟  لا عليه أنها تعرف كل ذلك. ويقال [لهــم]: مــا أنكــرتم أن تكــون  [٨٨ب]

ّبد من أن يكون له غرض في الأمر، وذلك نقص للآمــر، قيــل لهــم: إن  ١٠وقولهم: إن الآمر لا 

يه، بل يرجع إلى المأمور، وذلك فضل منه عليه. ويقال لهم: على هذا القول  لإ غرضه لا يرجع 
كويــف يصــح منــكم مــع هــذا القــول بالإســلام والقــرآن  ًآمــرا لشيء،  يلزم أن لا يكون تعــالى 
َويفعلــون مَــا  ُ َ ْ َ َ ْأمــرهم  ُ َ َ َ َيعصــون اللهَ مَــا  ُ ْ َ َ﴿لا  بوة؟ لأن الملائكة مأمورة عــلى مــا قــال تعــالى  لنوا

نفوس؟  لا َلآدم﴾٦٥ وإذا كانت العقول مأمورة فكيف  َ ُاسجدوا  ُ ْ ِللملائكة  َ ِ َ َ ْ ِ َنا  ْ﴿وإذ قُلْ ِ َ َيؤمرون﴾٦٤  ُ َ ْ ُ
ّبد له من غرض  ١٥فصح أن قولهم: إنا نقول بالإسلام، دعوى فارغة. وقولهم: وكذلك المأمور لا 

بارئ تعالى، وذلك أعلى المرغوب فيه. فإن قالوا:  لا في الائتمار، قيل لهم: إن غرضه هو عبادة 
ها، تعالى  ًإ ل ًغرضا، صح أنهم لا يقولون بعبادة الله تعالى ولا بكونه  إن ذلك لا يصح أن يكون 

بارئ  لبا به  لتشـا نفوس تطلب  لوا ًبيرا. ثم العجب أنهم يقولون: إن العقول  ًعلوا ك هم  يلأقاو الله عن 
بادة له تعــالى فكيــف لا يجــوز منــه تعــالى  لعا تعالى، وذلك منها عبادة الله تعالى، فإذا جوزوا 

٢٠الأمر بها؟

شوق، وأجابوا: بل كل طلب فإنــه  لمعا شق وهذا  لعا هم٦٦ عن تفصيل هذا  نفسأ ثم سألوا 
ية واجب الوجود، وهو أنه تعالى تام بالفعل ليس له شيء بالقوة. فإن  صخا متوجه إلى ما هو 
كون الشيء بالقوة نقصان، إذ معناه هو فقد كمال هو ممكن حصوله، وكل موجود هو بالقوة 
به هو أن يزول عنه ما بالقوة إلى الفعل، وكل ما يكثر فيه // ما بالقوة فهو  طلو فهو ناقص،  [٨٩أ]

١ فيه] منه   ٣ رابع] واقع | ببطلان] لبطلان   ١٠ للآمر] الآمر   ٢٤ فيه] منه

بقرة (٢): ٢٤ وغيرها | ٦٦قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٨١-٢٨٣ لا ٦٤سورة مريم (٦٦): ٦ | ٦٥سورة 
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نوالإسان في جوهره تارة يكــون بالقــوة وتارة يكــون بالفعــل، وإذا صــار في جوهــره  أخس. 
سماوي  لا سم  لجا بدن. وأما  لا بالفعل فلا يزال في أعراضه بالقوة، لا ينال غاية الكمال ما دام في 

ًأيضــا ولا  ية  تالذا فلا يكون بالقوة في جوهره لأنه ليس بحادث، ولا يكون بالقوة في أعراضه 
ها هو الكرية،  فضلأ في شكله، بل هو بالفعل، أي كل ما أمكن له فهو حاصل. فمن الأشكال 

يف، وإنما يبقى له أمر واحد لا يمكن أن يكــون له بالفعــل،  لشفوا ئات هي الإضاءة  لهيا ومن  ٥

ُفرضه على وضع آخر إذ لا يمكن أن يكون على  ُفرض له أمكن  وهو الأوضاع، فإن كل وضع 
به بالعقول المجردة.  لشـا وضعين في حالة واحدة، ولو أمكن فيه هذا القدر بالفعل لكان قريب 
ية. وإذا لم يمكن الجمع بين جميع  لبقا لويس بعض الأوضاع أولى من بعض، فيلازم ذلك ويترك 
تعاقــب، قصــد أن يكــون له كل  لا نوع على سبيل  لبا يع  لجما الأوضاع بالعدد، وأمكن الجمع بين 

ًدائما له بالفعل، كــما  تعاقب، فيكون نوع الأوضاع  لا وضع بالفعل، وأن يسـتديم جميعها بطريق  ١٠

تعاقب. وللحركة الدورية  لا نالإسان، لما لم يكن بقاء شخصه بالفعل، دبر لبقاء نوعه بطريق  أن 
يمة إن كانــت  لمســـتقا تفــاوت. فــإن الحركــة  لوا تــغير  لا يــدا عــن  ًو بع ية في كونه بالفعل  صخا ًأيضا 

تور في آخرها، والدورية تسـتمر  لفا ّالحدة، وإن كانت قسرية تغيرت إلى  ِ [٨٩ب]طبيعية تغيرت // إلى 

بقاء نوع الأوضاع لنفسه بالفعل عــلى  ستا سماوي، مهما تكلف  لا سم  لجا ًفإذا  على وتيرة واحدة. 
لاشريف بغاية ما يمكن في نفسه، ويكون طلبه للتشـبه عبادة لرب  الدوام، فقد تشـبّه بالجوهر  ١٥

تقرب، أي طلب القرب منه في الصفات، لا في المكان، لأن ذلك  لا بادة  لعا العالمين، لأن معنى 
غير ممكن، وهذا هو الغرض المحرك للسموات. 

به سخفهــم لســخف المانويــة  شـــأ هــذا جمــلة مــا ذكــروه، وإنهــا طــويلة لا طائــل فيهــا، ومــا 
نــور أفضــل مــن الظلمــة لمــا فيــه مــن الإضــاءة  لا نور والظلمة، وأن  لا ية في قولهم في  نوالديصا

تلــط بالظــلام،  لمخا نــور  لا يف والظلمة ثقيلة خبيثة منتنة، وأن القمر بتحركه يســـتضيء  لشفوا ٢٠

ًبدرا، ثم يسلمه إلى غيره، فغرضه بالحركة الدورية هذا. ويقال لهــؤلاء:  فيجمعه إلى أن يصير 
سم ذا الأبعــاد  لجا به بجوهر أشرف منها، وأن  لتشـا بة  لالطا سـتم تقولون أن نفس الفلك هي  لأ

ّبد من: بلى، فيقال لهم: والآن ذكرتم أن عين الفلك، وهو جسم ذو أبعاد، هو  خسيس؟ فلا 

شفت    لوا يف]  لشفوا يوية   ٤ بالفعل] بالذات   ٥ هي] وهي |  نالد ية]  تالذا ٢ أعراضه] أغراضه   ٣ أعراضه] أغراضه | 
بغاية]  يود   ١٥  لقا تور]  لفا تعاقب   ١٣  لوا تفاوت]  لوا  | عن] على  تقارب   ١٢  لا تعاقب]  لا  | الجمع بين] لجميع بل   ٩

لغاية   ٢٠ يسـتضيء] يسـتقضي   ٢٢ بجوهر] بجواهر   ٢٣ عين] غير
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يتم قاعــدة  نســو به بجوهر شريف، والأخس كيف يطلــب شرف الأشرف؟  لتشـا الذي يطلب 
ًكاملا مــن كل وجــه إلا في  ياء عندكم  شـالأ سم ذا الأبعاد الذي هو أخس  لجا كلامكم، فجعلتم 

واحد، وهو أنه ليس على الأوضــاع كلهــا. وأمــا قــولكم في صــفة // الفــلك أن شــكله أفضــل  [٩٠أ]

ته أفضل الحركات وهي  كحر ئات وهي الإضاءة، وأن  لهيا ته أفضل  هيئو الأشكال وهي الكرية، 
ّفرعتم عليه أنه أفضل من  ٥الدورية، فيقال لكم: ولم زعمتم أن هذه الصفات هي صفات كاملة، ثم 

لأويــة مــركوزة في العقــل؟ فــإن ادعــوا ذلك ظهــرت معانــدتهم  غيره؟ أتقولون أن هذه قضــايا 
بون منهــا البراهــين؟ ويقــال لهــم: إن الله  كّتر لالأوية التي  يل لهم: أهذه هي القضايا  قو لعقولهم، 

ًكريا، بل خلقه مسـتقيم  ًمدورا  ّ ٍتقويم﴾٦٧ ولم يخلقه  ِ ْ َ سن  ِأ َ حَْ َالإسان فيِ  َ ْ ن ِ َنا  َخلقْ َ ْ﴿لقد  َ َ تعالى يقول 
ًمظلما غــير مضيء منــافع  ًيفا  سم كث لجا ًكريا، ولكون  ًمديدا، فهذا أفضل من كون الفلك  القامة 

ًأيضا. فمــن أيــن هــذا الفضــل للــمضيء عــلى غــير المضيء؟ فلــو  ١٠كثيرة، كما أن للمضيء منافع 

ئــات  لهيا يمة، وأفضــل  لمســـتقا عكس عليهم عاكس هذه القضايا وقال لهم: بل أفضــل الأشــكال 
يمة لا الدوريــة، لأن  لمســـتقا ها، وأشرف الحــركات  ضــيا سواد، لأن سواد الحدقة أفضل من ب لا

يح ما ذكروه على هذا العكس. جتر تقامة أفضل من الانحراف، لم يمكنهم  سـالا
ّحدة في الآخر، والدورية تســـتمر بــه عــلى  ية تعود إلى  لطبيعا يمة  لمسـتقا وقولهم: إن الحركة 

بلادة، فلم زعمتم أن ذلك فضل للحركة الدوريــة؟  لا ١٥وتيرة واحدة، يقال لهم: الحدة أفضل من 

وأما قولهم: إنه لما لم يمكن للفلك أن يكون على الأوضاع كلها [قصد] إلى أن // يكون له نوع  [٩٠ب]

سم ذوات نسـبة بعضها  لجا ًدائما - واعلم أن الوضع عندهم هو هيئة كون أجزاء  الأوضاع بالفعل 
سم  لجا تلفة حتى يكون جزء في وجهه وجزء في جهة أخرى، وإذا كان  لمخا هات  لجا إلى بعض في 
بة إلى أجزاء إضافة، وللكل  لنسـا في مكان فوضعه هيئة نسـبة أجزائه إلى أجزاء المكان، فتلك 

تلقاء - فيقال لهم: وأي فضيلة للجســم مــن  سـوالا سجود  لوا يام والركوع  لقوا ٢٠وضع مثل القعود 

كونه على الأوضاع كلها حتى يطلبه الفلك ليكمل به وحتى يقال: إنه لما فاته ذلك فقد الكمال؟ 
وذلك لأن الكمال إنما يحصل للشيء بالصفات الفاضلة، فأمــا إذا لم يكــن في الصــفة فضــيلة لم 
ســام العلــوم  قأ ســما مــن  ًو ق ًأويــا  ل ًعلما  ّادعوا ذلك  ًشرطا في كمال الشيء، فإن  يصح أن يكون 

ّفرعتم] فرعوا   ١١ لهم] لكم   ١٣ ذكروه] ذكرتموه   ١٤ والدورية] الدورية | تسـتمر] ولا تسـتمر   ١٦ يمكن للفلك]   ٥
يكن الفلك

تين (٩٥): ٤ لا ٦٧سورة 
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تقرب] إلى هـذه الصـفة، وهـو كونـه عـلى الأوضـاع، فأمـا إذا  لا كابروا. هذا لو صح للجسم [
تحال ذلك فطلبه رذيلة لا فضيلة. سـا

ند الفلك  عأ ثم أعجب من هذا قولهم: إن معشوق الفلك الحق وما يقرب منه، فيقال لهم: 
هل المفرط، ولا  لجبا أنه يصح فيه أن يقرب من صفات الحق الأول؟ فإن قالوا: نعم، وصفوه 

يل رذيــلة  لمســـتحا تحالة ذلك، قيــل: فطلــب  ســـا نقص أعظم من ذلك، وإن قــالوا: إنــه يعــلم  ٥

سعي في  لا ًأيضا قولهم: إن ذلك منه عبادة ߸ تعالى، فيقال: كيف يكون //  [٩١أ]أخرى. ثم العجب 

بد مثل بارئه في الصفات عبــادة منــه له؟ بــل هــذه مزاحمــة له في صــفاته تعــالى  لعا أن يكون 
بــادة ليــس إلا  لعا ّتمني ذلك، وذلك إســاءة إذ  ته بالصفات العلى، أو  نيوحدا وسعي في إبطال 

ها عظمة، يقال: طريق معبــد،  قفو بد وتعظيم الرب بما ينبىء عن العظمة التي ليس  ّا لمع يل  لتذ
هالات إلى العقول مع قولهم أنها كاملة من  لجا ًأيضا أنهم نسـبوا مثل هذه  أي مذلل. ثم العجب  ١٠

كل وجه.
ها تكون كثيرة،  سنفو ها مختلفة، ف با ئعو ط ثم إنهم نقضوا ما حكيناه وقالوا٦٨: إن العقول كثيرة 

يات أن حــركات الأفــلاك  ضــالريا ًواحــدا، وقــد بان في  يل أن يكون معشــوق الــكل  يسـتحو
ّتخصه  ًفإذا لكل واحد من الأفلاك نفس  ًواحدا،  ًواحدا لكان الطلب  مختلفة، فلو كان المطلب 
شوقاتها  معو سماوية،  لا شق، فنفوس الأفلاك هي الملائكة  لعا ّمجرد يحركه بطريق  ته وعقل  كبحر ١٥

ســتم قـلتم: إن كل طلـب  لأ ها في الصفات رب الأرباب. فيقال لهم:  قوفو هي الملائكة المقربة، 
ًفإذا هو معشوق الكل، فلماذا قلتم الآن: إنه  ية واجب الوجود؟  صخا فإنه متوجه إلى ما هو 
ًواحدا؟ ومتى قلتم: إن معشوق الكل رب الأرباب، بطل  يسـتحيل أن يكون معشوق الكل 

نفوس كلها تطلب بحركتها  لا تقرب إلى عقل، بل قولوا: إن  لا ته  كبحر قولكم: إن كل واحد يطلب 
تقرب إلى الله تعالى، فلا معشوق سواه. وقولكم: إن طبائع الأفلاك كثيرة مختلفــة، قيــل  لا  // [٩١ب]٢٠

بادات لرب الأرباب مختلفة من عند مختلفين، فلا طريق لــكم إلى  لعا لكم: إنه يصح أن تكون 
ًشوقا سواه، والله أعلم. أن تثبتوا مع

بود لمعا بد]  ّا لمع يل] بذلك |  لتذ بغي | إذ] + لأن   ٩  ينو بدوا   ٨ وسعي]  عا ند]  عأ ١ وهو] فهو   ٢ فطلبه] بطلبه   ٣ 
يات] الرياضات   ١٤ المطلب] المط   ٢٢ تثبتوا] يثبتوا ضالريا يمة   ١٠ نسـبوا] ثبتوا   ١٣  لعظا | العظمة] 

٦٨قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٨٦-٢٨٧
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بارئ تعالى لا بدأ الأول وهو ذات  لما ياء من  شـالأ باب في قولهم في كيفية وجود 
ها. قالوا: وأول إشكال فيه أن الأول واحد  صلوحا يات  لهالإ قالوا٦٩: وهذه المقالة هي زبدة 
لويس يمكن أن يقال: إنها  من كل وجه، والواحد لا يوجد منه إلا واحد، والموجودات كثيرة، 
تتريب  بائع الأربع لا  لطا ياء، لأن  شـالأ ّيطرد في جميع  بعض، فإن ذلك ليس  لا تمربة بعضها بعد 

نالإسان والفــرس، بــل هي متســاوية في الوجــود، فكيــف صــدرت عــن  تتريب بين  ٥فيها، ولا 

ّبد من أن تحصل  ّمركب فيه كثرة فمن أين حصلت؟ وفي الآخرة لا  واحد؟ فإن صدرت عن 
كثرة من واحد، وهو محال.

تخلص منه أن يقال: إن الأول صدر منه شيء واحد، فلزم من ذلك الواحد كثرة  لفا قالوا: 
توالتريب [في واحد]، فيوجب ذلك الواحد بما فيــه مــن  ساوقة  لما تمربة، ثم تجتمع  متساوقة ثم 

١٠الكثرة كثرة، وبهذا تكثر الأمور. وأما وجه تلك الكثرة فهو أن الأول واحد، وهو وجود محض 

به واجــب الوجــود، فيكــون له حكــمان،  ســبو واجب الوجــود، ومــا عــداه ممكــن الوجــود //  [٩٢أ]

الوجوب من غيره والإمكان من ذاته، ففيه كثرة يشـبه المادة والصورة، والذي يشـبه المادة هو 
الإمكان والذي يشـبه الصورة هو الوجوب الذي له من غيره. فيصدر من الأول عقل مجرد له 

بــار هــذه الــكثرة  عتبا وجود من الأول فقط، والإمكان له من ذاته، وهذه كثرة، فيحصل منه 
ًيلا إلى أن ينتهـي إلى آخر الموجودات، وإذا لم تكن الكثرة إلا  ًيلا قل ١٥كثرة، ثم لا يزال يكثر قل

تــدريج تتــداعى إلى  لا على هذا الوجه لم تكن الموجودات الأول في غاية الكثرة، ثم عــلى هــذا 
سام الموجودات. قأ سام والأعراض، وهي  جوالأ نفوس  لوا الكثرة حتى توجد العقول 

تتريبها؟ قيل له: بأن يحصل من الأول عقل مجرد  فإن قيل: فكيف يمكن أن يكون تفصيل 
بغي  ينو َملك وفلك،  ية، أحدهما من الأول والآخر من ذاته، فيحصل من ذلك العقل  ثنينا فيه 

٢٠أن يحصل الأشرف من الوصف الأشرف، والمــلك الذي هــو عقــل مجــرد أشرف، والوصــف 

بـا،  ًوا ج بـار كونـه  عتبا الذي له مـن الأول، وهـو الوجـوب، أشرف، فيحصـل منـه عقـل ثان 
ثــاني عقــل  لا بار الإمكان الذي له كالمادة، ويوجــد مــن العقــل  عتبا ويحصل منه الفلك الأقصى 

يكون] يقول متساوقة] مساوقة   ١٨  ًواحدا   ٩  واحد]  ًواحدا   ٣  واحد]  قولهم … كيفية] كيفية قولهم في   ٢   ١
تفصيل] نفصل   ٢٠ الأشرف1] للأشرف   ٢١ الوجوب] الوجود

٦٩قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٨٨-٢٩١
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ًعقــلا  بــوا // مــن كل عقــل  جوأو تتريبها عنــدهم،  [٩٢ب]ثالث وفلك البروج. ثم ذكروا الأفلاك على 

توسعة أفلاك. قالوا:  شريفة تسعة عشر، عشرة عقول  لا ًوفلكا، ثم قالوا: فحصلت الموجودات 
وهذا صحيح إن لم يكن عدد الأفلاك أكثر من هذا، فإن كانت أكثر فينبغي أن يزاد في العقول 
سعة، ثم بعد ذلك يثبت  لتا سموات كلها، ولكن لم يوقف بالرصد إلا على هذه  لا إلى أن توجد 

ناصر الأربعة. لعا الوجود للسفليات، وهي  ٥

ًعلوما هذه زبدتها لحقيق أن يعتبر بها العقلاء من أهل  هذا ما ذكروه من زبدة علومهم، وإن 
ّتحكــمات  يوشكروا ߸ تعالى على نعمته عليهم بالإسلام وعلوم الدين. وهذا كما تــرى  الإسلام 

ًأولا ثم  محضة من غير برهان، فلو عكس عليهم عاكس وقال: بــل وُجــد مــن الله تعــالى فــلك 
سه  نفو ًدفعا. فإن قالوا: إن الفلك  ًفلكا آخر، لم يجدوا لذلك  ًسا، ثم أوجب  ًعقلا أو نف أوجب 
با من  ًمو جَ با للعقل، والعقل أشرف منه؟ فلزم أن يكون الأشرف  ًمو ج ّأخس، فكيف يكون  ١٠

ساســة  لخوا لاشرف للعقــول  ـدم عــلى دعــوى  ـا تقـ ـزمهم مـ ـارئ ســـبحانه، لـ بـ لا الأشرف وهــو 
ٍباق عليــكم،  ًأولا  ًأيضا من تحكماتهم. ويقــال لهــم: إن الإشــكال الذي ذكــرتموه  سام، وهذا  جللأ
يـة  ثنينا َالموجـب الأول كان فيـه  وجوابكم عنه قاصر لم يندفع بـه، لأنـكم قـلتم في الجـواب: إن 

يــة //  ثنينا [٩٣أ]الإمكان من ذاته والوجوب من غيره، فيلزم من هذا أن يكون كل شيء حاصــل 

ًأبدا.  به، ثم هكذا  جَمو ية، فلزم ذلك في  ثنينا ثاني، وهو العقل، ليس إلا  لا َالموجب  فقط، لأن  ١٥

نالإسان وغيره، فإنه يوجــد عــلى  نين، نحو  ثا يات أكثر من  تذا ونحن نجد في الموجودات ما له 
تحركا بالإرادة، فمن أين جاءت هــذه الــكثرة في  ًو م ًناطقا  يوانا  ًو ح ًسما  ٍمعان كثيرة، نحو كونه ج

ًوفلكا؟ فمن أين  ًعقلا آخر  نين،  ثا ية، فلا توجب إلا  ثنينا الشيء الواحد والعلة لا توجب إلا 
نا عليه. تكلمو نفوس للأفلاك؟ وقد حكينا من قبل ما قاله بعضهم  لا حدثت 

ًوفلكا لزم أن يوجب العقل العاشر مثل ذلك، ثم  ًملكا  ويقال لهم: إن كان كل عقل يوجب  ٢٠

كذلك في الحادي عشر إلى غير غاية. ويقال لهم: إن العقول عندكم مشتركة في أنها كاملة من 
يبرئة عن المواد، فهل ينفصل كل عقل من الآخر بفصل أم لا؟ فإن قالوا: نعم،  وجه وفي أنها 
كمربة من جنس،  يبرئة عن المواد، بل هي  ية فقط، وبطل قولهم: إنها  ثنينا بطل قولهم: إن فيه 

يوشكروا] وشكروا   ١٤ حاصل] لحاصل   ١٥ وهو] فهو    ١ البروج] الزوج | ذكروا] ذكر   ٢ فحصلت] فجعلت   ٧ 
نين   ٢٠ عقل] عاقل   ٢١ عندكم] عندهم ثا ية]  ثنينا هامش)   ١٨  لا تحركا]  متجزيا (مع تصحيح في  ًو م  ١٧
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بات  جمو ًعقولا، ومن الفصل الذاتي لكل واحد منها عن الآخر، ويلزمهم أن تكون  وهو كونها 
ياء مختلفـة  شــأ كل عقل ثلاثة. وإن قال: لا فصل بينهما، قيل لهم: فلم أوجب كل واحد منها 

بائع.  لطا بائع؟ لأنكم قلتم: إن الأفلاك مختلفة  لطا
ويقال لهم على قولهم: يجب أن يصدر الأشرف من الوصف الأشرف، فيصدر العقل من 

٥وجوبه والفلك من إمكان وجوده: ولم زعمتم أن الوجوب أشرف من الإمكان؟ أهذه // قضية  [٩٣ب]

لأوية؟ وهذا من جنس ما يخترعونه من الفضائل التي لا توجد في عقل، ويقال لهم: لو عكس 
عليكم هذا عاكس فقال: بل الإمكان أشرف من الوجوب في المعلولات، لأن الإمكان ذاتي لها 

ًدفعا]. يبين هذا أن مثل  والوجوب لها من غيرها، والذاتي أشرف من المعلول، [لم تجدوا لذلك 
ّأخس  هذا الذاتي لا يفتقر فيه إلى غيره، والوجوب يفتقر فيه إلى غيره، وقد قلتم: إن المعلول 
تقار. فإن قالوا: إن واجب الوجود أشرف من  فالا ١٠من العلة، ولا شـبهة أن الغنى أشرف من 

ًأيضا، قيل لهم: إن وجوب الوجود  نات، فكان وجوب الوجود أشرف من إمكان الوجود  لممكا
يــاس ينبغــي أن يكــون إمــكان  لقا ًشريفا، وعلى هــذا  في واجب الوجود ذاتي، فجاز أن يكون 
نات أشرف، لأنه ذاتي لها. وإذا صح هذا قــال لــكم هــذا العــاكس: إن العقــل  لممكا الوجود في 
ِالموجب له من حيث هو ممكــن الوجــود، والفــلك حصــل مــن حيــث هــو  وجب من العقل 

ّملفق.  ثل هذا تبين أن ما يذكرونه سخف كله  بمو ١٥واجب الوجود، 

سخف، فقالوا٧٠:  لا ًسخفا مثل ما ذكرناه في العلويات من  يات  لسفلا ثم ذكروا بعد هذا في 
بائع لأن  لطا ناصر الأربعة، ولا شك أنها مختلفة  لعا يات، وهي  لسفلا ثم بعد ذلك يبتديء وجود 

ّبد من أن يكون لها مادة مشتركة، ولأجل أن  بع مختلفة، وهي قابلة للكون، فلا  لطبا أماكنها 
مادتها مشتركة لا يجوز أن تكون علة وجودها مادتها، ولأجل أن صــورتها مختلفــة وهي أربــع 

ياء، ولا يجوز أن تكون // صورها وحدها  شـأ ٢٠صور، فتكون علة صورها محصورة في أربعة  [٩٤أ]

ًبا لوجود المادة، وإلا لــزم أن تعــدم المــادة إذا بطلــت الصــورة، ولا يجــوز أن [لا] يكــون  سب
يولى وحدها ببقاء  لها يولى، إذ لو لم يكن لها مدخل لبقيت  لها للصورة حظ ومدخل في وجود 
ًفإذا يكون وجود المادة بأمور، أحدها جوهر مفارق، ولكن لا يكون  ّعلتها مع عدم الصورة. 

يص صــورة دون صــورة لا يكــون مــن ذلك  تخصــو وجودها به وحده، بل بمشــاركة صــورة، 

ثاني   ٦ توجد] توجب   ١٨ أماكنها] إمكانها   ٢١ وإلا لزم] والإلزام لا ١ الذاتي] 
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سماوية متفقة في  لا سام  جالأ المفارق، بل بما يجعلها مسـتعدة لقبول صورة مخصوصة. ولأجل أن 
تعداد المطلق لقبول كل صورة،  سـالا طبيعة كلية من حيث تقتضي الحركة الدورية تفيد المادة 
ًخاصا لبعض الصور،  تعدادا  ًا سـ ًخاصا يوجب لها  ًبعا  بائع ط لطا ومن حيث أن لكل واحد من 
بعــض.  لا تعداد مــن  سـا ئالجزيات  وتكون الصور من الجوهر المفارق، ويجوز أن يكون لبعض 

تعداد أنه  سـالا تعداد وبين كونه بالقوة، إذ معنى القوة أنه يقبل الصورة، ومعنى  سـالا وفرق بين  ٥

ته لقبول إحدى الصورتين. حيصلا تترجح 
بخــار والدخــان  لا لأوهــا حــوادث الجــو مــن  ســام أخــر،  جأ نــاصر  لعا ثم يحدث بمزاج هــذه 

نالإسان، وكل هــذا  تتريبها  يوان، وآخر  لحا ها  بعورا بات،  لنا هب، وثانيها المعادن، وثالثها  لشوا
سماويات  لا ناصر. [ثم] تفيض عليها الصور من واهب الصور، ولا تزال  لعا يحصل من امتزاج 
تعداد، والمفارق مفيد للصور إلى أن يتم الوجود. قالوا: فحصل من هذا أن الخــير  سـللا مفيدة  ١٠

بدأ الأول بواسطة الملائكة حتى وجد كل ما كان بالإمكان وجوده  لما كله فائض على الكل من 
ّتكون منها الذباب، لو قبلت صــورة أكمــل مــن صــورة  سن الوجوه، والمادة التي //  حأ [٩٤ب]على 

َّثم ولا مانع. َ الذباب، لفاضت من واهبها، إذ لا بخل 
تــار الخــالق لجميــع مــا ذكــروه بمشـــيئته  لمخا وهذا تحكمات منهم، وإنما دفعوا فيها أنعــم الصــانع 

نة إلى عبيده، ونصوص القرآن صريحة في أن خالق ما ذكروه هو الله  ّو مِ سانا منه  ًإ ح ياره  ختوا ١٥

ًيعا﴾٧٢ وقوله  ِالأرض جمَِ ْ َ ْلكم مَا فيِ  ُ َ َ﴿خلق  َ َ ٍشيء﴾٧١ وقوله  ْ َ ِّكل  ُ ُ﴿خالق  ِ َ تعالى، نحو قوله تعالى 
ًتقديرا﴾٧٣ إلى غير ذلك. وهذا يدل على أنه تعــالى خلقهــا مــن دون  ِ ْ َ ُفقدره  َ َّ َ َ ٍشيء  ْ َ َّكل  ُ َ﴿خلق  َ َ

هذه الوسائط التي يذكرونها، إلا ما نص عليه تعالى من الواسطة أو من الوسائط، نحو قــوله 
ًشرا  ْ ُ َالرياح ب َ ِّ ُيرسل  ِ ْ ُ ِالذي  َّ َ﴿وهو  ُ َ ٍشيء﴾٧٤ ونحو قوله  ْ َ ِّكل  ُ َبات  َ َ ِبه ن ِ نا  َ﴿فأخر جْ َ ْ َ َ بعد ما ذكر الماء 

ًثقالا﴾٧٥ الآية، وإلا ما دلت عليــه طريقــة عقليــة، ولا  َ ِ ًسحابا  َ َ ْأقلت  َّ َ َ َإذا  ِ َّحتى  َ ته  ِر ِ حمَْ َ ْيدي  َ َ َبين  ْ َ ٢٠

طريق إلى معرفة هذه الزوائد.

ْأقلت] قلت َّ َ َ سمولة.   ٢ لقبول] بقبول   ٧ بمزاج] مزاج   ١٢ قبلت] قلت | صورة2] صور   ٢٠  لا سماوية]  لا  ١

| ٧٤سورة الأنعام (٦):  | ٧٣سورة الفرقان (٢٥): ٢  بقرة (٢): ٢٩  لا | ٧٢سورة  ٧١سورة الأنعام (٦): ١٠٢ وغيرها 
٩٩ | ٧٥سورة الأعراف (٧): ٥٧
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بائع الأربعة، وأنها مختلفة، وأن  لطا بات  ثإ ويقال لهم: إن الجملة التي ذكرتموها الآن مبنية على 
نتها مختلفة، وقد تكلمنا على ذلك. ثم نسلم لهم ذلك تسليم جدال ونقــول: عــلى قــولكم أن  مكأ

شرة،  لعا هذا الجوهر هو غير العقول  فأ ناصر هي من الجوهر المفارق،  لعا شتركة في هذه  لما المادة 
شرة، وما أنكــرتم  لعا ًفإذا العقول أزيد من  أو هو واحد منها؟ فإن قالوا: هو غيرها، قيل لهم: 

به؟ وهذا الإلزام صحيح عليهم،  جأو ناصر جوهر مفارق  لعا ٥أن يكون لكل جزء من أجزاء هذه 

باب جميع  سـأ شر معرفة  لبا لأنهم ذكروا في آخر هذه الجملة التي حكيناها عنهم أنه ليس في قوة 
ّيجوزوا ما ذكرنا،  باب لزمهم أن  سـالأ هم أنهم لا يعرفون جميع  نفسأ ّأقروا على  الامتزاجات. فإذا 
ّادعوا فيها خلاف هذا، لأنهم  سفة [ناقصة ورأيهم] قاصر، وقد  لفلا // ولزمهم القول بأن علوم  [٩٥أ]

نالإسان الوجود كله في نفسه. سفة هو أن يصور  لفلا قالوا: إن الغرض بعلم 
ًأيضا فيما  باب، وقالوا  سـالأ شر الإحاطة بجميع  لبا ١٠فإذا أقروا في هذا الموضع أنه ليس في قوة 

حكيناه: إنا لا نعرف جميع الأفلاك وأن الذي عُرف بالرصد هذا المقدار، فإن كانت الأفلاك 
سفة محال. وإن قالوا: هو واحد  لفلبا يه للبشر فطلبه  لإ أكثر فالعقول أكثر، فما لا يمكن الوصول 
ًواحدا، وكذا هذا  شرة، قيل لهم: فقد بطل قولكم: إن الواحد لا يوجب إلا  لعا من جملة العقول 

يلزمهم على قولهم: إن الصور هي من واهب الصور، وهــو واحــد مــن العقــول. وإذا جــاز أن 
ياء، جــاز أن يفيــض كل  شـــللأ نــاصر والصــور  لعا ًوفلكا، ثم يوجب مادة  ًعقلا  ١٥يوجب العقل 

ّاهتم للسفليات لكان  ًأيضا: إن الفلك لو  واحد من ذاته تعالى من دون واسطة، وبطل قولهم 
شتركة، ووهب الصور لكل ذي صورة،  لما أخس منها، لأنه يقال لهم: ولو أوجب العقل المادة 

لكان اهتم للسفليات، فلزم أن يكون أخـس منهـا. فـإن قـالوا: إن ذلك لا يوجـد مـن العقـل 
ثاني، قيل لهم: فيجب أن يكون أخس منها من جهة  لا بالقصد الأول، وإنما يصدر منه بالقصد 
ثاني، لا من جهة القصد الأول. وإن قالوا: إن ذلك يحصل منها لا بالقصد، أو يحصل  لا ٢٠القصد 

سوف، [فقد بطلت أصولهم]. لفيلا يس  قلأبر باب محصلة، كما قاله  سـأ بالاتفاق من غير 
هات  لجا ية، وكونها محدودة  لعقلا ية من الجواهر  لجسما ًفإذا أصل مادة  ويقال لهم على قولهم: 
تعدادها // منها: ما أنكرتم على عاكس يعكس ذلك عليكم،  سـا سماوية، ويكون  لا سام  جالأ من  [٩٥ب]

تعدادها من العقــول، وصــورها مــن بعــض  سـوا سماوية،  لا سام  جالأ فيقول: بل المادة هي من 
تة على حالة واحدة، وإنها  بثا نجوم؟ ولا يعصمهم من هذا قولهم: إن العقول  لا ٢٥الأفلاك أو بعض 

٢ نسلم] يسلم   ١٢ فما] وما   ١٧ ولو أوجب] ولواجب
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نــس هــو  لجا سم خسيس، لما تقدم. وصح بما ذكرناه أن ما يذكرونه مــن هــذا  لجا شريفة، وإن 
سخف لا طائل تحته.

شرائع لوا يف  لتكلا باب القول في 
يــف  لتكلا سلمين في ذلك فقالوا: إن الله تعالى خلق العقلاء للتكليف، ومــعنى  لما أما قول 

شاق عليهم  لا بائح  لقا شاقة عليهم، وأن يتركوا  لا بات  جالوا عندهم أنه تعالى أوجب عليهم أن يفعلوا  ٥

يــة،  عوشر شــاقة عليهــم. وهي عــلى ضربــين، عقليــة  لا ندوبات  لما ها، وندبهم إلى أن يفعلوا  كتر
نعــم، ودفــع  لما يــة فنحــو وجــوب شــكر  لعقلا بات  جالوا ية هي تعرف أحكامها بالعقل. أما  لعقلفا
يــة  شر عا ل نفس، والإنصاف للعبد، نحو وجوب رد الوديعــة وقضــاء الديــن. وأمــا  لا الضرر عن 

يــة منهــا نحــو الظــلم  لعقلفا بــائح  لقا فوجوب الصلوة والزكاة والصــوم والحــج إلى غــير ذلك. وأمــا 
ية نحو قبح الربا والزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك.  شر عوا ل يح،  لقببا بث والأمر  لعوا والكذب  ١٠

يام  لصوا نوافل من الصلوة  لا ية نحو  شر عوا ل سان إلى الغير،  حالإ يات نحو  لعقلفا ندوبات  لما وأما 
والصدقات والحج.

تعــريض لذلك هــو أنــه تعــالى طلــب ذلك منهــم  لا ًتعريضا للثواب، ومعنى  وإنما كلفهم ذلك 
يمة الدائمة الواصلة إليهــم بطريقــة  لعظا نافع  لما بائح ليسـتحقوا بذلك  لقا بات] ويتركوا  جالوا ليفعلوا [

تعظيم الخالصة من كل شوب، مع العلم بأنهم مــتى أطــاعوه في ذلك فإنــه تعــالى  لوا الإكرام //  [٩٦أ]١٥

ية فيما  لمعصبا ّتحقوا  تعريض للثواب إلا بأن يسـ لا ّيتم هذا  لويس  ثواب لا محالة. قالوا:  لا هم  صليو
ســمعي تتمــة  لا يف  لتكلوا ّمضار عظيمة دائمة خالصة من كل رَوح. قالوا:  كلفهم العقاب، وهو 

يات، كلفهم ذلك في ألطاف  شر عا ل ّيكلفهم  يف العقلي إذ لا يقربون من الطاعة فيه إلا بأن  لتكلا
نة الرسل عليهم  لسـبأ يات  شر عا ل ًطريقا إلى معرفة  يف العقلي، وجعل لهم  لتكلا لهم ومصالح في 

هــار المعجــز عليهــم. وكــما  ظبإ هم في دعوى الرســالة  قصد ًطريقا إلى معرفة  سلام، وجعل لهم  لا ٢٠

ثواب  لا ية من  لمعصوا ّعرفوهم تفصيل ما يسـتحقونه بالطاعة  يات] فكذلك  شر عا ل فعرهم الرسل [ ّ
يه ومكانه. لإ ية وصول ذلك إليهم، ووقت وصولهم  كيفو والعقاب، 

وجعل] وفعل    إذ] أو   ٢٠  أطاعوه] أطاعواه   ١٨  بات] ليفعلواها   ١٥  جالوا ليفعلوا  يفعلوا] يوجدوا   ١٤   ٥
فعرهم] عرفتم ّ  ٢١
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ته، قالوا: وإنما قلنا  حكمو يد الله تعالى  حتو وإنما بنوا هذه الجملة على ما تقدم من قولهم في 
ًيحــا،  ًثــا قب أنه خلق العقلاء للتكليف، لأنه تعالى إما أن يخلقهم لا لغــرض، فيكــون خلقهــم عب

يه تعالى، لأنه تعالى  لإ ّبد أن يخلقهم لغرض، وذلك الغرض لا يجوز أن يرجع  وذلك محال، فلا 
ًراجعا إلى العقــلاء، ولا يجــوز أن يخلقهــم  ّبد من أن يكون  نافع والمضار، فلا  لما لا يجوز عليه 

ّبد من أن يخلقهم لينفعهــم  نفعة، لأن ذلك ظلم قبيح، فلا  مو تحقاق  سـا ٥للإضرار بهم من غير 

ّبد من أن يخلقهــم  ثواب الذي ذكرنا صفته، فلا  لا سان هو ليس إلا  حالإ سن إليهم. وغاية  يحو
تداءا لا يحسن  ًا ب تفضل به  لا سان لا يحسن فعله إلا لمن يسـتحقه، لأن  حالإ لذلك، إلا أن غاية 
تعظيم العظيم لا يحسن إلا لمن يسـتحقه. ألا  لوا تعظيم،  لا لأن مِن صفته أن يوصل على // جهة  [٩٦ب]

ياء والعلماء؟ نبالأ ناس بتعظيم  لا ترى أنه لا يحسن منا أن نعظم أصاغر 
ّبد  ثواب. ولما كلفهم تعالى ما ذكرنا فلا  لا ١٠فصح أنه تعالى كلفهم ليطيعوا فيه فيسـتحقوا هذا 

ّيمكنهم مــن فعــل مــا كلفهــم بالإقــدار والآلات والمعرفــة بــه بنصــب الأدلة عليــه وفعــل  من أن 
ّبد من  ّليرغبهم بذلك في فعله، وإن كانت من فعلهم، فلا  الألطاف، إذا كانت من فعله تعالى، 
هم،  قصد هر عليهم المعجزات ليعرفوا بها  ُيظو ية،  شر عا ل أن يبعث الرسل إليهم ليعرفوهم المصالح 

ّالمدعي للنبوة، فنعلم أنه لولا صدقه لما نقض  وذلك بأن ينقض تعالى عادة في أفعاله عند دعوى 
ّيصدق الكاذب في دعواه، ويجــب أن  ١٥تعالى عادته في أفعاله، وهو تعالى حكيم، فلا يجوز أن 

باد نبينا محمد صلى  لعا بول منهم. وآخر من بعثه الله تعالى إلى  لقا ّنفر من  يعصمهم عن كل ما ي
ثيرة ما حصل فيه العلم الضروري على الجملة أنه  لكا هر عليه من المعجزات  ظوأ الله عليه وآله، 

هــر معجزاتــه القــرآن الذي  ُوأ ظ يل: إنه بلــغ معجزاتــه ثلاثــة آلاف.  قو ظهرت عليه المعجزات، 
تقـدم في  لا ثل سـورة مـن سـوره، مـع دعـواهم  بمو يان بمثله  تالإ تحدى به العرب، فعجزوا عن 

يان بمثل ما تحداهم بــه،  تالإ ٢٠الفصاحة. ونعلم عجزهم عن ذلك لعلمنا أن دواعيهم كانت قوية إلى 

يان بمثل سورة من القرآن لما  تالإ يوش، فلو أُقدروا على  لجا ّوجهزوا له  لوهذا طلبوا له الغوائل 
هل  سأ سورة  لا يان بمثل  تالإ جاز أن لا يفعلوه، ولما جاز أن يفعلوا في حقه ما قد فعلوه، لأن 

هم في مناوأته، ولو أتوا به لما جاز أن يخفوه، لأن  ضغر هم  غبلو يوأسر // مما تجشموا وأدخل في  [٩٧أ]

شائه لو أتوا به. فوإ هاره  ظإ يان بمثله تدعوهم إلى  تالإ دواعيهم إلى 

بوا طلأ بات   ٢١ طلبوا]  ثالإ يان]  تالإ ١ بنوا] بنو   ٩ نعظم] يعظم   ٢٠ 
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بوة.  لنا هار القرآن عليه، فصح أنه صادق في دعوى  ظإ فصح أن الله تعالى نقض عادته في 
باره صلى الله عليه وآله أن القرآن كلام الله تعــالى، فنعــلم أن كل مــا فيــه حــق  خبإ ثم نعلم 

ها هي حق يجب العمل بها، وأن ما صح من شرعه فهو  قطر وصدق، ونعلم أن سنته التي صح 
سلام، ونعلم بخبره أن ما وعد الله  لا ياء قبله عليهم  نبالأ حق يجب العمل به، ونعلم بخبره نبوة 
سلمون في  لما نين وتوعد به الكافرين فإنه يفعله على ما أخبر به. فهذا جملة ما يقوله  مالمؤ تعالى  ٥

شرائع.  لوا بوة  لنوا يف، وما يسُـتحق به،  لتكلا
سلمون،  لما يف والجزاء عليه على الحد الذي يقوله  لتكلبا فأما الفلاسفة فلا يصح لهم قول 
ياريا  ًا خت ًفعلا  بة، ولا يثبتون للواحد منا  جِمو باب  سـأ با عن  ًمو ج لأنهم يصفون كل ما حدث 

يف بها، ولا يسـتحق بهــا ثــواب ولا عقــاب عــلى الحــد  لتكلا بات لا يصح  جَوالمو يقة،  لحقا في 
هم أنهــم  عملــز شرعــي  لا يف العقلي، وإنمــا تكلمــوا في  لتكلا سمع. ولم يتكلموا في  لا الذي ورد به  ١٠

ياء بمنـزلة  نبالأ يا، وجعلوا  نالد ًنا مشروعة لإصلاح  شرائع سن لا شرائع، وجعلوا  لوا بوة  لنبا يقولون 
ثــواب  لا ّوخــرجوا  بعــض،  لا ّوكــف بعضــهم عــن ظــلم  يــاهم  ند ّالمدبرين للعوام ومصــالح  الرؤساء 

ســفة،  لفلا ها من تدبير الأبدان بعد المــوت إلى علــوم  غفرا نفوس بعد  لا والعقاب على استرواح 
ثــواب عنــدهم، أو إلى  لا تعملوه في حال حياتهم مــن محاســن الأخــلاق، // وهــو  سـا [٩٧ب]وإلى ما 

تعمال رذائــل الأخــلاق، وهــو العقــاب عنــدهم، عــلى مــا ســـنحكي ذلك  ســـوا هــل  لجبا الاهتمام  ١٥

هم إن شاء الله تعالى. ظبألفا
بــوات  لنوا شريعــة  لا بــت  ثأ ناقلين عنهم بعد ما ذكر أن أبا علي بــن ســينا قــد  لا حكى بعض 

نالإسان بحيث لا يسـتطيع أن  بادة، قال: فقال: لما خُلق  لعوا ثواب ووجوب المعرفة  لوا والعقاب 
ّتقل وحده بأمور نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه، وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما،  يسـ
ّمهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير، وكان مما يتعسر  به عن  حلصا ّتفرغ كل واحد منهما  ٢٠

ناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شــارع متمــيز  لا إن أمكن. فلذلك وجب أن يكون بين 
ّربه، ويجب أن يكون للمحســن  تصاصه بآيات تدل على أنها من عند  خلا تحقاق الطاعة  سـبا
شارع، و[لا بــد] مــع المعرفــة  لوا بير، فوجب معرفة المجازي  لخا والمسيء جزاء من عند القدير 

ِّوكررت عليهم ليســـتحفظ  بادة المذكورة للمعبود،  لعا ُففرض عليهم  [من] سبب حافظ للمعرفة، 

إلى] هو    | علوم] العلوم   ١٤  بلدان  لا الأبدان]  عن] على   ١٣  ًبا   ١٢  ًنا] سب سن يصفون] يصفونه   ١١   ٨
بير] الخير لخا هامش   ٢٣  لا يح في  تصحو ًثيرا | وكان … 21 أمكن] إضافة  ّتفرغ] لفرع | كثير] ك ١٨ فقال] بقمال   ٢٠ 
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نفع  لا نوع. ثم زيد لمسـتعملها بعد  لا تمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة  سـا تكرير، حتى  لبا تذكير  لا
نفعة التي خصوا  لما يا الأجر الجزيل في الأخرى، ثم زيد للعارفين من مسـتعمليها  نالد العظيم في 

نعمــة، تلحــظ خبــايا  لوا هم شطره. فــانظر إلى الحكمــة، ثم إلى الرحمــة  هوجو ّمولون  بها فيما هم 
تبهرك عجائبها.

نبي إنما أريــدا لإصــلاح  لوا لاشرع  ٥هذا ما حكاه عنه بعبارته، وهذا تصريح كما ترى في أن 

نبي ليعرف  لا سلمون من أنه يراد  لما لواشرع مراد لما يقوله  نبي  لا نالإساني، لا أن  نوع  لا يا هذا  ند
يــف العقــلي. فتبــين بــذلك أنهــم موافقــون  لتكلا يــات ألطــاف في //  شر عوا ل مصــالح الديــن،  [٩٨أ]

نظــر في الجمــلة الــتي  لا ّيخرجونهــا عــلى آرائهــم. فأمــا  للمسلمين في القول بأصــول الإســلام، ثم 
نالإسان لا يسـتقل وحده بــأمور نفســه إلا بمشــاركة غــيره له، ولــو  ذكروها، أما قوله: لما كان 

نــاس عــدل يحفظــه شرع  لا ١٠تولاها بنفسه لأزدحم على الواحد كثير، وقد وجب أن يكون بين 

ناس عدل أن يحفظ ذلك العدل شرع  لا يفرضه شارع، يقال لهم: لم يجب إذا لزم أن يكون بين 
ّويكــف المظــالم  ســا يــقيم بينهــم العــدل  ًر ئي يس يهتدون بعقولهم إلى أن ينصــبوا  لأ يفرضه شارع، 

ًثيرا منهم قد حصل قوامهم بمــا ذكــرنا لا يقولــون  لوهذا نجد ك يه؟  لسفا يونصف المظلوم ويحمي 
بت أنــت بعثــة نــبي  جأو نود والصين وغيرهم. فلم  لها بنبي ولا يعتقدون في شرع، كالبراهمة من 

نبي صلى الله عليه وآله من عند ربه؟ ولا يلزم مثل ذلك  لا هور الآيات على  ظو بات شرع  ١٥ثوإ

فيعرهم مصالح الدين، وهي غيوب لا يهتدى إليها من جـهـة  ّ نبي ل لا بوا بعثة  جأو سلمين لأنهم  لما
بوة، ثم يعــرف مــن قِبــله صحــة  لنا بوا ظهور الآيات عليه ليعلم صدقه في دعواه  جوأو العقول، 

لاشرع.
بــير، فوجــب  لخا وأما قوله: ووجب أن يكون للمحسن [والمسيء] جزاء من عند القدير 

ســن عــلى هــذا القــول هــو الذي ينصــف غــيره  لمحا يــس  لأ شارع، فيقال لهم:  لوا ٢٠معرفة المجازي 

ّبد من: نعم، فيقــال له: ولم وجــب أن  باغي؟ فلا  لا بغي، والمسيء هو الظالم  لوا ويكف الظلم 
نفع، والمسيء  لا ياه، فوصل إلى ما طلب من  ند سن قد فعل ما صلح به  لمحوا يكون جزاء لهما، 

يه جــزاؤه، فــلم يجــب  لإ ئالريس الذي // أقاموا لكف المظالم، فقد وصل  ّبد من أن يؤذيه  لا  [٩٨ب]

سلمين لأنهم يقولون: إن الله تعالى جعل  لما بير أن يجازيهما؟ ولا يلزم مثل هذا  لخا على القدير 

والصين]  ينصبوا] نصبوا   ١٤  آرائهم] آراهم   ١٢  نبي] مراد للنبي   ٨  لا يراد  عنه] منه   ٦  تذكر   ٥  لا تذكير]  لا  ١
ية) على شـحا والفد   ١٩ للمحسن] للحسن   ٢٣ جزاؤه] جزاءه   ٢٤ هذا] + (
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نس، مع قدرته على أن يجعل ذلك غير  لجا ًشاقا على هذا  ّ إقامة العدل والإنصاف وترك الظلم 
يح، كما يفعل مثــل ذلك في الدار الآخــرة. ثم أوجــب  لقبا سن عن  لحبا شاق عليهم بأن يغنيهم 

شاق عليهم الإخلال بها، ولا  لا بائح  لقبا ّيخلوا  شاقة وأن  لا نات  لمحسـوا بات  جالوا عليهم أن يفعلوا 
تعريض للثواب الذي يشـتمل عــلى غايــة  لا يحسن ذلك من الحكيم إلا إذا قصد بتكليفهم ذلك 

تحقوا منه  ّا سـ ّأخلوا بها  ثلوا ذلك، ومتى  متا ها منـزلة إن  قفو نـزلة التي ليس  لموا نافع  لما تمنى من  ّا لم ٥

سن منه متى لم يفعلوا أن يعاقبهم. حو العقاب، فلزمه تعالى إذا فعلوا ما كلفهم أن يثيبهم، 
سن عندك أن يفرغ نفسه من تــدبير بدنــه، فيســتروح إلى مــا  لمحا يس جزاء  لأ ثم يقال له: 

به مــن  كتســـا ّيغتم ويألم بما  سفة وعمله من الفضائل، [وجزاء المسيء أن  لفلا به من علوم  كتسـا
ســن  لمحا ّبد من: نعم، فيقــال له: فــذلك جــزاء يحصــل لنفــس  هل وعمله] من الرذائل؟ فلا  لجا

بير أو لم يشأه، فكيف يصح أن يقال أنه يجب عليه تعالى  لخا والمسيء من قبلها، شاءه القدير  ١٠

بارئ تعالى  لوا سن،  لمحا ُيفيضها العقل على نفس  ّالملاذ للمحسن  هذا الجزاء؟ فإن قال: إن هذه 
َيفيض من  يفيض الخير على العقول، فذلك ثواب منه تعالى للمحسن، قيل له: إن ذلك عندكم 
ًجزاءا للمحسن // على  يار، فكيف يكون ذلك  ختا [٩٩أ]ذاته تعالى وذات العقول لا بقصد منه ولا 

سانه؟ وهذا لا يصح على أصولكم. ويقال له: فإذا كان العقل يفيض هذا الخير على نفــس  حإ
سن فمن يفيض العقاب على نفس المسيء؟ ليس يمكنك أن تقول: إن العقل يفيضــه عليهــا  لمحا ١٥

ّبد من أن تقولــوا: إن ذلك  بارئ هو خير محض، فلا  لا لأن العقل خير محض عندكم، وكذلك 
سن. لمحا الغم والألم يحصل لنفس المسيء من قبلها، فقولوا بمثله في ثواب نفس 

شــارع، يقــال له: ولم يجــب معرفــة الـمجـازي ومعرفــة  لوا وأما قولهم: فوجــب معرفــة الـمجـازي 
شارع؟ أما المجازي فقد بينــا أنــه لا جــزاء عــلى أصــولكم، ولــو صح فمــا وجــه وجــوب معرفــة  لا

نوع، فمن عمل بها فقــد  لا يا هذا  ند سنن التي تصلح بها  لا يوبين هذا أن المجازي يبين  المجازي؟  ٢٠

ياه،  ند بغي أن يجازيه على صلاحه المجازي سواء عرف الذي أصلح  ينو نفع العاجل،  لا حصل له 
ها وعرفوا بعقــولهم حســـنها وتعلــق صــلاح  عشر سنن، قد  لا شارع لتلك  لا أو لم يعرفه. وكذلك 

ها، أو لم يعرفوه، فليس للمعرفة بهما وجه يجب لأجله عليهــم. ولا  عشار ياهم بها سواء عرفوا  ند
شرائع عندهم غيوب لا يمكنهم المعرفة بصحتها إلا إذا تقدم لهم  لا سلمين، لأن  لما يلزم مثل ذلك 
العلم بصدق المدعي للنبوة لظهور المعجزات عليه، ولا يمكنهم أن يعرفوا صدقه بالمعجز إلا إذا  ٢٥

ية) على شـحا ٨ وجزاء … 9 وعمله] وإنما يكتسب به   ١٩ أنه] له أنه   ٢٠ عمل] أعمل   ٢٤ ذلك] + (
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ّالكذاب في دعوى  بارئ الحكيم الذي لا يجوز أن يصدق  لا ّالمصدق إياه بالمعجز هو  عرفوا أن 
شارع والمرسل للشارع.  لا بوا عليهم معرفة  جيو بوة، فصح أن  لنا

ســنن، لأن القــول  لا لويس له أن يقول: إن معرفة المجازي هي لطف لهم في العمــل بتــلك 
بــة للفعــل،  جمو سلمين دون قولهم، لأنهم يقولون: إن القدرة  لما باللطف لا يصح إلا على قول 
ًموقوفــا عليهــا إلا إذا كان  ٥واللطف لا يصح إلا فيما يقف فيه الفعل على الدواعي، ولن يكــون 

ًمؤثرا // على طريق الصحة، فإذا قوي الداعي إلى الفعل لمكان اللطف آثر إيجاده  المؤثر فيه  [٩٩ب]

على نفي وجوده. فأما على قول من يقول: إن الفعل إما أن يجب وجوده من القادر، وهو إذا 
تم سبب وجوده من دون اللطف، أو يسـتحيل وجوده بأن لا يتم سببه مــن دون اللطــف، 

ّبــد مــع المعرفــة مــن ســبب حــافظ  فلا معنى للطف على قوله. وســقط بمــا ذكــرناه قــوله: ولا 
تكرير  لبا تذكير  لا بادات المذكورة للمعبود، وكررت عليهم ليسـتحفظ  لعا ١٠للمعرفة، ففرضت عليهم 

ســلمين، لأنهــم يجعلــون  لما تمرت الدعــوة إلى العــدل، لأن هــذا إنمــا يصــح عــلى قــول  سـا حتى 
يف العقلي. وقد بينا أن اللطف على قولهم لا يصح. لتكلبا سك  ّا لتم ًلطفا في  بادات المذكورة  لعا

يا الأجر الجزيل في الأخرى، يقال له:  نالد نفع العظيم في  لا وأما قوله: ثم زيد لمسـتعملها بعد 
تقولون: إن الأجر  فأ قد بينا أن الأجر في الأخرى لا أصل له على قولكم، ولو صح، قيل لكم: 
نفــس بمــا  لا شارع، أو ما تقولونه من استرواح  لا سمع من  لا ١٥الجزيل في الأخرى هو ما ورد به 

سمع، قيل له: إن ذلك لا يصح أن  لا يا؟ فإن قال: هو ما ورد به  نالد تعمله من الفضائل في  سـا
نفع في جنب ذلك  لا تعمال العدل، لأن هذا  سـبا نفع  لا يا من  نالد يكون زيادة على ما حصل في 
هم  سمعأ ثواب هو ما يقولونه، وإنما  لا ًأصلا؟ وإن قال: بل  كلا نفع، فكيف تكون تلك الزيادة 
نوع،  لا سك بالعدل المقيم لحياة  لتما نفاع به ليرغبهم بذلك في  ستالا ّتعودوا  هم فيما  طمعوأ شارع  لا

سك بالعدل، وهذا محال من الحكيم على ما  لتما ًفإذا كذبهم فيما وعدهم ليرغبهم بالكذب في  ٢٠قيل: 

ثــواب  لا نا إلى الكلام عليهم فــيما يقولونــه في  صلو سنشرح هذا من بعد إن شاء الله تعالى إذا 
والعقاب في الأخرى. //  [١٠٠أ]

نعمة، يقال: إن الفعل إنما يوصــف بالحكمــة، ويمــدح  لا وأما قوله: فانظر إلى الحكمة ثم إلى 
نفعة، إذا كان يصــح منــه أن يوجــده  لموا تتريب مطابق للحسن  بفعله الحكيم، إذا أوجده على 

ناع    متوالا نفاع] يعود  ستالا ّتعودوا  فكيف تكون] فيكون   ١٩  الأجر] والأجر   ١٨  في] فما   ١٣  له] لنا   ١٢   ٣
٢١ إلى] أن   ٢٤ للحسن] للمحسن
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نافع، وإذا كان قد قصد به نفع من ينتفع به.  لا تالتريب، فآثر المطابق للمنفعة على غير  على ذلك 
سان إلى الغير. ألا ترى أن نـزول الحجر  حالإ وكذلك فإنما يوصف بأنه نعمة إذا قصد به فاعله 

تتريــب  من علــو لا يوصــف بالحكمــة؟ ولا يوصــف الحجــر بأنــه حــكيم، وإن كان نـــزل عــلى 
مخصوص، ولا يوصف نـزوله بنعمة على أحد، وإن كان قد يقع على الأرض على وضع ينتفــع 

يار منه، ولا بقصد إلى نفع أحد. وكذلك مثله في  ختبا به، لما وجب ذلك منه بطبع موجب، لا  ٥

بارئ تعالى عندكم، لأن ما يصدر منه يفيض منه على الوجوب، ولا يقدر على خلافه  لا أفعال 
ييره، ولا يفعله بقصد إلى نفع أحد. فصح بالجملة التي ذكرناها أنهــم يقصــدون بــإطلاق مــا  تغو

سلمين فيما يعتقدونه من جملة الإسلام، وإن كانوا يخالفونهم في المعاني، فهــم  لما يطلقونه موافقة 
يقة بشرع ولا شارع ولا تكليف ولا جزاء على تكليف.  لحقا غير قائلين في 

ًموافقا لما ذكره هو، غــير أنــه أورده  يف  لتكلا وذكر غير أبي علي ابن سينا وجه الحكمه في  ١٠

ًأيضا عن حكمة الكون فذكر وجهه،  أشرح مما ذكر أبو علي، فلأجل ذلك نورده، ولأنه سأل 
ونحن نحكي الأمرين. قال في الكون: إنه لفظة مشتركة، لكن الغرض في هذا الموضع هو وجود 

نة الوجود التي إن فرضت غير موجودة لم يلزم منه محال. // قال: وفي الكــون  لممكا ياء  [١٠٠ب]شـالأ

ناس حتى لا يكاد يوجد عاقل إلا ويعتريه في  لا سائل وأصعبها، وقد تحير فيها أكثر  لما هي أعظم 
ّومعلمي  لواشر. قال: أنا  لاشرف وفي الخير  باب تحير، وهي تفاوت هذه الموجودات في  لا هذا  ١٥

نا القانعــة  ســـنفو نا إمــا لضــعف  ســـنفو بحــث إلى أن قنعــت بــه  لا ـى  نتهفــا نظر فيها،  لا نا  ّأ مع قد 
باطن، المزخرف الظاهر، وإما لقوة الكلام في نفسه وكونه بحيــث يجــب أن  لا كالريك  بالشيء 

يقنع به.
نــات  ئالكا سـتم تقولون: إن هــذه  لأ سألة على أصولكم؟  لما تحير في هذه  لا فيقال له: ما هذا 

ّبد من: بلى. قيل له:  به؟ فلا  جتو بة يسـتحيل أن توجب خلاف ما  جِمو باب  سـأ بة عن  جمو ٢٠

ها  بعضــو ًســا  فقد زال عنكم الإلزام في لِم كان بعضها أشرف مــن بعــض، ولم كان بعضــها خسي
يح في الجواب على أصولكم أنه لا يمكن أن يكون إلا كــذلك،  لصحا ًوشرا، لأن  ًخيرا  ًشريفا، 

وما يسـتحيل خلافه فلا يلزم أن يقال عليه: لِم لم يكن على خلاف ما هو عليه؟ فطلب وجه 
الحكمة في لم كان كذلك هو لغو وفضل على أصولكم، إلا أنه يلزمكم مــن وجــه آخــر إلــزام لا 
ية إلى ما هــو خــير محــض مــا هــو شرّ أو  لمنتها سلة  لسلا مدفع له، بأن يقال لكم: لم يكون في  ٢٥

٤ بنعمة] نعمة   ٥ ذلك] تملك   ١١ سأل] سـئل   ١٦ قنعت] يبعث   ٢٣ هو] هي   ٢٤ آخر] اخذ
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خسيس؟ أصدر عن شر أو خسيس؟ إن قلتم: صدر عن شر لزمكم فيه ما لزمكم في الأول، 
سا. وإن قلتم: عــن خــير محــض وشريــف  ًو خسي ًشرا  سلة كلها  لسلا وهذا يلزم منه أن تكون 

كويف يصح صدور شر عما هو خير محض؟ محض، قيل لكم: 
كالمربــات // في زمــان  ّقدر تكــوين هــذه  ثم قال في وجه الحكمة في الكون: إن الله تعالى  [١٠١أ]

كتريبهــا في كل زمــان  ست العلة في نفــي  ليأ تضادات المتمانعة، فيقال له:  ّا لم ٥بضرورة عدم اجتماع 

ًأبدا. فإن قال: إنه يجب  ّبد من: بلى، قيل له: فيجب أن لا تتركب  كونها متضادة متمانعة؟ فلا 
كالتريب، قيل له: إن كان لذلك القاهر كون زماني لزم فيه ما لزم  ذلك إذا جبرها قاهرها على 

كتريبها، وذلك يؤدي إلى حوادث لا أول لها، وقد تقدم بطلانه. وإن لم يكن له كون زماني  في 
كمربــة لم يــزل. قــال: وإنمــا كانــت  كتريبها أن لا يكون في زمان ما، بل يلــزم أن تكــون  لزم في 

بعد منه، وذلك لا للبخل من جهة الحق، بل  لوا بارئ  لا لاشرف بحسب القرب من  ١٠متفاوتة في 

لاشرف الذي يذكرونــه لبعــض  سرمديــة ذلك. وقــد تكلمنــا مــن قبــل عــلى  لا تضــاء الحكمــة  قلا
سرمدية أن  لا تضت الحكمة  قا بعض، ويقال لصاحب هذا الكلام: هلا  لا ساسة  خو الموجودات 
ًمحضا؟ فإن قال: إنه لا يمكن إلا كذلك، قيل له: فقد بطل قولك أن  ًوخيرا  ًشريفا  يكون الكل 
تضاؤها كذلك، لأنه إنما يصح أن يقال ذلك فيمن يمكنه  قا سرمدية  لا ها وأن الحكمة  عأبد الحكيم 
ها كذلك. ولأن ما يفيــض  عأبد ها على خلاف ما هي عليها، ثم يفعلها كذلك، فيقال:  عبد ١٥أن ي

ســاك مــن الخــير  مالإ لواشر لا يكون حكمة، فلم زعمت أنها حكمة؟ فإن قال: لأن  يس  لخسا
ثير لأجل لزوم شر قليل هو شر كثير، فقد تكلمنا على هذا من قبل، فلا وجه لإعادته. لكا
يــف  لتكلبا هل من مســألة الكــون، والحكــماء يريــدون  سأ يف فلعلهّا  لتكلا قال: وأما مسألة 

ياة  لحا ية إلى كمالاتهم المذكورة لهم في //  نالإسا ن سائق لأشخاص  لا الأمر الصادر عن الله تعالى  [١٠١ب]

بائح والانهماك في متابعة القوى  لقا ٢٠الأولى وفي الأخرى، الرادع إياهم عن الظلم والجور وارتكاب 

ية. يقال له: ما الذي تعنيه بهذا الأمر الصادر من الله  لعقلا ية المانعة إياهم عن متابعة القوة  بد نا ل
َيت هذا لم يصح على أصولكم، لأن عندكم ذاته  تعالى، أتعنى به قوله: افعلوا ولا تفعلوا؟ فإن عن
ًأمرا  ًواحدا. وإن عنيت به إيجابه العقل أو بعض العقول، أو جعلت العقل  ًئا  لا توجب إلا شي
بارئ  لا ية إلى ذات  لمنتها سلة  لسلا بات الداخلة في  لمسبوا باب  سـالأ يس  لأ بما ذكرت، قيل لك: 

ّبد من: بلى، قيل لك: فــلم أمــر بفعــل وردع عــن  ٢٥تعالى يسـتحيل أن توجد إلا كذلك؟ فلا 

ًشريفا] شريفة   ٢٤ لك] له ها   ١٣  كتر كتريبها]  تابعة   ٩  لمتا ٥ بضرورة] بالضرورة | المتمانعة] 
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كويف حسن ذلك، وما أمر به كان يجب أن يوجد لا محاله، أو يسـتحيل أن يوجد؟  فعل؟ 
ُترون بها أنكم تقولون بالإسلام، وهي غير مسـتقيمة على أصولكم. فهذه عبارات بارعة تطلقونها 

ســاني بحيــث لا يمكــن أن تبقــى  نالإ نــوع  لا يف فإن الله تعالى خلــق  لتكلا ية  هما قال: فأما 
ّوكنهــم مــا لم تكــن  هم  سوبا ل تعاون، لأن غذاءهم  لوا تعاضد  لبا أشخاصه ويحصل لهم كمالاتهم إلا 

تمعوا  جا تكمال. ثم ذكر معنى ما حكيناه عن أبي علي بن سينا أنهم إذا  سـالا مصنوعة لم يمكنهم  ٥

نبي لا يبقى  لا ّبد من نبي يبين لهم ذلك، ولما كان  ّبد لهم من سُنة عادلة يتعادلون بها، ولا  فلا 
شروعة مدة ما. قال: فيحصــل لهــم مــن تلقــاء الأوامــر  لما سنن  لا في كل زمان وجب أن تبقى 

ســاك عــن  مالإ نفس بتعويدها  لا بوية بالطاعة ثلاث منافع، إحداها إيقاظ  لنوا ية  لهالإ نواهي  لوا
نظــر في الأمــور  لا يــة تعويــدها  ثا نوا ل يــة،  لعقلا ية المرذلة للقــوة  لغضبا ها عن القوة  مّوز هوات  لشا

ها على تحقيق وجود الأول الحق وأسمائه  يضوتحر تفكر في الملكوت  لوا ية // وأحوال المعاد  لهالإ [١٠٢أ]١٠

ية،  لهالإ تضتها الحكمة  قا تالتريب التي  المقدسة وتحقق فيضان الموجودات منه منتظمة في سلسلة 
بــادات، ثم  لعا نــافع  مو يف  لتكلا شارع وما أتى به من الإنذارات. فهذه منافع  لا ثة تذكيرهم  ثا لوا ل

ثواب في الآخرة. لوا زاد الله تعالى لمسـتعمله الأجر 
ًلازمــا  ًإلزاما على القائــل، وإن كان  ناه على أبي على بن سينا، ونـزيد  مقد والكلام عليه ما 
نــوع  لا يا هــذا  ند سنن أن تصلح  لا نبي وشرعه  لا لغيره، فنقول: إنك جعلت جل الغرض ببعثة  ١٥

َقدرته،  ّ نالإساني، وأن يتعادلوا بينهم ويرتفع عنهم الجور والظلم. ونجد الأمر في ذلك بالعكس مما 
سلام في أول بعثتهم، وما حكاه الله تعالى في كتابه عنهم، أنهم  لا ياء عليهم  نبالأ لأن ما بلغنا عن 
تلوا  قو تلوا أصحابهم  قو بوا لهم الغوائل وحاربوهم  طلو نالإساني لهم،  نوع  لا تلوا بشدة عداوة هذا  با
ياء  نبالأ بح الظلم والجور. وإنما عادوهم بسبب ما جاءتهم به  قوأ ساد  لفا بعضهم، وهذا من أعظم 

شرع، فــالأمر بالضــد ممــا  لا نان بها، وما منعوهم من مقبحــات  ستالا سابق عليهم  لا شرائع  لا من  ٢٠

سنن على  لا تصروا في  قلأ شرائع  لا ياهم بما جاءوا به من  ند ياء إصلاح  نبالأ قدرتم. ولو كان غرض 
يــف  بتكلو يا،  ند ته على فساد  حإبا ياهم، ولم يجز أن يأخذوهم بتحريم ما لا يعود  نبد ما يتعلق 
سلام، // ولو زال عنهم  لا ياء عليهم  نبالأ نفرة عن  ّا لم نوع  لا شاقة على المرء من هذا  لا بادات  [١٠٢ب]لعا

هم. شمعا بادات لسكتوا ولم يعادوهم، أو لا قتلوهم على إصلاح  لعا هذه 

ها] وريبها | المرذلة] المدركة   ١٠ على] عن   ١٦ مما] فما   ٢٤ قتلوهم] قتلوه مّوز ١ أمر به] أمرته   ٧ تلقاء] يلقي   ٩ 
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نــوع  لا تــدى إلى تــدبير هــذا  ها ثم يقال [له]: يلزمك على الجملة التي ذكرتها أن يكون مــن 
ًيهوديا إلى  يا أو  ًنصرا ن ًيا صاحب شرع وإن كان  ياهم [ليس بمخصوص]، فيكون نب ند ليصلح لهم 
يه من يعتقد  لإ تداء  هبالا ياهم أمر لا يخص  ند تداء إلى إصلاح أمور العامة في  هالا غيرهم، لأن 
ته لدين  لفمخا سلمون]. ولو التزم ذلك ظهرت  لما تونـزيهه من كل سوء [بما يعتقد  يد الله  حتو في 

يف. لتكلا ٥الإسلام. فهذا قولهم في 

فصل
يف لا يرد إلا على أن يفعل  لتكلفا ّكلف عبيده  قال أهل الإسلام: وإذا ثبت أن الله تعالى 

يف إلا بأن يتمكن المكلف مما كلف من إيجاب  لتكلا ًفعلا أو على أن لا يفعل، ولا يرد  بد  لعا
ثواب، ولا  لا تحقاق  سـلا ّيعرض به  يف إلا بأن  لتكلا فعل أو نفي فعل، ولا يحسن من الحكيم 
تعريض له إلا ويصح منه أن يفعل ما كلف ويصح أن لا يفعله، لأنه لو ألجئ إلى فعله  لا ١٠يصح 

ثواب بفعله، فكيف لو خلق فيه ما كلف على ما يقوله المجبرة ومن يجري مجراهم  لا تحق  سـا لما 
بــد،  لعا بة في  جمو باب  سـأ بد يوجد عن  لعا ّإن فعل  سب؟ وكذلك إذا قيل:  لكبا من القائلين 

يــة إلى  لمنتها بــة  جالمو بات  لمســبوا باب  ســـالأ باب خارجة [عنه] داخــلة في سلســلة  سـالأ وتلك 
يف من هذا  لتكلبا ًفإذا هم مجبرة قدرية لا يمكنهم القول  واجب الوجود، وهذا قول الفلاسفة. 

ثــواب أو العقــاب بــترك الفعــل. قــال علــماء  لا بــد بفعــله  لعا تحقاق  ســـبا ًأيضا، ولا القول  ١٥الوجه 

لوهــذا  الإسلام: والعــلم بــأن هــذا الفعــل يصــح منــه أن يوجــد وأن لا يوجــد هــو عــلم أولي، 
با  ًمو جَ ًمفعولا فيه أو  سان، ولو كان  حالإ يح ومدحه على  لقبا ّذمه على  يسـتحسن العقلاء //  [١٠٣أ]

يح، فبطل قول كل من  لقبا ًجزاءا له على  سن العقلاء ذمه  سـتحا بة لما  جمو باب  سـأ فيه عن 
بة أو مخلوقة فيه. جمو باب  سـلأ بة للفعل أو  جمو قال: إنه موجب فيه لكون القدرة 

ته في القــوى  لمقا باب خارجة في  سـأ َموجب فيه عن  بد  لعا ٢٠وقد صرح ابن سينا بأن فعل 

ية، ونحن نحكي ما قاله بألفاظه، قال٧٦: كل ما لم يكن فكان فــله ســبب، ولــن يكــون  نالإسا ن
ًبا فلســبب صــار  ًبا ثم صــار ســب بب إذا لم يكن ســب لسوا ًبا لحصوله [في الوجود]،  المعدوم سب

بد   ٢٢ فلسبب] فليست لعا ١ ذكرتها] ذكر بها   ١٦ الفعل] 

ية وإدراكاتها لابن سينا ص ٦٨ نالإسا ن ٧٦قارن الرسالة في القوى 
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ًحــادثا أو  ًبعــا  ياء، فلــن تجــد لعــالم الكــون ط شـالأ باب  سـأ ـي إلى مبدأ تترتب عنه  ينتهو ًبا،  سب
ًتدئا  نالإسان مب باب، ولا يجوز أن يكون  سـالأ ًحادثا إلا عن سببه، ويرتقي إلى سبب  يارا  ًا خت

ند تــلك  تســتو يــار،  ختبا باب الخارجة التي ليســت  سـالأ ناد إلى  ستا ًفعلا من الأفعال من غير 
تقــدير يســتند إلى القضــاء، والقضــاء  لوا تقدير،  لا توالتريب يستند إلى  تالتريب،  باب إلى  سـالأ

تقدير والقضاء أمر العقول التي يسمونها ملائكة،  لبا ينبعث عن الأمر، فكل شيء بقدر. ويعني  ٥

يعــة إلى أن  لطبا ُتفيضه على الأنفس، ثم تفيض الأنفس ذلك عــلى  فتصور بعضها في بعض ما 
تــاب، فقــال٧٧: لا  لكا يحصل الحادث في عالم الكون. وقد مر [ذكر] هذا في فصل مــن هــذا 
َمــلك  تابة نقش مرقوم، بــل القــلم  لكوا ّتظنن أن القلم آلة مادية واللوح جسم بسـيط مسطح 

تودعه اللــوح  يســـو تابة تصوير الحقــائق، فــالقلم يتلقــى مــا في الأمــر مــن المعــاني  لكوا روحاني، 
تقدير من اللوح. أما القضاء فيشـتمل على  لوا ية، فينبعث القضاء // من القلم،  نالروحا تابة  لكبا [١٠٣ب]١٠

نـــزيل بقــدر معلــوم، ومنهــما  لتا تقدير من اللوح يشـتمل على مضمون  لوا مضمون أمر الواحد، 
َّالمقدر  سموات، ثم يفيض إلى الملائكة التي في الأرض، ثم يحصل  لا يسـنح للملائكة التي في 

في الوجود.
تقــدير مــا  لوا تابــة والقضــاء  لكوا ســلمون مــن اللــوح  لما فتبــين لك أنهــم يريــدون بمــا يطلقــه 

بارات، ثم يعنون به غير ما  لعا سلمين في إطلاق  لما يه من العقول المجردة، فيوافقون  لإ بون  سـنا ي ١٥

تابــة  لكا َعلمــت بــأن اللــوح ليــس بجســم بســـيط وأن  سلمون. فيقال له: بأي طــريق  لما يعنيه 
يقة هذه الألفاظ  بحقأ لرسونا صلي الله عليه وآله،  ليست بنقش مرقوم؟ فإنه روي ذلك عن 

علمت ذلك أم بمجازها؟ فإن قال: بحقيقتها، ظهرت معاندته، وإن قال: بمجازها، فكذلك، لأنها 
يل دل عندي على أن لا لوح  لالد يه لا بحقيقتها ولا بمجازها. وإن قال: إن  لإ لا تفيد ما يذهب 
ولا كتابة ولا قلم، قيل له: فبأي طريق علمت أن المراد بها العقول؟ لأنها لا تفيدها لا بحقيقتها  ٢٠

باطن؟ وهذا يؤدي إلى القول ببطلان خطاب الحكيم.  لبا ولا بمجازها، وهل هذا إلا قول 
تج لنصرة ذلك، فقال٧٨:  حا بة، فقد  جمو باب  سـأ وأما قوله: إن الحوادث لا تحدث إلا عن 
ياره، هل هو حادث فيه  ختا شف عن  سـتكا تار ما يشاء  يخو ّظان أنه يفعل ما يريد  إن ظن 

تدل   ٥ بقدر] تقدير   ٧ في2]  يسـو ند]  تستو ناد |  سـإ ناد]  ستا يار | إلى] + أن   ٣  ختا يارا]  ًا خت تتريب   ٢  ١ تترتب] 
من   ١١ ومنهما] وفيها   ١٢ يسـنح] تسبيح | للملائكة] الملائكة   ١٨ بمجازها2] مجازها   ٢١ الحكيم] الحكم

ية ص ٦٨-٦٩ نالإسا ن ية ص ٦٧-٦٨ | ٧٨قارن الرسالة في القوى  نالإسا ن ٧٧قارن الرسالة في القوى 
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يــار  ختالا بعد ما لم يكن أو غير حادث فيه؟ فإن كان غير حادث فيه لزم أن يصــحبه ذلك 
يار لا ينفــك عنــه، ولــزم القــول بــأن  ختالا ًبوعا على // ذلك  منذ وجوده ولزم أن يكون مط [١٠٤أ]

ًحــادثا  يــاره  ختا ًحادثا، ولكل حادث سبب، فيكــون  ياره مقتضى فيه من غيره. فإن كان  ختا
بب] فإما أن يكون هو أو غيره، فإن كان هو نفسه فلا يخلو  لسا تضائه، [وهذا  قا عن سبب 

يــار، وهــذا يتسلســل إلى غــير غايــة أو يكــون وجــود  ختبالا يــار  ختللا ٥إما أن يكــون إيجــاده 

باب الخارجة عنه  سـالأ ـي إلى  ينتهو ًمحمولا على ذلك من غيره  ياره، فيكون  ختبا يار فيه لا  ختالا
تتريب الكل عــلى مــا هــو  يار الأزلي الذي أوجب  ختالا يار له، فينتهـي إلى  ختبا التي ليست 

يار حادث عاد الكلام من الرأس. فتبين من هذا أن كل كائن من  ختا ـى إلى  نتها عليه، فإنه إن 
لالأزية. بة عن الإرادة  لمنشعا باب  سـالأ خير وشر يستند إلى 

١٠هذا كلامه بألفاظه. فيقال له: إنك تثبت هذه الجملة كلها على أصــول غــير مســلمة، وقــد 

ّبد من أن يستند إلى سبب، فيقال له: ما  تكلمنا عليها فيما تقدم. وأما قوله: إن كل حادث فلا 
ًسلما على الإطلاق، بل إما أن  با لم يكن ما ذكرته م ًمو ج ًأمرا  بب؟ إن عنيت به  لسا تعني بهذا 
ّبد في الحادث على جهة الصحة  يستند إلى موجب أو إلى قادر محدث على جهة الصحة، ولا 
من أن يتقدمه محدثه، ولا يجوز أن يكون ما ينتهـي عند قادر محدث على جهة الصحة إلا أن 

نا عما يقولون من أنه  جبأ يا إلى أول، وكل الحوادث تنتهـي عند القادر للذات. وقد  ًنا ه ١٥يكون مت

تعالى أحدث // أول حادث لأمر أو لا لأمر، وإن أحدثه لأمر فذلك الأمر له أول أو لا أول  [١٠٤ب]

لالأزية، قيل له: إن  ّبد من أن ينتهـي الكل عند الإرادة  له، فسقط [ما] قال. وأما قوله: فلا 
الإرادة لكون الشيء لا تعقل إلا متقدمة لكونه، فأما إرادة كون ما هــو كان فــلا تعقــل. وإذا 

لالأزية  ية، ولزم أن تكون الإرادة  هنا وجب تقدم الإرادة لما هو كائن لزم أن تكون الحوادث مت
نفوس وغيرها. ويقال  لوا ًبقا لا أول له، وفي هذا بطلان جميع ما قاله في العقول  ٢٠سابقة عليها سـ

ـي  لــنهوا باب خارجة: إنه يلزمك عليه نسخ الأمــر  سـبأ َموجب فيه  يار  ختالا له على قوله: إن 
والمدح والذم على ما تقدم، والعلم بذلك أولي، فلم يكن ما ذكرته شـبهة يشتبه عندها علينا ما 

علمناه بأول العقل.

نبي لا ـي]  لنهوا ٤ هو أو] هواه   ١٣ أو إلى] وإلى   ١٥ إلى] إذا   ١٨ كان] كائن   ٢١ يلزمك] يلزمه | نسخ] صح | 
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بوة لنا باب الكلام في 
نبي يراد لذلك،  لا شرعي وأن  لا يف  لتكلا سلمون في  لما يف ما يقوله  لتكلا وقد ذكرنا في باب 
نبي، ونذكر الآن ما يقولونه في  لا شرعي ولما يراد له  لا يف  لتكلا وأشرنا إلى ما يقوله الفلاسفة في 

نــاقلين عنهــم، وهــذه  لا بوة عندهم. ذكر بعض  لنا ية الطريق إلى معرفة  كيفو بوة عندهم  لنا حقيقة 
كالتريب في غرائزهم، لأن ذلك تغيير  شريعة على سبيل  لا ناس  لا ألفاظه: ليس تكون إفادة الله  ٥

لبوها إلا على سبيل العارض، ولا بأن يفيــدهم  للطبائع والذوات، وهم بذواتهم غير موصوفين بق
ئات // والكمالات غير مسـتعدين لقبول  لهيا ـي، لأنهم مختلفو  لهالإ هام  لالإ [١٠٥أ]من خارج على سبيل 

سان واحد، بــأن  نإ ًفإذا يجب أن يفيدهم الله تعالى ذلك بواسطة  نحو.  لا هذا الأمر على هذا 
ًئا بعــد شيء  ّويكلمه به، إمــا دفعــة وإمــا شــي ية بأن يلهم إياه  لهالإ ًأولا على نحو الإفادة  يفيده 
هــم إياه  ّيعلمو يــه  لإ نــاس، فيــخبرهم ويــدعوهم  لا ســان ســائر  نالإ بحسب الحاجة، ثم يفيــد ذلك  ١٠

نبي.  لا نالإسان هو  يه، وهذا  لإ ّويدرجهم 
نــاس مــا يصــلحون بــه في  لا ّيركــب الله تعــالى في غــرائز  فيقال له على هذه الحكمة: لِم لم 

هــام  لالإ ِيفدهم ذلك من خارج عــلى ســبيل  ُ ياهم، فلا يحتاجون إلى شرع وإلى نبي؟ أو لم لم  ند
هم  ئعبا يه؟ وأما قوله أن ذلك تغيير لط لإ نبي ولا يحتاجون  لا ـي ما يصلحون به كما ألهم ذلك  لهالإ

ئات والكمالات، يقال له: فلم لم يجعل كلهم  لهيا بوة وأنهم مختلفو  لنا ّتعدين لقبول  وأنهم غير مسـ ١٥

ئــات أو متقــاربين فيهــا  لهيا مســـتعدين لقبــول صــلاحهم مــن دون شرع، ولم يجعلهــم متســاوي 
ـي. فــإن  لهــالإ هــام  لالإ ئات، والكل كانوا متفقين في قبــول  لهيا ياء؟ فإنهم لم يكونوا متفقي  نبكالأ

ياء مع كثرتهم، ولم يمكن في  نبالأ قال: إن ذلك غير ممكن في كلهم، فيقال له: فلم أمكن ذلك في 
سان أن  نإ تتريب مخصوص لا يتفق في حق كل  باب الخارجة على  سـالأ غيرهم؟ فإن قال: إن 
ساد، وإنه يتفق في بعض الأشخاص،  لفا يكون بصفة نبي، أو بصفة من يقبل الصلاح دون  ٢٠

ـي  لهــالإ هــام  لالإ ئة التي تصلح لقبول  لهيوا تعداد  سـالا نبي، فيحصل  لا [١٠٥ب]فيحدث مثل شخص // 

ئة دون هيئــة  لهيا ثار منه لتخصيصه بتلك  يإ بارئ إلى ذلك، ومن دون  لا من دون قصد من 
نبي على  لا ًقادرا على خلق  َأخرجت كلامك مخرج من يصف الله تعالى  أخرى، قيل له: فلماذا 
هاماته رحمة منه ونعمة على  لإ تعدة لقبول  لمسـا ئة  لهيا هيئة أخرى غير هيئته، غير أنه أنـزله تلك 

بائع | موصوفين] موضوعين   ١٥ له] لهم   ٢٠ بصفة1] لصفة | بصفة2] لصفة   ٢١ فيحصل] فيصل لطا ٦ للطبائع] 



ركن الدين ابن الملاحمي١٤٨

نبي وشرعه، مع قولك أن ذلك غير ممكن له تعالى، ولا يمكن له تــغيير  لا تاجين إلى  لمحا عباده 
بوة  لنا باب إلا على ما جرت عليه، وهي، أعني  سـالأ ئات، وأنه لا يجوز أن تجري  لهيوا بائع  لطا
باب من قولكم أن الله تعالى ألهمه وأفاد كذا،  لا ته في هذا  عوفر ّ ية عندكم،  قاتفا شرائع، أمور  لوا

يقة؟ لحقا نبي، إراءة منكم أنكم تقولون به على  لا نالإسان الذي هو  ناس بذلك  لا وأفاد 
سان واحد بأن يفيده  نإ ًفإذا يجب أن يفيدهم الله تعالى ذلك بواسطة  ٥يبين هذا أن قولكم: 

ســان  نالإ نــبي وشرعــه، ويعــلم ذلك  لا ًأولا كذا ويكلمه، يفهم منه أنه تعــالى يعــلم حــاجتهم إلى 
ســان  نالإ يــه. وهــذا  لإ يده ما يكمل بــه ليفيــدهم بشرعــه مــا يحتــاجون  يفو نفسه، فيرشحه للنبوة 

ئالجزيــات.  ندكم أنه تعالى لا يعلم  عو ئالجزيات،  يه وحاجاتهم وما يصلحهم هو من  لإ تاجون  لمحوا
ّبد من أن يقصد إفادتهم بذلك حتى يقال: أفادهم كذا، ولو قصــد ذلك لــكان  ًوأيضا، فلا   // [١٠٦أ]

بــة  جالمو باب  سـالأ ًنقوصا عندكم، ولكان أخس منهم. وإذا كان ذلك يفيض من ذاته بوسائط  ١٠م

التي يفيض منها ما ذكرتم كان ذلك بمنـزلة حجر يهوي من شاهق، فيقع على وجه أو على وضع 
نالإسان.  نلإسان، فإنه لا يصح أن يقال: أفاده كذا، لما لم يقصد بهويه ووقوعه فائدة ذلك  نافع 
سلمين بأن يقال: فلم لم يخلق الله تعالى الأمم على هيئة يقبلون  لما سؤال  لا لويس يلزم مثل هذا 
يه، وأن لا ينازعوهم في ذلك؟ لأن ذلك لا يجب في الحكمة،  لإ هم ما يدعونهم  سلر عندها من 
ياد لهم فيما  نقوالا هم  يقتصد هم ويوجب عليهم  قبصد ّيمكنهم من العلم  ١٥وإنما الواجب في الحكمة أن 

يه  لإ ّيرغبهم في ذلك بأن يلطف لهم. وقد فعل تعالى ذلك في حق كل من بعث  ّبلغونهم، وأن  ي
هم. نفسأ هم ونازعوهم في ذلك فقد أتوا من قبل  عشر الرسل، فإذا لم يجيبوهم إلى 

سان اتفق من تلك الأمة، بل  نإ ّأي  نبي  لا لويس يمكن أن يكون هذا  ناقل:  لا ثم قال هذا 
تعداد وترشح لقبول ما يلهمه الله تعالى ويمده ويكلمه به، ثم يكون  سـا يكون له من أول أمره 

بــة //  هيو بــول وسمــة  قو ية، ويكــون له آيات وشــمائل  نســـالإ ًنـزها عن الرذائــل  ٢٠طول عمره م [١٠٦ب]

ّتفرس فيه من لم يخبره بما عنده، ولم يعرف ما جاء به، أن له حالة نفسـية، وأن له نسـبة إلى  ي
ناس. فيقال له: ولم يجب أن يكون بهذه الصفات؟ وهذه إنما يحتاج  لا الله تعالى ليست لسائر 
بول منه وأن لا ينفروا عنه، وهذا لا يصح على قولهم لأن  لقا إليها ليكون ذلك أدعى لهم إلى 

بات داخــلة في  مســبو باب  ســـأ َموجــب فيهــم عــن  ّردهم عليه ومخــالفتهم له هــو  إجابتهم إياه أو 
لوهذا نقول لكم: أيجــب أن يكــون  ها،  لفيخا بارئ التي لا يمكن وجود ما  لا ية إلى  لمنتها سلة  ٢٥لسلا

نادي لما بارئ]  لا ئة   ٢٥  هيو بة]  هيو ١ تغيير] تغير   ١٨ يكون] يقول   ٢٠ وسمة] وسمت | 
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باتها إلى أن توجب قبول  جمو باب عن  سـوالأ بائع  لطا تموها بتغير  طشر نبي على الصفات التي  لا
ها؟ بل على قولكم لو كان على  طواشترا ناس عنه؟ فإذا لم يمكن تغيرها فما معنى هذه الصفات  لا

ناس، لــردوا عليــه  لا ته في  لفمخا باب على إيجاب  سـالأ شمائل، وجرت  لا أفضل الصفات وأكمل 
ًجامعــا للرذائــل، وجــرت  وخالفوه ولما نفع تلك الصفات، ولو كان على عكس هــذه الصــفات 

ته، لوجب ذلك منهم ولما ضرّت  عوطا باعه  توا ناس منه  لا بائع على إيجاب قبول  لطوا باب  سـالأ ٥

بارات فقط. لعا سلمين في  لما تلك الرذائل، وكان فيما يذكرونه موافقة 
تحمل لما يلزمه من المؤن  لوا يام به  لقوا شأن //  لا ًمخلوقا لهذا  ناقل: ثم يكون  لا [١٠٧أ]ثم قال هذا 

يــه فيهــا ممــا يعجــز عنــه ســائر  لإ تقلال بــأمور يحُتــاج  ســـوا في إتمام مقصوده، ويكون له طاقة 
ناس، وهذا يلزم عليه ما تقدم. ثم قال: ولا يكون له قصد آخر غير ذلك، لا من رئاسة أو  لا
ية. يقال له: ولم يجب ذلك؟  نالإسا ن تقام أو غير ذلك من الأغراض  نا لذة أو كرامة أو يسار أو  ١٠

ولو كان لأحد هذه الأغراض، لكنه لم يجعلها معظم غرضــه في تبليــغ الرســالة، بــل مــا يســعه 
يــا، وكان  نوالد ياء كانت لهم رئاسة في الديــن  نبالأ ًثيرا من  [من] ذلك، لم يضر. يبين هذا أن ك
يــا مــن  نوالد سرايا، ولا يخلــو الرئاســة في الديــن  لوا يوش  لجا هيز  تجو توية  لوا ل إليهم الحل والعقد 

ًعــظيما﴾٧٩  ِ َ ًملكا  ْ ُ ناهم  ْ﴿وآ ُ َ تيَْ َ منـزلة أو مسرة بها، ولا ينكر ملك داود وسليمان، قال الله تعالى 
سراري، ولم يقدح ذلك في رئاسـتهم. لوا ّالملاذ من الأزواج  توسع في  لا وكان لهما  ١٥

ياء  شـوالأ ياء  نبالأ شرائط خصائص  لا تدل على صدقه بأن يوجد فيه مع  يسـو ناقل:  لا ثم قال 
نبي، وبإتمامـهـا وإيجادهــا بالفعــل يكــون  لا ببها يبعث الله  بسو نبي،  لا يج إلى  حتا ها  جلأ التي من 

شريعة لهــم في الوقــت الذي  لا ًيا، وهو أن يكون مجيئه في قوم يحتاجون إلى تخصيص  نبي نب لا
شريعة // المطابقة لأحوالهم والأغراض  لا [١٠٧ب]يجب فيه بلوغ الذي يجب، ثم أن يقوى على إفادتهم 

ّيتم مقصوده في أن يقــع له قبــول، ولأمــره  نبي، ثم أن  لا اللازمة لهم التي بسببها يحتاجون إلى  ٢٠

يــه كل  لإ نــع أن يهتــدي  لممتا ّيحد ويفرض، لأنه مــن  نفوس وترضى بما  لا طاعة وائتمار تذعن له 
ياء أخر مما  شـبأ به نفسه  لتطا يه حتى لا  لإ يوسكن  يه بعضهم أن يقنع به  لإ تدى  ها سان، وإن  نإ

شــاور  لتبا يه جماعــة  لإ نع أن يهتدي  لممتا يمكنه بلوغه، وكما أنه ممتنع من كل شخص كذلك من 

١ بتغير] يتغير   ٤ نفع] يقع | وجرت] وجدت   ٨ مما] فما   ١٠ ذلك1] + لا من رئاسة   ١١ لأحد] أحد | يسعه] 
ّيحد] يجد ته   ٢١  عوطا شرايا   ٢٠ له] لهم | ولأمره] +  لوا سرايا]  لوا معه   ١٣ 

ساء (٤): ٥٤ لنا ٧٩سورة 
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ُيقنعوا به غيرهم ممن لم يعرف حقيقــة مــا تواطــأوا  ّتأتى لهم فمن المحال أن  ومظافرة الرأي، وإن 
نــبي وصــدقه في  لا ًفإذا يسُـتدل على صحــة نبــوة  عليه قناعة واحدة، ويرضونه على نحو واحد. 
ًئا  دعواه بإتمام هذا الأمر، وحصول هذه الفائدة منه على الكمال، كــما أن كل مــن يــدعي شــي
لويـس يـتم ذلك إلا بـأن يعظـم  يسـتدل على صدق دعواه بصدور ما ادعاه عنه عـلى كـماله، 

بوة. لنا نفوس، وهذه الخصال هي خصال  لا ته في  تبر ّوتجل  ًجدا،  تقاد فيه  ٥عالا

سلمين في هــذا الأصــل، وهــو أنهــم لا يقولــون: لا طــريق إلى معرفــه  لما واعلم أنهم خالفوا 
ّالمدعي للنبوة إلا ظهور المعجز عليه، وهم ذكروا فيما حكيناه عنهم أن الطريق إلى معرفة  صدق 

هم الــتي بســببها  ضــولأغرا ُيعلم أن ما أتى به هو مطــابق لمــا يصــلحون بــه، //  صدقه هو أن  [١٠٨أ]

هم ذكر ظهور المعجز  بعضو نبي، ولم يشرطوا في هذه الجملة ظهور معجز عليه.  لا يحتاجون إلى 
يني بأنــه صــادق، لأنــه يمكــن أن  ليقا ١٠عليه، ثم قال: إن ظهور المعجز عليه لا يوصل إلى العلم 

شقاق القمر وقلب العصا حية. فأما إذا علم مطابقة  نا يظن في المعجز أنه سحِر وأنه حيلة، نحو 
شـبهة. ومن قال بهذا قال: إن العلم بصدقه للمعجز هو  لا هم فهو طريق لا تدخله  لحلمصا ما أتى 
تكلمين، فأما العلم بمطابقة شرعه للمصالح فهو طريقة المحققين. وقد حكينا في  لموا ّالعوام  طريقة 
نائع إنما يظهر إذا أتى بتلك  لصا هذه الجملة عنهم أنهم قالوا: إن صدق المدعي للعلم بصنيعة من 

ّادعى حفظ القرآن ثم قرأ القرآن، ولو  ناقل بمن  لا ثله غير هذا  ّو م يعة التي ادعى العلم بها.  ١٥لصنا

لديلك على أنــك تحفــظ القــرآن؟ فقــال:  يا حفظ القرآن، فقيل لأحدهما: ما  عاد [أن] رجلين 
ثاني  لا ًية وأشق القمر نصفين، ثم قلب العصا حية، وقرأ  يلي لذلك أني أقلب هذه العصا ح لد

ثاني للقرآن [صدقه ولم نعــلم صــدق الأول] لأنــه تشــتبه الحــال في  لا القرآن، فإنا علمنا بحفظ 
شـبهة في حفظ قارئ القرآن. لا سحر وأنه طلسم، ولا تدخل  لا معجزاته، فيظن أنه من باب 

شرائع للمصالح؟ ونفرض الكلام في  لا نبي من  لا ٢٠فيقال لهؤلاء: بماذا علمتم مطابقة ما أتى به 

بــوة وصحــة  لنا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لأنكم تقولون، // ونحن نقول، بصدقه في  [١٠٨ب]

شرعه، أبطريقة عقلية علمتم المطابقة أم بطريقة سمعية؟ فإن قالوا: بطريقة عقلية، قيل لهم: إن 
شرائع وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان  لا سلام من  لا من جملة ما أتى به عليه وآله 
ووجوب أفعال الحج، فما تلك الطريقة التي علمتم بها مطابقتها للمصلحة؟ أظفرتم بجهة وجوب 

يلي]  لد نائع] الضائع   ١٧  لصا ّوتجل] يحل   ١٤  ١ غيرهم ممن] وغيرهم عمن | تواطأوا] اتواطوا   ٤ بصدور] لصدور   ٥ 
سق   ١٨ فإنا] فإن | تشتبه] تشبيه   ٢١ تقولون] يقولون   ٢٣ الصلوات] الصلوة نوا يله | وأشق]  لد
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لها في العقل حكمتم لذلك بوجوبها؟ أم ظفرتم بحكم في العقل يدل على وجوبها، نحو أن تقولوا: 
ّتحق الذم من  ها في أوقاتها فإنه يسـ طشرو ّيصل هذه الصلاة ب علمنا من جهة العقل أن من لم 
ّيرد الوديعة على صاحبها بعد ما طولب بردها، ولا عــذر له  العقلاء، كما يسـتحق الذم من لم 

ناع من ذلك؟ فإن قالوا بالأول بطل، لأنا لا نجد في عقول العقلاء العلم بجهة وجوب  متالا في 
ها بعد  طشرو هر على  لظا شريق، ولا نجد لصلاة  لتا يد وأيام  لعا الصوم شهر رمضان دون يوم  ٥

يات،  شر عا ل الزوال جهة تقتضي وجوبها في ذلك الوقت دون ما قبله، وكذا في أفعال الحج من 
نابــة  لجا سل من  لغا ّعد بعض الملاحدة أفعال الحج من أفعال المجانين، وقالوا في وجوب  حتى 
ًســفيها،  ّنجس طرف من أطراف ثوبه، فأوجب غسله كله، أنه يعــد  أنه سفه، وشـبهوه بمن ت

بالانة] أنه ظلم، إلى غير ذلك مما يقوله // القائلون  ية [كتحريم نكاح  شر عا ل [١٠٩أ]وقالوا في المحرمات 

ّيدعى أنه يمكن الوصول إلى معرفة وجوبها أو قبحها بطريقة  ُ بالإباحة وغيرهم. فكيف يمكن أن  ١٠

نبي إلا بعد العلم بصدقه من جهة المعجز، فصح أنه  لا عقلية؟ ولا يمكن أن تعرف المصالح بقول 
لا طريق إلى العلم بذلك إلا من جهة المعجز.

بادات، فوجدناها نافعة في رياضة  لعا نا هذه  سـتعملوا يات  شر عا ل فإن قالوا: إنا علمنا هذه 
ية إلى محاسن الأخــلاق، وإلى هــذا أشــار بعضــهم  عودا نـزه عن رذائل الأخلاق،  ّوا لت نفس  لا
بار، فيحصــل لك العــلم الضروري  خوالأ نظر في القرآن  لا بوة فأكثر  لنا َهمت معنى  فقال: إذا ف ١٥

ســلام  لا بوة، واعضد ذلك بتجربة ما قاله عليه وآله  لنا سلام على أعلى درجات  لا بكونه عليه 
سلام في قوله: من عمل بما علم  لا كويف صدق عليه  بادات وتأثيرها في تصفية القلوب،  لعا في 

ّسلطه الله عليه، وفي قوله: من  ًظالما  كويف صدق في قوله: من أعان  ّورثه الله علم ما لم يعلم، 
َجربت ذلك في ألف وألفين وآلاف  ّ يا والآخرة. فإذا  نالد بح وهمومه همّ واحد كفاه الله هموم  صأ

بــوة، لا مــن قلــب  لنبا يقين  لا حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه، فمن هذا الطريق يطلب  ٢٠

يد، ولا  لبا شاهدة والأخذ  لمكا ًبانا وشق القمر، فهذا هو الإيمان القوي العلمي، والذوق  العصا ثع
تصوف. لا يوجد إلا في طريق 

بة في الآخرة //  غور يا،  نالد تقد في طريقة أنه صون ودين وزهد في  عا [١٠٩ب]فيقال له: إنه من 

تــدين، فإنــه يجــد  لا تعمل نفسه بما يعتقده عبادات في ذلك  سـوا وراض نفسه بتلك الطريقة، 

تصرف    لا تصوف]  لا ١ تقولوا] يقولوا   ٦ الحج] + من أفعال   ١٧ عمل] علم   ١٨ لم] له   ١٩ وآلاف] والالف   ٢٢ 
بة] ورغب غور  ٢٣
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تقاده في حقية ذلك الدين،  عوا باداته  عو تدين  لا ًتميزا ممن ليس من حاله اجتهاد في ذلك  لنفسه 
نصارى يجتهدون في كفرهم  لا نة  بورها بار اليهود  حأ ًباطلا. ألا ترى أن  ًحقا كان ذلك الدين أو 
هم من صفاء  نفسلأ ّويدعون  بعيهم،  متّو ًتميزا على عوامهم  هم  نفسلأ ًحقا، فيجدون  الذي يعتقدونه 
يا [منـزلة]، وكذلك عبّاد الأوثان إذا اجتهدوا في عبادة أوثانهم  نالد سك والزهد في  لنوا القلوب 
هم خائفة مسـتحيية من أوثانهم أن يقدموا على ما يعتقدونه معصية لأوثانهم.  نفسأ ٥فانهم يجدون 

ّالمــدبرة للعــالم أنهــم نحتــوا عــلى  تقــادهم أنهــا  علا نجوم  لا تقدين عبادة  لمعا ئة  بالصا لوهذا حكي أن 
نجــوم بالنهــار، وأن يشــاهدوها عــلى الدوام،  لا ناما ليعبدوا بالنهار إذا خفيت تلك  ًأ ص صورها 
بــوا  هذ هم عــلى مــا  نفسأ فيسـتحيوا من أن يقدموا على رذائل الأفعال، ولم يزل ما يجدونه من 

تقادهم في صدقه من  علا يه في تدينهم أنه حق. فكذلك ما ذكر هؤلاء من العمل بشرائع نبينا  لإ
١٠دون نظر في معجزاته.

يــا، إذا أتى بهــا عــلى  نالد وأما تشبيههم لذلك بمن ادعى حفظ القرآن أو صنعة من صــنائع 
نا، لأن ذلك من جملة المعرفة  تسأ لم نعة، فليس بنظير  لصا الوجه الذي حفظه غيره أو علم تلك 

تتريب وإحكام ومطابقة لمــا ســـبق  ها على  عوقو نعة بعد  لصا ُتعلم  شاهدة  لمبا شاهدات، لأن  لمبا
شرائع،  لا نبي من  لا لويس كذلك ما أتى به  نعة، والحفظ لذلك المقروء.  لصا من العلم // بتلك  [١١٠أ]

١٥لأنه لا طريق إلى العلم بكونه مصلحة في أوقاتها دون ما قبلها وبعدها، وفي مكان دون مكان، 

شرائط، لا بمشاهدة ولا بطريقة عقليــة. ألا تــرى أن الـمخـالفين  لا ها من دون تلك  ئطشرا وعلى 
ســلمون  لما شرائع، لما لم ينظروا في الطريقة التي يسلكها  لوا نكرين للنبوة  لما القائلين بالمعقولات 
لباشرائع، لما لم يجدوا طريقــة  بوة والقول  لنا نظر في المعجزات، دفعوا  لا في تصديق الرسل من 
هم من جهة  قبصد ياوية؟ أما قولهم: إن المعرفة  نالد هم ومطابقتها للمصالح  ئعشرا عقلية إلى معرفة 
سحر، يقال لهم: إذا جوزتم  لا ٢٠المعجزات معرفة غير يقينية، لأنه يجوز فيها أن يكون من باب 

نبي، فجوزوا فيمن  لا يني بصدق  ليقا سحر، لا يحصل بها العلم  لا في المعجزات أن تكون من باب 
ّســد الطــريق  قرأ القرآن أنه ساحر، لا يحفظ القرآن، ويريكم بسحره أنــه أحكمــه، وفي ذلك 

عليكم إلى معرفة صدق نبي.

ذكــر] ذكــروا    ســك   ٩  لبنوا ســك]  لنوا نصــارى   ٤  لا بــار  حوأ نصارى] رهابة اليهود  لا بار …  حأ حاله] حالة   ٢   ١
سحر] لا يحصل   ٢١ بصدق] لصدق لا ١١ لذلك] بذلك   ٢٠ 
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ساحر بفضل  لا سحر وأن  لا ويقال لهم: هذا لا يسـتقيم على أصولكم، لأنكم لا تقولون بصحة 
سحر هــو عــلم كان لليــونان، ثم  لا ْفعلم  ِ علومه يتمكن من إحداث ما لا يقدر عليه بشر مثله، 

سحر. فمن يقول منكم  لا ّنفها الفلاسفة في علم  سلمين كتب الأكاسرة // التي ص لما [١١٠ب]انقطع بإحراق 

ياء، لأن على قوله من  نبالأ ساحر نبي، بل هو أفضل من  لا بوة هو أولى بأن يقول:  لنا بصحة 
ًأيضا [من] أن  بلغ في علومه إلى أن يتمكن مما لا يتمكن منه بشر مثله فإنه يتمكن بفضل علومه  ٥

ياهم إذا قبلوها منه، فعلى هذا القول إذا  ند ناس يصلح بها  لا نا مطابقة لمصالح  ًو سُن يضع شرائع 
ًوأيضــا، فــإنكم تقولــون: إن  يــقين بنبوتــه.  لا نبي بالمعجزات وجب القول بصدقه وحصول  لا أتى 

نبي في هيولى العالم، فيغير صورة بعض أجزائه إلى صورة  لا ّتؤثر نفس  حقيقة المعجزة هو أن 
نفوس. فإذا كان هذا هو المعجز عندكم لزم أن يكون العلم بــه  لا أخري بخلاف تأثيرات سائر 
نفس هو نبي، فبطل قولكم أن العلم بالمعجـزة غـير يـقيني.  لا ًنا، وأن يعلم أن صاحب ذلك  يقي ١٠

ًشروطــا مــتى عُرفــت كانــت  سلمين فهذا سحر ساقط، لأن للمعجزة عنــدهم  لما فأما على قول 
ســحر،  لا معجزة صحيحة دالة على صدق المدعي للنبوة، منها أن يعلم أنها ليست مــن جنــس 

ته،  يعوخد ساحر أن له حقيقة ويخفي فيه وجه مكره  لا سب يري  تكو سحر عندهم تمويه  لا لأن 
يوان، // ثم يحييه بعد الذبح، وهو لا يذبحه، بل تخفيــه حركاتــه وأخــذة  لحا [١١١أ]كما يري أنه يذبح 

به ذلك، فمــا لم يعــلم أن المعجــزة ليســت مــن هــذا  شـأ يون، يري ذلك ولا يفعله، إلى ما  لعبا ١٥

نس لم تعلم معجزة. لجا
نفوس، ويكون مقبــول القــول  لا ته في  تبر ّتجل  بوة إلا بعد أن  لنا ثم العجب قولهم أنه لا تتم 

ته ولا يحصل له ما قالوه إلا بعد أن يعرفوا صدقه  تبر نفوس، لأنه لا تجل  لا عندهم، ويذعن له 
في نبوته، فمتى وقف تمام نبوته على ذلك لم تثبت نبوته. ويقال لهم: يلزم على ما قلتم أن يكون 

ًيا في حق من أنكــر نبوتــه وعــاداه وقــاتله،  بل قوله، ولا يكون نب قو ًيا في حق من أذعن له  نب ٢٠

وهذا خلف من القول.
نــبي. [ثم قــالوا٨٠:] ينبغــي أن يختــص بثــلاث  لا هذا هو الكلام على ما قالوه فيما يــراد له 

ًتصا بنفس مختصة بقوة في جوهرها  نبي الأعظم، إحداها أن يكون مخ لا يات حتى يكون  صخا

ًشروطا] شروط   ١٤ تخفيه] لحقه | وأخذة] واحدة   ٢٣ إحداها]  ّان   ٦ منه] منهم   ١١ سحر] سحور |  ْفعلم] +  ِ  ٢
احدهما

٨٠قارن مقاصد الفلاسفة ص ٣٨٠-٣٨٤
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هـواء،  لا ها يؤثر في هيـولى العـالم بـإزالة صـورة وإيجـاد صـورة أخـرى، نحـو أن يؤثـر في  جللأ
يــولى  لها ســقاء، لأن  ستالا ًغيما يحدث منه طوفان، أو يحــدث مطــر بقــدر حاجــة  فيسـتحيل 

ية  صــالخا تأثير كان معجزة له.  لا نبي مثل هذا  لا تأثرة عنها، فمتى أثرت نفس  مو مطيعة للنفوس 
تعداد للاتصــال بالعقــل  ســـالا نفس صفاء يكون شديد  لا نظرية، وهو أن تصفو  لا ية القوة  ثا نا ل
تعلم وإلى مــا يســـتغني  لا نفوس منقسمة إلى ما يحتاج إلى  لا ٥حتى يفيض عليها العلوم، // فإن  [١١١ب]

تعليم، وإن طال تعبه، وقد يتعلم على قرب، ويكون  لا تعلم قد لا يؤثر فيه  لا تاج إلى  لمحوا عنه، 
يــلة، بــأن تقــوى  لمتخا ثــة القــوة  ثا لا ل ية  صــالخا شخص يسـتنبط الشيء من نفسه من غير معلم. 

يلة ما أدرك بصور جميلة وأصوات منظومة، ويرى في  لمتخا يب، وتحكي  لغا توتصل بعالم  نفس  لا
شريــف صــورة  لا ية للجوهر  كالمحا نوم، فتكون الصور  لا يوسمعه في  يوسمع ما كان يراه  يقظة  لا

نفس من  لا نبي، فتكون المعارف التي تصل إلى  لا َالملك الذي يراه  سن، وهو  لحا ١٠عجيبة في غاية 

شـترك، فيكـون  لما نظـوم الواقـع في الحـس  لما شريفـة تتمثـل بالـكلام الحسي  لا اتصاله بالجواهـر 
نبي  لا ثلاث فهو  لا تمع له هذه  جا بوة، من  لنا ًأيضا ممكن. وقالوا: وهذه طبقات  ًسموعا، وهذا  م

ياء  نبوالأ نالإسان، وهو متصل بدرجات الملائكة.  الأفضل، وهي الدرجة القصوى من درجات 
ثلاث، وقد يكون له واحدة، وقد  لا تان من هذه  صيخا في ذلك يتفاوتون، فقد يكون للواحد 
ّمجرد الرؤيا، وقد يكون من كل واحد شيء ضعيف، وقد تتفاوت منازلهم في القرب  ١٥يكون له 

ّومخرج على القول في  بونوا قولهم في كل مبني  ته. وهذا الكلام كما تراه،  ئكوملا من الله تعالى 
تأخرين فيها. لما نفس، ويخص بذلك قول  لا

نفس لا // باب الكلام في  [١١٢أ]

بويان حقيقتهــا، ومنهــا  نفس  لا اعلم أن الكلام في ذلك يقع في مواضع، منها الكلام في حد 
باتهــا.  ثإ نظر فيما يسـتدل به على  لا باتها، ومنها الكلام في  ثبإ ساد القول  فإ ٢٠الكلام فيما يدل على 

أما الكلام في الأول: حكى أبو جعفر محمد بن يعقوب الجديدي رحمه الله في تصنيفه الملقــب 
يولى، وأنها جوهر، لا على  لها سم بمنـزلة الصورة في  لجا نفس في  لا بكتاب المعاد عن بعضهم أن 

تعليم] في العلم | ويكون] ويكن   ٨ بصور] بصورة    لا نفس   ٦ فيه  لا نفوس]  لا نفوس | شديد] سبب   ٥  لا نفس]  لا  ٤
سلام | تصل] تتصل   ١٢ طبقات] طبيعيات   ١٧ فيها] + باب لا نبي] + عليه وآله  لا  ١٠
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يولى، وجوهر بمعنى أنه صورة،  لها معنى أنها هيولى - لأن الجواهر عندهم ثلاثة: جوهر بمعنى 
نفس جوهر بمعنى أنه صــورة، لا بمــعنى أنــه  لفا ّمركب من هيولى وصورة -  وجوهر بمعنى أنه 

ًجوهرا  نفس  لا يس أنه سمى  لأرسطاطا يولي والصورة. وعن  لها هيولى، ولا بمعنى أنه مركب من 
لكابصر في العين.  نار، وربما يقول:  لا ًيا، كالحرارة في  ّ سم ح لجا بمعنى أنه كيفية جوهرية بها صار 

ية. لعقلا نفس هي صورة الحي  لا ندي أن  لكا وعن يعقوب بن إسحاق  ٥

نفس أنه كمال أول لجسم طبيعي آلي، ثم قــال:  لا نفس في حد  لا وذكر ابن سينا في كتاب 
نفس تســمى قــوة  لفــا يوسمى قوة بالإضــافة إلى معــان مختلفــة،  ًكمالا  إن الشيء الواحد يسمى 

توســمى صــورة بالإضــافة إلى المــادة الممتزجــة لصــيرورة المــادة بهــا قائمــة  ها،  لأفعا بالإضافة إلى 
ًقائمــا بالفعــل  نوالإساني لصــيرورة الحسي بــه  يواني  لحا نوع  لا ًكمالا بالإضافة إلى  توسمى  بالفعل، 
ّالحد أولى من لفظة الصــورة، لأن المــادة جــزء مــن طبيعــة  ًمربا. قال: ولفظة الكمال في  ك ًنوعا  ١٠

نــوع،  لا ًأولا في  ًكــمالا  سان، والكمال يتضمن الدلالة على صورة المــادة  نإ نالإسان وبالكمال هو 
نفــس،  لا نفس، لأن  لا بدن في حد  لا بغي أن يوجد  ينو وكونه أولى من لفظة القوة ظاهر. قال: 
ّنحدها مــن حيــث هي  بدن، ولا يوجد في حدها إلا الذاتي، فإنا نريد أن  لا وإن كانت تفارق 

بدن، لا أنا ندل على جوهرها على الإطلاق،  لا ها في  لأفعا بدن، ومن حيث هي  لا مضافة إلى 
ًعقلا، ثم الكمال للشيء قد يكون مبدأ له، وقد  بدن أن تسمى  لا والأولى في تسمية التي تفارق  ١٥

نفس فهو هذا لهذا،  لا يواني. وأما  لحا نوع  لا تحريك هو كمال  لوا ساس،  حبالإ بدأ له  لما يكون بعد 
هــا،  عأنوا يــة بحســب  لطبيعا ســام  جالأ فلذا قلنا: كــمال أول لجســم. ثم الكــمالات تختلــف [في] 

يــة عنــدهم هي الــتي  لالآ ّيكلفه الفعل بآلات، فلذلك قلنا: آلي. والأعضاء  نفس كمال لجسم  لوا
لقونا: آلي، كمال لجسم  ًكاملا. قال: أو نقول بدل  يتفرد كل منها بفعل مخصوص، ويكون الفعل 

بقى بالغذاء.  يو سل  لنبا // ذي حياة بالقوة، أي من شأنه أن يحيى  [١١٢ب]٢٠

نفس لا يتبين به حقيقتها على حد ينفصل به عــن مــذهب  لا وهذا الذي ذكروه في حقيقة 
ًومزاجا  ًية مخصوصة  بني بن لما نفس، أي القلب، أنه  لا نالإسان ذي  مخالفيهم، لأنا نقول في حقيقة 

ًمربــا مــن  ك بوســة والحــرارة والــبرودة الذي هــو حّي واحــد، وإن كان  ليوا ًتدلا بين الرطوبــة  مع

| حدها] حده كانت] كان  ًأولا] أول   ١٣  لصيرورة] لضرورة   ١١  لصيرورة] لتصوره   ٩  أنه3] + صورة   ٨   ٢
شر    لــنبا سل]  لنبا ًكاملا] كامل   ٢٠  | أنا ندل] أن يدل   ١٩  ها] أفعاله  لأفعا ّنحدها] يجدها   ١٤   | فإنا] لانا 

هم لفمخا ٢٢ مخالفيهم] 
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يــه مــا يضــيفه هــؤلاء إلى  لإ تدل الذي نضيف  لمعا أبعاض وأجزاء، فيمكننا أن نعبر عن مزاجه 
ية، وبأنه كمال أول لجسم طبيعــي آلي. ولأنــه كان ينبغــي أن  لعقلا نالإسان  نفس بأنه صورة  لا
نفس عندهم، فنقول: عقل هو كــمال أول لجســم طبيعــي  لا نـزيد في الحد ما ينبىء عن حقيقة 
آلي. ولأنه أطلق القول بأنه كمال لجسم، ولم يقل من غير واسطة، فيلزمه أن يكــون كل مــا 
ًسا، نحو العقــل الموجــب للنفــس الذي هــو كــمال  نالإساني أن يكون نف نوع  لا ٥لولاه ما حصل 

نوع عنده.  لا

نفس لبا فصل في إبطال القول 
باتها لوجهين، أحدهما أن الجواب عن ذلك  ثلإ نا هذا الفصل على ما يسـتدلون به  مقد وإنما 

ثاني أنا نتبين أن العلم مــركوز في العقــل بــأن الحــي  لوا قد يتفرع على ما نبين في هذا الفصل، 
ًشبها  ُ ًأويا فما يذكرونه يكون  ل ًعلما  بني بنية مخصوصة، وإذا كان ذلك  لما ١٠العاقل الفاعل هو هذا 

ُخلافه مركوز في العقل، لا حاجة بنا إلى الجواب عنها، كما نقول مثل ذلك في شـبه  ٍموضع  في 
نا أن نقول للمتأخرين منهم  عياد ية التي تخالف ما نعلمه باضطرار. والذي يبين ما  سطا سو ئا ف ل

بملاسة له: أخبرونا عن هذه  َّحالة فيه ولا  بدن، ولا  لا نفس غير منطبعة في هذا  لا القائلين بأن 
نالإسان  ية إليها؟ قالوا: إن بدن  نالإسا ن بدن، كيف يصح إضافة الأفعال  لا نفس إذا لم تكن في  لا
بدن. ونحن نذكر ما يقولونه في  لا ية لهذا  يوا نوا لح ية  نالإسا ن نفس بواسطة القوى  لا ١٥آلة تسـتعملها 

نفس. لا القوى التي هي واسطة ليتم بيان قولهم في 
نة  با طوا ل نة،  طوبا ية ضربان، مدركة ومحركة، والمدركة ضربان، ظاهرة  يوا نا لح قالوا: القوة 

ياء الــتي يوردهــا عليــه  شـالأ ية، وهي القوة الحافظة لصورة  يا لا لخ ضروب ثلاثة: إحداها القوة 
يــة الــتي تــدرك  همالو ية القوة  ثا نوا ل شترك لذلك.  لما يوسمونه الحس  ّالحواس الخمس فتجتمع فيها، 

ّبد لوجوده من مادة. وأما المعاني فهـي ما لا يسـتدعي  ياء، فمعنى الصورة هو ما لا  شـالأ ٢٠معاني 

شاة تدرك  لا ًسما، ولكن يعرض لها أن تكون في جسم، كعداوة الذئب للشاة، فإن  بوجوده ج
شكل الذئب وتدرك عداوته لها، فالعداوة معنى لا يحتاج إلى جسم، وإن كانت توجــد // في  [١١٣أ]

نالإسان مفكرة، وهي  يوانات متخيلة، وفي  لحا ثة هي القوة التي تسمى في  ثا لوا ل جسم الذئب. 

ًشبها] نسبتها   ١٢ نعلمه] يعلمه   ٢٣ متخيلة] مخيلة ُ ًعلما] على | فما] مما |  ١ وأجزاء] واحد   ٢ بأنه] فإنه   ١٠ 
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ّأيل،  نالإسان عنـز  ّتركب المعاني على الصورة وبعض المعاني على بعض، كما يتخيل  القوة التي 
بول، فلها قوة قابلة وقوة  لقا وإن لم يشاهد مثله. قالوا: والقوة الحافظة للصورة إنما تحفظها بعد 

هــا،  يحفظو شــمع يقبلهــا  لوا بول، فإن الماء يقبــل الصــورة ولا يحفظهــا،  لقا حافظة، والحفظ غير 
نــة خمــس  با طا ل ها قوة لها تسمى ذاكرة. والقوى  تخفظو ية ينطبع فيها المعاني،  همالو وكذلك القوة 

ثــة عــلى الفعــل، وهي القــوة  عبا كالحواس. وأما القوة المحركة فهـي على ضربين، إحــداهما قــوة  ٥

ية في  نـزو عا ل ية محركة بمعنى أنها فاعلة للحركة، وهي قوة تنبعث بعد  ثا نوا ل ية،  شو قوا ل ية  نـزو عا ل
تصــلة بالأعضــاء أو  لما ّنج العضــلات، تجــذب الأوتار والرباطــات  العضلات، والأعصاب تشـــ

سمى ناطقة، فعلى ضربين، إحداهما القوة  لما ية، وهي  نالإسا ن ترخيها، فيتم بها الفعل. وأما القوة 
ســان في  نالإ ًعقلا بالاشتراك. أما القوة العاملة فهـي قوة بــدن  يان  تسمو ية العاملة،  ثا نوا ل العالمة 

ســان. وأمــا العالمــة فهـــي الــتي تســمى  نبالإ بطة بالرويــة الحاصــلة  لمســـتنا ية  ســا نالإ ن ناعات  لصــا ١٠

ّالمكلفة، وهذه  ّالمجردة عن المواد، وهي  ياء المعقولة  شـالأ نظرية، وهي القوة التي تدرك حقائق  لا
بول عنها. قالوا: فبواسطة هذه القوى في  لقا القوة هي التي تأخذ العلوم عن الملائكة، وهي دائمة 

بدن.  لا نفس هذا  لا بدن تسـتعمل  لا
ًفــإذا  بــدن آلة لهــا،  لوا بدن فيما ذكرتموه،  لا نفس هي التي تسـتعمل  لا فيقال لهم: فإن كانت 
نفس دون الآلة، لأن الفعل يضــاف إلى الفاعــل، لا إلى آلة الفاعــل، وإذا قــالوا  لا الفاعلة هي  ١٥

بــدن وهــذه الجمــلة هي  لا ًضروريا أن هــذا  ًأويــا  ل ًعلــما  ذلك قيل لهم: والعقلاء بأسرهم يعلمون 
ًأيضــا. يبــين ذلك أنهــم وأنــتم  العالمة، وهي العــاملة للصــناعات، وأنــتم تعلمــون ذلك باضــطرار 

سان، ولو  حبالإ يحة والمدح  لقبا ّالذم بأفعاله  بدن هو الذي يسـتحق  لا تعلمون باضطرار أن هذا 
ســان غــيره  نالإ كان هذا هو الواسطة لكان يجب ذم غــيره، يجــري مجــرى الأخــذة يــرقي بهــا 

ًأحدا من العقلاء لا يسـتحسن ذم الأخذة دون الراقي بها، وكذلك كان يجب في  ويؤلمه، فإن  ٢٠

يه عن  نهو بدن  لا بدن // لا يسـتحسن ذمه ولا مدحه. وكذلك يسـتحسـنون أمر هذا  لا [١١٣ب]هذا 

ياســات  لقوا ـكار  بطة بالأفـ لمســـتنا ًخصوصــا  ـه،  ـه عــلى علومـ نون مدحـ يسـتحســـو صــناعاته، 
نظــر إلى حــرمهم  لا ســترون منــه، وينهونــه عــن  يتو يحة، وكذلك يصفونه بشدة الإدراك،  لصحا

ته إلى غيره  ففإضا بدن،  لا وإبصاره لهم، فصح أنهم عالمون باضطرار أن ما ذكرتموه حاصل لهذا 

ّأيل] غرابل   ٢ يشاهد] يشاهده   ٥ إحداهما] احدها | الفعل] العقل   ١٩ الأخذة] الأجرة   ٢٠ الأخذة]  ١ عنـز 
الأجرة
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ًظاهرا، ويرون ظهور العلوم والأفعال به، ولا  بدن  لا باطل. فإن قالوا: إن العقلاء يرون هذا 
بــدن،  لا يفونه إلى  يضــو نفس إلا بقياسات غامضة، فلذلك يسـتحسـنون مــا ذكــرتموه  لا يعلمون 
يه ومدحه وذمــه هــو جـهـل وأن مــا  نهو سانهم أمره  سـتحوا قيل لهم: فيلزم من هذا أن علمهم 

هر عند العقلاء مما ذكرناه. فإن جوزتم فيه أن يكــون  ظأ يفعلونه من ذلك فهو قبيح، ولا علم 
لالأوية  ًجهلا، وفي ذلك فساد جميع العلوم  ًأويا أن يكون  ل ًعلما  ٥ًجهلا فجوزوا في سائر ما تعلمونه 

بطة. لمسـتنوا
ســان الفاعــل هــو  نالإ نفس فقال: إن نفــس  لبا سين لإبطال القول  لحا تدل شـيخنا أبو  سـوا

تــدال مزاجــه  عا ًخارجــا عنهــا، وإنمــا قلنــا ذلك لأن عنــد  ًئا فيهــا أو  لويس هو شي هذه الجملة، 
ته يبطل جميع ذلك على  صحو تدال مزاجه  عا ند فساد  عو ته يصح أن يدرك ويعلم ويقدر،  صحو
تدال مزاجه، لأنه لا مقتضى إلا زوال  عوا تضي لذلك صحته  لمقا ١٠طريقة واحدة، فلزم أن يكون 

تص بهذه الصفة هو الحــي العاقــل القــادر، وهــو  لمخا ًفإذا  سم.  لجا ته هو صفة لهذا  صحو علته، 
يع والعاصي. لمطا

سم هو القــادر وهــو  لجا وتقرير هذه الطريقة هو أن ما ذكره من الطريقة في بيان أن هذا 
ّبين أن المؤثر في كذا هذا دون غيره، وهو أن  الفاعل هي الطريقة التي يسلكها من أراد أن ي

لويس ثم شيء، أو صفة لشيء، هو أولى  ًوعدما على طريقة واحدة،  ًوجودا  تأثير يتبعه  لا ١٥ذلك 

تصار عليه، ولو لم يقتصر عليه لبطل طريقة تعليق سبب  قالا َّالمؤثر فيه، فيجب  بأن يفعل هو 
لمسبب وفاعل لفعل، لأنه متى قيل، والحال ما ذكرنا، أن المؤثر هو شيء آخر لزم أن يجوز 

يل. لتعلا يه إبطال طريقة  فو مثل ذلك في الشيء الذي يروم المخالف تعليق الفعل به، 
بدن، ولا موجودة في جملته، ولا في بعضه، لم  لا نفس منطبعة في  لا ويقال لهم: إذا لم تكن 
بدن أولى من غيره؟ فإمــا أن  لا بدن، فلم كانت بأن تسـتعمل هذا  لا تصاص بهذا  خا ٢٠يمكن لها 

نــا مثــل هــذا في  ميلز ًواحدا منها، ولا  َّكل الأبدان نفس واحدة، // أو لا تسـتعمل  يسـتعمل  [١١٤أ]

نفس  لوا ٍلداع وإرادة،  تداءا عندنا، لأنه تعالى قادر مختار يفعل ذلك  ًا ب بارئ في الأبدان  لا أفعال 
نفــس  لا بدن، ولا تقدر على خلاف ما تفعله. ومــن قــال منهــم: إن  لا ها في  لأفعا عندهم توجب 

يه فتتصل به، فإنه يلزمهم هذا الإلزام من وجه آخــر،  لإ ها  لمعا بدن، تنـزل من  لا تحل في هذا 

نفس   ١٠ إلا زوال] إلى زاد    لا سانهم | أمره] أمرهم   ٧ فقال] يقال | نفس]  سـتحا سانهم]  سـتحوا ١ يرون] أترون   ٣ 
١١ لهذا] لهذا ا   ١٣ هو1] وهو   ١٤ هذا] كذا   ١٧ لمسبب] لسبب
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نفس في جميع الأبدان، ولا يجوز أن يختص بها بدن دون آخر من  لا وهو أن يجب حلول هذه 
ًتعلقا ببــدن  تذر الأولون فقالوا: إن للنفس  عا تصاص معقول لها ببدن دون آخر. وقد  خا غير 

ًبدنا دون آخر. ألا ترى أن الأم ترؤف  تعلق بأنها تعشق  لا ّعبر عن هذا  هم  بعضو دون آخر، 
بدن ولم  لا شقه دون ولد غيرها؟ فيقال لهم: فلم عشقت هذا  تعو على ولدها دون ولد غيرها، 

نفوس، فيلزم في  لا تعشق غيره؟ فلا وجه لهم إلا ما يحُيلونه على العقول من فيضان الخير على  ٥

بارئ تعالى يفيض ذلك على العقول،  لا لويس لهم أن يقولوا: إن  نفوس،  لا ناهم في  مألز العقول ما 
بارئ مثل ذلك. لا لأنه يلزمهم في 

هــا، وهــو قــول  لمعا يه من  لإ بدن، ولا تنـزل  لا نفس تحدث مع  لا لويس لمن يقول منهم: إن 
بدن تختص به، بأنه يقال له: ألم تحدث  لا يس، [أن يقول] أنه لمكان حدوثها مع ذلك  لأرسطاطا

لويــس لــزم  ناه،  مألز تص نفس كل واحد منها به؟ فيلزمه ما  تخو في حالة واحدة أبدان كثيرة،  ١٠

الأم مع ولدها، لأن الله تعالى هو الفاعل فيها محبّة ولدها دون ولد غيرها، فلذلك ترؤف عليه 
ًصــغيرا﴾٨١، وقــال  ِ َ ِرياني  َ َّ ب َ هُما كََما  َار حمَْ ْ ِّرب  َ ْ﴿وقل  ُ َ دون غيره على ما قال الله تعالى في الأبوين 

ًورحمة﴾٨٢. َ ْ َ َ ًمودة  َّ َ َ ْنكم  ُ َ َ﴿وجعل بيَْ َ َ َ تعالى في الزوجين 
بدن فقال: إن أول مــا  لا نفس هو مزاج  لا بب على من قال بأن  لمتطا وقد طعن ابن زكريا 

ًضربا  بائع  لطا نفس أنها شيء متولد من امتزاج  لا ية  هما نظر في  لا تدبر في  لما يسـبق إلى أفكار  ١٥

ياء الممتزجة ألوان وقوى وأفعال غــير موجــودة في مفرداتهــا،  شـالأ من المزاج، لأنه يحدث من 
ًمزاجا ذا عــرض -  ًمزاجا لا عرض له أو  ًمزاجا، أن تكون  نفس، إن كانت  لا فنقول: لا تخلو 
تفاوت غير أنه لا يخرج له من نوع ذلك المزاج -  لا ًضربا من  يعني بذي عرض الذي يتفاوت 

يق، وهذا باطل،  قالد ًمزاجا لا عرض له لم يوجد شيئان ذوا نفس إلا مسـتوي المزاج  ولو كان 
ياء ذوات نفس وهي مختلفة المزاج، فــلم يبــق إلا أنــه مــزاج ذو عــرض، لكــن  شـأ لأنه كم من  ٢٠

ّالمضادة في المزاج، // وقــد نجــد ذوي أنفــس  ياء التي هي في عرض مزاج واحد لا تبلغ  [١١٤ب]شـالأ

يــوانات  لحا ســان بمــزاج غــيره مــن  نالإ متضادة المزاج، فليست من مخالطــة، [وقــد يضر بــدن 
يــف، وأكــثر ذلك مــزاج الأفــاعي [ذات  لعنا يــه مــن جهتــه الألم  لإ كالعقرب والأفعى] فاتصــل 

زكريا] ذكريا    ها   ١٤  حمار هُما]  َار حمَْ ْ ترؤف] رؤف   ١٢  لزم] لذلك   ١١  ألم] لم   ١٠  يضان   ٩  فو من فيضان]   ٥
ّالمضادة] المصادرة   ٢٣ مزاج] امتزاج ًوأعراضا   ٢١  ١٥ أفكار] أفكاره   ١٧ لا عرض] لأعراض | ذا عرض] 

٨١سورة الإسراء (١٧): ٢٤ | ٨٢سورة الروم (٣٠): ٢١
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نــار  لا تــولد مــن  لما بعــد بــين مــزاج الدود  لا ته، وأكثر مــن ذلك  عسا سموم] التي تفسده من  لا
يــوانات لا يمكــن أن  لحا سل، فمزاج هــذه  لعا ثلج، ودود الخل من دود  لا تلذذ بها وبين دود  لما

يكون في عرض واحد لأنه يقتضي أن يكون الشيء الذي يكون بمزاج ما قد يكون بالضد من 
ذلك، وهذا خلف.

نفس ليس بمزاج ولا  لا َأوردت ما يدل على أن  ٥فأجابه الجديدي رحمه الله فقال: ليس فيما 

يين متفقون على أنه لا جسم ولا جوهر يقبل تأثير جوهر آخر  لطبيعا متولد عن مزاج، لأن 
نار من  لا شمع والزيت القابل لتأثير  لوا تأثير، كالحطب  لا ًئا لقبول ذلك  فيه إلا بعد أن يكون متهي

بــات. وإذا كان  ئالذا يؤ لما احترقت، كالحجر من الجمادات والمــاء مــن  لتها الإحراق، ولولا هذا 
ّبد من أن يكون لكلها هيئة  نفس فيها، فلا  لا يوان كلها قابلة لتأثير  لحا سام  جأ كذلك فكانت 

ئة لم تحصل إلا من جهة نوع من المزاج. فما تنكر أن  لهيا نفس فيها، وهذه  لا ١٠صلحت لقبول تأثير 

ًمقدارا أو كمية  نفس، وهي عرض من الأعراض؟ ثم سمّه ما شئت،  لا ئة هي  لهيا تكون هذه 
أو كيفية.

ًضربا مــن  َأنكــرت أن تتفــاوت  ويقال له: من أين أن بعض الأمزجة مضادة لبعض؟ ومــا 
نالإسان لما  تفاوت، لا تخرج بذلك من أن تكون في عرض مزاج واحد؟ وما ذكر من مضرة  لا

لويــس مــن  يه من العقرب والأفعى فذلك شيء مودع في إبرة العقرب ونــيرة الأفعــى،  لإ ١٥يصل 

لوهذا تتفاوت أمزجة  نالإسان العقرب ولحوم الأفعى، فتنفع بدنه،  لوهذا يأكل  مزاجها في شيء، 
يس  لأ ناس ولا يخرج بذلك من أن تكون في عرض مزاج واحد، فما ذكره ساقط. ويقال له:  لا
نالإسـان  نالإسان لا نفس لها عند بعضهم؟ فما أنكرتم أن نقول نحن: إن مزاج  يوانات غير  لحا

هو نفس دون غيره من الأمزجة؟ فإن قال: إن كلها لتشــترك في أنهــا مــزاج، فكيــف يكــون 
ًسا  ًمزاجا، وإنما تكون نف ها غير نفس؟ قيل: إنا لا نقول: إنها أنفس، لكونها  بعضو ًسا  ٢٠بعضها نف

نفس من الأفعال  لا سان. يبين هذا أن ما يضيفونه إلى  نإ لأنها مزاج مخصوص، وهو كونها مزاج 
يوانات، فلم  لحا ية نضيفها نحن إلى هذا المزاج المخصوص، ولا نضيفها [إلى] سائر أمزجة  نالإسا ن

سا. ًأ نف نا أن تكون  ميلز
نطــة  لحكا ًأيضــا بوجــه آخــر، فقــال: إن المفــردات الــتي لا يختلــط بهــا شيء،  وطعــن فيــه 

ًنوعا من الأنواع حتى  شعير، ليس يكاد يتولد منها شيء آخر، وإنما يقع ذلك في شيء يمزج  ٢٥لوا

يأ   ١٤ مضرة] يضره   ١٥ إبرة] أثرة لتها يؤ]  لتها ٣ بالضد] بالصدق   ٥ الجديدي] الجدوي   ٧ والزيت] والذيت   ٨ 
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يــة  ئوالما ية  ضــالأر يظــة  لغلا ســان مــن الأجــزاء  نالإ سل. ونحن نجد ما في  لعوا [١١٥أ]يتحد، // كالخل 

هــات  لجا ياريــة الإراديــة الآخــذة في جميــع  ختالا متحركة عن الوسط، فمن أين حدثت الحركــة 
يظة، ولا آخر معهـا؟ ألا بجوهـر غـير  لغلوا يفة  للطا سام  جالأ نالإسان من  القاسرة لما في جثة 

ية؟ وإنه لا يمكن أن تكون  لطبيعا هذه يقوى على قسر هذه على الحركة التي هي ضد حركاتها 
ها غير حافظة، وهذا من خلف. ئعبا ًفإذا هذه حافظة لط نفس تولدت عن هذه،  لا ٥

ســام  جأ َوجــدت في  يــس مــع مــا  لأ فأجابه الجديدي رحمه الله بمثــل جوابــه الأول، فقــال: 
نفس  لا ًمخصوصا صلحت معه لحلول  ًمزاجا  َوجدت فيها  يفة  للطوا يظة  لغلا سام  جالأ يوان من  لحا

نفــس، وهي الــتي يصــح منهــا الحــركات الإراديــة  لا ئة هي  لهيا فيها؟ فما أنكرت أن تكون هذه 
بــائع عــلى  لطا ية؟ ونحن نقول له: ما أنكرت أن يتولد من امــتزاج هــذه  لطبيعا القاسرة لحركاتها 
يـة، ويكـون  لطبيعا يارية القـاسرة لحركاتهـا  ختالا هم شيء واحد يكون من طبيعته الحركة  يقطر ١٠

سقمويا  نوا ل يس  نا طا لمغ بائع، كحجر  لطا كالمربة من هذه  سام  جالأ يات لسائر  صالخا ذلك بمنـزلة 
وغيرهما؟ 

ياء، منهــا  شـــبأ نفــس  لا بات  ثلإ تجوا  حا تأخرون من الفلاسفة كابن سينا وغيره فقد  لما وأما 
يــة محصــورة، وفيهــا آحــاد، والواحــد لا ينقســم، فلــو كان محلهّــا جســم  لعقلا قــالوا: إن العلــوم 

قطرهم أن  سام آحاد العلوم، وذلك محال. وإيراد هذا على  نقا سم منقسم، للزم  لجوا نالإسان،  ١٥

ّالحال غير منقسم، فمحله ليس  ًسما فالعلم منقسم، لكن العلم  ًسما منق يقال: لو كان محل العلم ج
ثني  ســـتا نفس، لأنها لا تنقسم. وهذا قياس شرطــي  لا ًسما، وإنما محله جوهر روحاني، وهو  ج
لالأويــات، الأولى أن كل  تان مــن  مالمقد تالي، فينتج نقيض المقدم. قالوا: وهاتان  لا فيه نقيض 

ية أن العلم واحد لا ينقسم. ثا نوا ل ّحال في منقسم منقسم، 
لالأويات. أما الأولى، وهو أن كل  تين في قياسكم هذا من  مالمقد ّسلم أن  والجواب: إنا لا ن ٢٠

ّالحــال  لالأويات، لأن لمنازع أن ينــازع في ذلك فيقــول: إن  حال في منقسم منقسم، ليس من 
ًســما، والصــفة والحــالة واحــدة مــن  كالصفة والحال للمحل، فلا يمتنع أن يكون الموصــوف منق

ية تدرك المعاني، وفي المعاني ما هو معنى  همالو حيث هي صفة. ألا ترى أنكم تقولون: إن القوة 
نفــس عنــدكم، بــل محلهــا  لا لويس محلها  واحد كعداوة الذئب للشاة، وكذلك الحافظة والذاكرة، 

| يصح] يصلح    فيها] فيهما  لحلول] الحلول   ٨  يس] ليس   ٧  لأ  | الجديدي] الجذري  ولا آخر] والآخر   ٦   ٣
يس نا طا لمق يس]  نا طا لمغ  ١١
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بــتم بــه في الــوهم بمــعنى  جأ سام محــله؟ فمــا  نقا جسم، ولا يجب عندكم أن ينقسم ذلك بحسب 
ية، وهو أن العلم الواحد لا  ثا نا ل واحد، والذكر والحفظ له، كان جواب مخالفكم في العلم. // أما  [١١٥ب]

ًأيضا، لأنه يمكن من ينازع أن يقول: إن العلم الواحد كمحله، فكما  لالأويات  ينقسم، ليس من 
ّفالحال فيه واحد، وكما أن محله مجموع أجزاء، وهو جسم واحــد، فــالعلم  أن محله جسم واحد 
ٍمعان، وهو علم واحد. على أن من يقول: إن العلم يحل القلب، يقــول: إنــه يحــل  ٥ًأيضا مجموع 

نقطة تتجــزأ  لا ّفالحال فيه لا يتجزأ. ومتى قلتم: إن  نقطة، وإنه لا يتجزأ،  لا الجزء الواحد، وهو 
لويس هذا بعــلم أولي عنــدكم،  ّالحال فيه، قيل لكم:  بالقوة إلى ما لا يتناهى، فكذلك يصح في 
نقطة تتجزأ بقياسات غامضة، فقولكم على هذا: إن محــل العــلم  لا ّتدعون: إنا نعلم أن  لأنكم إنما 
يا. ثم العجب أن العلم بــأن العــالم هــو  ًبرها ن ًياسا  منقسم، ليس بأولي، فلم يكن قياسكم هذا ق

هر مما ذكرتم، ثم تريدون أن تبطلوا ما هو أولي بما ليس بأولي،  ظأ شخص هو علم أولي  لا ١٠هذا 

ًأمرا غير منقسم، فهو الإضافة التي تعلقها بين  فهو أظلم. ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون العلم 
ّبحال لا في العالم ولا في المعلوم، بل أمر يتصــل بينهــما كالإضــافات بــين  لويس  العالم والمعلوم، 

شخص  لا ّحالة في هذا  نوة والأخوة؟ فإنه لا يمكن أن يقال: إن الأخوة  لبوا ياء، مثل الأبوة  شـالأ
نوة. لبوا أو في هذا، وكذلك الأبوة 

هــل في غــير  لجا نالإسان لصــح وجــود  ًجزءا من قلب  ١٥ومنها، قالوا: إن محل العلم، لو كان 

يــاض فيهــما، فيــؤدي ذلك إلى أن يكــون  لبوا ســواد  لا ذلك الجزء من القلــب، كصــحة وجــود 
ًوجاهلا بالشيء الواحد، وهذا محال. ًعالما  نالإسان 

هل، فالمحل واحد  لجا نالإسان، وكذلك  والجواب: هذا غير لازم لمن يجعل العلم حالة لقلب 
بــة عــن  جَمو ًأيضا من يجعل العــلم إضــافة  بين عليه. ولا يلزم  قتعا على هذا، فلا يصحان إلا م

ًأيضا من  ٢٠القلب إلى المعلوم، وكذلك الشيء لا يوجب الشيء وضده في حالة واحدة، ولا يلزم 

بان حالة للحي، فتتعاقب  جيو هل، إلا أنهما  لجا يقول أن العلم يوجد في جزء من القلب، وكذلك 
تان على حي واحد، فلذلك لا يصح وجودهما في جزئين من القلب. ويقال لهم: إنما يلزم ما  لالحا
ًواحدا، وعلى قياس قولكم لا يجب ذلك، لأن  هل  لجوا ذكرتم لو وجب أن يكون موضوع العلم 

نفــس هي عقــل عنــدكم،  لا نفــس لا تكــون جــاهلة عنــدكم، لأن  لوا نفــس،  لا موضوع العلم هــو 

ًجزءا]  ١ في] من   ٣ من2] ان   ٤ أجزاء] آخرا | وهو] فهو   ٧ يصح] يحل | بعلم] العلم   ١١ فهو1] فقد   ١٥ 
ًواحدا] واحد جزء | قلب] قبل   ٢٣ 
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ًمحــلا للجهــل.  نفــس  لا نفوس، والعقل لا يفيض إلا الخير، فليس  لا والعقول تفيض العلوم على 
هل. وما أنكرتم أن يقول بمثله من  لجوا بدن فقد تغاير موضوع العلم  لا هل هو  لجا فإن كان محل 

يين إذا تعلقا بالشيء الواحد، //  فنا هما مت يجعلو هل كذلك،  لجا بدن ومحل  لا [١١٦أ]يجعل محل العلم جزء 

وإن كانا في محلين، كما أنه يجيء على قولكم مثل ذلك؟
تالي محال،  لوا ية فهو لا يعقل نفسه،  نسما ومنها قولهم: لو كان العقل يعقل المعقولات بآلة ج ٥

لأن العقل يعقل نفسه، فالمقدم محال.
ندنا أن العقل لا يعقل  عو ّسلمة عندنا.  شـبهة على أصول غير م لا والجواب: إنكم بنيتم هذه 
ًئا. ثم  ًئا، وإنما الحي هو الذي يعقل المعقولات بالعقل، فالعقل آلة الحي، والآلة لا تعقل شي شي

ية لــكان لا يعقــل نفســه؟ قــالوا: لأن  نســما ًئا بآلة ج يلكم لقولكم: إنه لو عقل شي لد يقال لهم: ما 
ســمع لا يســمع  لا بصر، لم تــر الرؤيــة نفســها، وكــذلك  لا ية، وهو  نسما الرؤية لما تعلقت بآلة ج ١٠

نالإسان لما عقلت نفسها. قيل لهم: هذا مجرد تشبيه من  ًأيضا بقلب  نفس  لا نفسه، فلو تعلقت 
باب، ويكون  لا غير أن تجمعوا بين الأمرين بجامع، فما أنكرتم أن يخالف العقل الرؤية في هذا 

لويــس كــذلك  ية،  نســما تــه بــآلة ج يهو وجه الفرق بينهما أنه ما من شيء إلا ويصــح أن يعقــل 
لوهذا لا يصح أن يراها غيرها، فلم يصح أن ترى نفسها بآلة أو  ُترى،  الرؤية، لأنه لا يصح أن 

من غير آلة؟ ١٥

بة عــلى العمــل بإدامــة الإدراك  ظالموا ية يعرض لها من  نسما ّالدراكة بآلة ج ومنها أن القوى 
ية  لجلا سام، وكذلك فالأمور  جالأ كلال، [كما أن القوة المحركة] لإدامة الحركة تفسد من إخراج 

نــور العــظيم  لوا توهنها وربما تفسدها حتى لا تــدرك عقيبهــا الأخفــى، كالصــوت العــظيم للســمع 
يقة، بل من  قالد ئوالمريات  ُيفسد الحاسة، أو يمنع عقيبه إدراك الصوت الخفي  للبصر، فإنه ربما 
ية بخلافه، لأن إدامتها  لعقلا شديدة لا يحس بعده بحلاوة دونها. والأمر في القوة  لا ذاق الحلاوة  ٢٠

ية، ولا  لخفا نظريات  لا ّيقويها على درك  ية  لجلا ها للضرورات  كودر للنظر في المعقولات لا تتعبها، 
تعانتها بها،  سـوا ية  يا لا لخ ها القوة  تعما للا سـ ُيضعفها، وإن عرض لها في بعض الأوقات كلال فذلك 

ية، فلا تخدم العقل. يا لا لخ فتضعف آلة القوة 
ًئا، وإنما المدرك هو الحي بالعقل، ولا شـبهة في أنه  والجواب: قد بينا أن العقل لا يدرك شي
ًئا  ها في دقائق العلوم تبلغ به إلى أن لا يفهم شي سـتعملا نظر، ولذلك إذا  لا يلحقه كلال بإدامة  ٢٥

ها سـتعملفا ها]  سـتعملا ١١ تعلقت] عقلت   ٢١ لا تتعبها] لا معها   ٢٢ فذلك] فلذلك   ٢٥ ولذلك] وكذلك | إذا 
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بــاب مــن  لا نظــر في غــير ذلك  لوا نظــر عنــد ذلك إلى الجمــاهير  لا لوهــذا يفــرغ أرباب  تــة،  لبا
ية آلات سائر القوى الدراكة في  لعقلا نظريات. ويقال لهم: ما أنكرتم أن تخالف آلات القوى  لا

ية لضعفها؟ لأنــكم ســلمتم أنــه يجــوز أن يضــعف بعــض  لعقلا الأحكام، فلذلك لا تضعف القوة 
بدن. ويقــال  لا القوى لضعف بعض آلاتها، فلا يدل ما ذكرتم على أن العقل أمر منفصل عن 

ًإدراكا،  ناظرين يختلفون في إدراك المعقولات، فبعضهم أبطأ  لا ناس  لا ٥لهم على جهة المعارضة: إن 

ها هذا //  كإدرا تلف  خا ية لما  نسما ية تدرك بآلات ج لعقلا ًإدراكا، فلولا أن القوة  هم أسرع  بعضو [١١٦ب]

ّبد من أن يجيء من  تلاف من قبل العقول، فلا  خالا تلاف، لأنه لا يجوز أن يجيء هذا  خالا
بدن. لا ّحالة في هذا  ية  لعقلا جهة آلاتها، فيدل على أن القوة 

شوء والوقوف عند الأربــعين فمــا  لنا بدن تضعف قواها بعد منتهـى  لا ومنها قولهم: إن أجزاء 
يــة في أكــثر الأمــر إنمــا تقــوى بعــد  لعقلا سمع وسائر القوى، والقــوة  لا ١٠بعدها، فيضعف تصرف 

يخوخة، لأنه مـهـما  لشـوا ند الخوف  عو نظر عند مرض الموت  لا ُّتعذر  ذلك، ولا يلزم على هذا 
بدن في بعض الأحوال فقد بان أنه قائم بنفسه لا يتعطل عند  لا بان أن العقل يقوى مع ضعف 

بــدن  لبا ية قائمة  لعقلا تالي لا ينتج، لأنا نقول: إن كانت القوة  لا ثني عين  سـتا بدن. فإن  لا تعطل 
بدن. وإذا  لبا ًقائما]  تالي محال، فالمقدم [محال لو كان العقل  لوا بدن بكل حال،  لا فيضعفها ضعف 

نفس لها فعل  لا بب في ذلك أن  لسا ًموجودا. ثم  تالي موجود، لم يلزم أن يكون المقدم  لا ١٥قلنا: 

بدن، وهو  لا ياس إلى  لقبا بذاتها إذا لم يكن عائق، ولم يشغلها شاغل. فإن للنفس فعلين: فعل 
يــاس إلى مادتــه وإلى ذاتــه، وهــو إدراك المعقــولات، وهــما  لقبا ياسة له وتدبيره له، وفعل  لسـا

بــدن  لا تغل بأحــدهما انصرف عــن الآخــر، وشــواغله مــن جـهـة  شـــا متمانعان متعانــدان ، فمهــما 
َأخذت تفكر في معقول  ّوالغم والوجع. فإذا  هوات والغضب والخوف  لشوا يل  لتخوا ساس  حالإ

ّالحس قد يمنع من إدراك العقل من غير أن يصيب  ياء الأخر، بل مجرد  شـالأ ٢٠تعطل عليك هذه 

نفــس بفعــل عــن فعــل،  لا تغال  شـــا بب في ذلك  لسوا آلة العقل شيء، أو تصيب ذاتها آفة، 
ًأيضــا مــرض في الدمــاغ،  ولذلك يتعطل فعل العقل عند الوجــع وفي المــرض والخــوف، فإنــه 

هوة  لشوا نفس؟ فإن الخوف يذهل عن الوجع،  لا تلاف جهتي فعل  خا كويف يسُتبعد التمانع في 
بدن ليس يتعرض  لا ّالحال في  نظر في معقول عن معقول آخر. وإن المرض  لوا عن الغضب، 

٩ فما] فيما   ١٦ يشغلها] يشغل لها   ١٨ فمهما] فمنها   ٢٠ يمنع] يمتنع   ٢٢ ولذلك] وبذلك   ٢٤ وإن] وأنه ان
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ًيحا لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس، بل تعــود هيئــة نفســه كــما  لمحل العلم، فإنه إذا عاد صح
ناف تعلم. سـتئا كانت وتعود تلك العلوم بعينها من غير 

بدن، إذ لا يمتنع أن يكــون  لا نفس ليست في  لا والجواب: ليس فيما ذكرته ما يدل على أن 
ّيــكل كلال ســائر الآلات، بــل يقــوى بعــد الأربــعين إدراكــه  ًّحــالا في القلــب، ثم لا  العقــل 

ًّمحلا لما لا يصح أن  لوهذا يكون  للمعقولات. يبين هذا أن مزاج القلب ليس كسائر الأمزجة،  ٥

نفس لو كانت قائمة بنفسها لم تحتج  لا َذكرته، لأن  ّمحاله. وما ذكرناه أولى مما  تكون سائر الآلات 
بدن، // وإذا كانت قائمة ببعض  لا ها بمرض  لأفعا بدن، ولم يجز أن تشغل عن  لا ها إلى  لأفعا [١١٧أ]في 

تالي إذا كان  لا تصلة بمحله. وما ذكر من أن  لما بدن جاز أن تشـتغل بمرض غيره من الأبعاض  لا
نفــس  لا ًموجودا لا يمنع مما جوزناه، لأنا لا نوجب أن تكون  ًموجودا لم يلزم أن يكون المقدم 
بــدن، ويقــوى تارة،  لبا ّجوزنا قيام العقــل  بدن في بعض الأحوال، وإنما  لا بدن لضعف  لبا قائمة  ١٠

ًأيضا لضعف ما يتصل بمحــله.  نة محله لسائر الأعضاء، ويضعف تارة  يبا بدن، لم لا وإن ضعف 
ياس على مجرد الوجود، لأنك قلت: إن العقل يقوى بعــد  لقا تصرت في هذا  قا ويقال له: إنك 
ها] لا  بعضــو الأربعين في أكثر الأمر، وقولك: في أكثر الأمر، يقتضي أن أكــثر العقــول [يقــوى 

ّبد من تحصيل العلة في  بعض لا يقوى، فلا  لوا بعض يقوى،  لا يقوى بعد الأربعين، وإذا كان 
ّبــد مــن دلالة في  بــدن عــلة غــير مســلمة، فــلا  لبا ًقائمــا  بعض الذي يقوى، وقــوله أنــه ليــس  لا ١٥

تصحيحها.
نظر في تحصيل العلوم  لا وعلى أنا نجد العقول التي تقوى بعد الأربعين هي التي تسُـتعمل في 

ًخصوصــا عقــول القــرويين  نظــر، فلهــذا نجــد العقــول العــاطلة،  لا دون الذي لا يســـتعمل في 
لوهــذا تقــوى العقــول في إدراك  يين، تتبلد بعد الأربــعين ولا تقــوى عــلى إدراك العلــوم.  موالحرا

لوهذا لا يصح أن  نس الذي لا تشـتغل فيه،  لجا ها دون  كإدرا جنس من العلوم التي تشـتغل في  ٢٠

سفة. وبهذا يظهــر أن العــلة ليســت مــا  لفلا ًقويا في إدراك علوم  نداف والحائك  لا يكون عقل 
ّحصـل جمـل ذلك  تعمل في جنـس مـن العـلم،  ســا ذكرته، وإنما العلة في ذلك أن العقـل، إذا 

| الأحوال] + كانت هذه الألفاظ من الألفاظ من  لضعف] يضعف  | نفسه] نفس   ١٠  | رأس] ذاتين  فإنه] أنه   ١
بعض مبنى  لا بدن وذلك  لا نفس ببعض  لا سخة لذلك مع هذا الإشكال غير أن المعنى ظاهر، وهو أن العقل يجوز قيام  لنا

بدن ويقوى مع  لا بدن، فجاز ضعفها مع قوته وضعفه مع قوتها، فلذلك يضعف العقل مع قوة  لا بنية مخالفة لغيرها من أبعاض 
ّبد، والجملة مشطوبة   ١٨ فلهذا] فلها | العاطلة] العاقلة   ٢٢ جمل]  بعض الذي لا يقوى فلا  لوا ضعفه   ١٥ يقوى] + 

حمل



ركن الدين ابن الملاحمي١٦٦

لوهذا نجد عقول من هو أشد  نس تفصيل سرع إدراكه له.  لجا نس، فمتى ورد عليه من ذلك  لجا
ًإدراكا ممن هو دونه في الاجتهاد، وإن كان قبل الأربعين مــن  ًاجتهادا في تحصيل العلوم أشد 
شــم  لا يل: إن حاســة  قو ًاجتهادا، وإن كان من دونه في الاجتهاد بعد كمال الأربعين.  هو أشد 

شم، // فلا  لا بصر، فهلا جعلوا قوة العقل كحاسة  لوا سمع  لا تقوى في الكبر، وتضعف حاسة  [١١٧ب]

ًقائما بنفسه؟ ويقال لهم: إنا نجد البهائم التي نسـتعملها في الأعمال يقوى  ٥يقطعون على كون العقل 

نالإسان. بتم ذلك في نفس  جأو سا كذلك قائمة بنفسها، كما  ًأ نف توا لها  ثبفأ عملها بعد كبرها، 
ًأبــدا، والغــذاء  ّنحــل  سام ت جالأ سم؟ فهذه  لجا نالإسان عبارة عن  ومنها قولهم: كيف يكون 

سم  لجا ًمرارا، ويذبل ويهزل، ثم يسمن، فكيف يكون هذا  ّسد ما ينحل منه، ويمرض  ّسد م ي
توبقى علومه من أول صباه، فدل أن للنفس  نالإسان بعينه؟  نالإسان ذلك  سم وهذا  لجا ذلك 

بدن آلة لها. لوا بدن،  لا ١٠ًوجودا سوى 

ًزيدا هو الذي كان منذ سـنين هو علم أولي، فكيف تتركــون هــذا  والجواب: إن العلم بأن 
به؟ ولأن مــذهب أصحــاب الذوبان مــذهب باطــل، وقــد  ُّشــا ل العــلم الأولي بمــا ذكــرتم مــن 

تمد في الأصول. ويقال لهم: إن أصحاب الذوبان هم قوم من  لمعا نا القول عليهم في كتاب  سـتقصيا
ســطة أن العــلم  لسفا ية وأنتم تبطلون مذاهبهم. والذي يبين أن مذهبهم يــؤول إلى  سطا سو ئا ف ل

ّويذم بإساءته،  سانه،  حإ لوهذا يمدح على  ًزيدا بعينه هو من كان منذ سـنين هو علم أولي،  ١٥بأن 

ّســترد  لوهذا لا يطالب صاحب الدين إلا غريمــه، ولا ي تة،  لبا ولا يجوزون تغيره عمن عُهد به 
يجارته، ولا يصاحب إلا امرأته. ولو قال أحد من  ّتحل إلا  تودعه، ولا يسـ سـا ته إلا ممن  يعود
ًخصوصا مولى  ته، لأنكر ذلك عليه كل العقلاء،  جوتزو يواشترته  ُغير من عهدته  العقلاء: إنه 
بدل منه بالغذاء، فكيف يكون هــو ذلك  تتو الجارية وزوج المرأة. وأما قولهم: إنه تنحل أجزاء 

بة،  لمكتسـا ّيفصل ما يشتبه من الأمور  نظر ف لا ناظر الحاذق يسـتوفي  لا ٢٠نالإسان؟ قيل لهم: إن 

ًأويا بأمر مشتبه، والذي ذكرتموه هو أمر يسهل مخرجه بأن يقال: إن  ل ًعلما  ُيعرض عما يعلمه  ولا 
نالإسان] هو ما هو، وذلك لا يتبدل،  سان معين [له] أجزاء هي أصل في كون ذلك [ نإ كل 

ســان، وإن تبــدلت  نالإ ها لا يقتضي تبدل الأصــول، فيبقــى هــو ذلك  لوبد ت وله أجزاء فاضلة، 
هزول يسمن، فلا يتبدل، بل  لما ًزيدا  لكاسمن وبعض الأطراف. ألا ترى أن  الفواضل، وذلك 

ًمررا | ويذبل] ويزيل   ١٤ يؤول] يؤل   ١٨ إنه] أنهم    ًمرارا]  ٣ من] عن   ٥ يقطعون] تقطعوا   ٦ عملها] محلها   ٨ 
ًزيدا] زيد  ٢٤
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ســارق تقطــع يــده، فــلا  لا سمن، فلا يتبدل؟ وكذلك  لا يكون ذلك بعينه، وكذلك يهزل بعد 
ّأن تبدل علومه كما يتبدل  [١١٨أ]يتغاير، فصح أن العلة في ذلك ما ذكرناه. ثم يقال // لهم: ما أنكرتم 

بقاء،  لا تجويز أقرب؟ لأن في العلماء من قال: إن جنس العلوم لا يحتمل  لا شخصه عندكم في هذا 
كويف قطعتم على أن علومه تبقى من وقت صباه إلى كبره مع أن  تا بعد وقت،  ًو ق بل تتجدد 

ســان لا ييقــى، بــل يتبــدل؟ ويقــال: إن أبــدان  نالإ ذلك ليس بعلم ضروري، وقلتم: إن بــدن  ٥

ًنفوسا، وقولوا: إنها  توا لها  ثبفأ ياء لا تبقى،  شـأ ها  تحلو بدل بالغذاء،  تتو يوانات كالبهائم تنحل  لحا
ها. نفسبأ قائمة 

ســان  نالإ يات المجردة عن القــرائن، فتــدرك  لعقلا ية تدرك كليات  لعقلا ومنها قولهم: إن القوة 
شــخصي، لأن  لا نالإسان  نوالإسان المطلق هو غير  ّمعين،  سان  نإ ها شخص  كإدرا المطلق عند 

شخصي مشاهد في مكان مخصوص على حال مخصوص ومقدار مخصوص ووضع مخصوص،  لا ١٠

ســان ممــا  نالإ والمطلق مجرد عن هذه الأمور، بل يدخل فيه كل ما يمكن أن يطلق عليه اسم 
نالإسان المطلق في العقل،  سان شخصي لبقي حقيقة  نإ بل، بل لو عدم كل  لمسـتقا سـيوجد في 
ًمجردا عن القرائن لم يخل لجزئه  ّ ًشخصا. فإذا كان الكلي  وهكذا في كل شيء يشاهده الحس م

[إما] أن يكون بالإضافة إلى المأخوذ منــه، وهــذا محــال، لأن المــأخوذ ذو وضــع زائــد بمقــدار 
نفس العاقلة، فينبغي أن لا يكون للنفس  لا ئة، وإما أن يكون بالإضافة إلى الآخذ، وهو  هيو ١٥

ّحل فيه. يه إشارة ولا له مقدار، وإلا لو ثبت ذلك لثبت للذي  لإ وضع، وأن لا يمكن 
والجواب: إن حاصل قياسكم هذا أن المدرك للمعقولات هو العقل، والمدرك للمجرد يجب 

ِفلم يجــب أن يكــون  َالمدرك مجرد عن الوضع والمقدار  ّسلم أن  ُ ًمجردا، فيقال لكم: لو  أن يكون 
ًمجردا؟ فإن قالوا: لما ذكرناه من أن تجرده إما أن يكون من قبل المأخوذ منــه أو مــن  ِمدركه 
تعلمون أنه لا يجوز أن يكون لذلك علة غــير مــا ذكــرتم، وهــو عــلم أولي،  فأ الآخذ، قيل لهم:  ٢٠

ًأويــا  ل ًعلــما كابــروا، وإن ادعــوه  ّادعــوه  ًفــردا؟ فــإن  ًزوجــا أو  كالعلم بأن العدد إما أن يكون 
نفوس، وما العلة في ذلك؟ فإن  لا ازدادت مكابرتهم. ويقال لهم: لم كانت العقول مجردة، وكذلك 
ياء مجردة، لأن // مبدأها مجرد.  شـالأ ِموجبها مجرد، قيل لهم: فيلزمكم أن تكون كل  [١١٨ب]قالوا: لأن 

ًمجردا؟ فصــح أن  ّالمركب صورته في المرآة وحاسة العين وإن لم يكن  يس يصور  لأ يل لهم:  قو
َبالمدرك عــلى مــا هــو  ِالمدرك يتعلق  يل: إن  قو ًمجردا، والمجرد يدل على مركب.  المركب يوجب  ٢٥

ها   ٢١ فإن] وان يخلو ها]  تحلو تقابل بتجدد   ٦  لا بقاء … 4 تتجدد]  لا ٢ تبدل] ينـزل   ٣ 



ركن الدين ابن الملاحمي١٦٨

ِالمدرك، وهــذا يــقتضي أن العقــل  َالمدرك على ما هو عليه لأجل  عليه في نفسه، لا أنه يصير 
ًأيضا قولكم: إنه مجرد لأجل  ًمجردا، فبطل  ًمجردا في نفسه، لا أنه يجعله  نالإسان المطلق  يدرك 

نه التي ليست داخلة في حقيقة  ئقرا ًمجردا عن  ُيعقل  نالإسان المطلق إنما  العقل. ثم يقال لهم: إن 
ّحده. فأما ما يدخل في حده فكيف يتصوره العقل على غير حقيقته؟ فإذا كان ما يتصور من 
ّمربــة  ت شخص ذو وضع، بل ذو أوضاع، لأن أعضاءه  لوا لكاشخص،  ٥نالإسان المطلق يتُصور 

نالإسان المطلق وبين الفرس  بعضها فوق بعض، وذو قامة مديدة، ويفصل تصوره بين صورة 
لاشكل والصورة، فبطل قولكم: إن المطلق مجرد عن الوضع والمقدار. المطلق في 

نفس، فإذا بطل القول بذلك بطل كل ما فــرعوا عليــه.  لا بات  ثلإ تجوا به  حا فهذا غاية ما 
ثواب والعقاب، وإنهم بنوا الكلام فيهما عــلى قــولهم  لا نفس الكلام في  لا ومما يتصل بالكلام في 

نفس على ما سـنحكي ذلك عنهم إن شاء الله تعالى. ١٠لبا

باب في أحكام الآخرة
ثواب والعقاب  لوا سلمين في أحكام الآخرة  لما ثواب والعقاب. اعلم أن قول  لا فيه الكلام في 

ياة إلى غــير ذلك ممــا  لحا ناء والإعادة إلى  فالإ يامة، من  لقا هو ما نطق به القرآن من مقدمات 
توبديل  نجوم  لا بال وانكدار  لجا يير  تسـو سماء بالغمام  لا شقاق  نوا ساد هذا العالم  فإ ذكره تعالى من 

نــة فــريق  لجا ناس فــريقين، في  لا ساب، ثم جعل  لحا ناس إلى  لا ١٥الأرض غير الأرض، ثم حشر 

سعير وما فيها. وكل ذلك يفعله تعالى على  لوا نة وما فيها،  لجا سعير، وما وصف به  لا وفريق في 
به. يتعذ ّالمكلف] أو  يه ظاهره [من تعظيم  يقتضو ما ورد به القرآن 

تحقاق  سـا ياء بعد الموت، وعلى  حوالإ ناء والإعادة  فالإ تدلوا بأن العقل يدل على صحة  سـوا
تضي العقل  يقو تحقاق الكافر والعاصي بمعصية كبيرة العقاب الدائم،  سـوا ثواب الدائم،  لا المؤمن 

ًدائما وتجويز  بائر  لكبا تضي تجويز أن يعاقب العاصي  يقو ًدائما،  ثواب لا محالة  لا ٢٠أنه تعالى سـيفعل 

تحقاق  سـلا تدلوا  سـوا سمع. //  لبا ّتوعد به ولا يعفو  ُيعلم أنه تعالى يفعل ما  أن يعفو عنه، وإنما  [١١٩أ]

يــف  تكلو بــائح،  لقا ندوبــة وتــرك  لموا بة  جالوا ثواب على الله بأنه تعالى كلفهم الأفعال  لا المكلفين 
يمة الخالصــة الواصــلة عــلى جـهـة  لعظا شاق، فكان لا يحسن ذلك إلا للمنافع  لما شاق كإنـزال  ّا لم

تضي] ويقضى   ٢٠ وتجويز] وتجويزه   ٢١ يعفو1] يعفوا يقو سلمة   ١٩  لما يامة]  لقا  ١٣



١٦٩ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

ثواب إذا بلغ  لا يف لهذا  لتكلبا تعريض  لا ثواب. وإنما يحسن  لا تعظيم العظيم، فذلك هو  لوا الإكرام 
شــاق،  لما تعــريض له بتكليــف  لا تفضــل بمثــله، وإلا قبــح  ّا ل ًحــدا لا يحســن  تعظيم  لوا في العظم 
ًدائمــا، فكــذلك  يــف يســـتحق  لتكلا تعــظيم بأفعــاله الداخــلة في  لا ًدائما لأن  بغي أن يسـتحق  ينو

نــافع الدائمــة، فلــو كان  لمبا تفضــل يحســن  لا نافع، لأنهما يسـتحقان بها على وجه واحد، ولأن  لما
يف لأجله.  لتكلا ًنقطعا لما حسن  ثواب م لا ٥

بــائح  لقا شــاقة وتــرك  ّا ل بات  جالوا تحقاق العقاب بالمعاصي بأنه تعالى أوجب  سـلا تدلوا  سـوا
ّمضار عظيمــة خالصــة مفعــولة عــلى  بائح  لقا ثواب، فلو لم يسـتحق بالإخلال بها وفعل  لا لأجل 
شــاق لا يحســن لأجــل  لا ثواب، لأن إيجاب  لا تحقاق لما حسن إيجاب ذلك لأجل  سـالا وجه 
تحق عــلى  يســـو يمة التي ذكرناها، وهو العقــاب.  لعظا نافع إلا إذا كان في الإخلال به المضرة  لما
تحقاق  ســـالا بائح والإخــلال بالواجــب، يؤثــر في  لقا تحقاق، لأن سببه، وهو فعل  سـالا وجه  ١٠

تحقان بذلك على  يسـو ًدائما،  تحقاق يسـتحق به  سـالا ًدائما لأن  تحق ذلك  يسـو والذم والإهانة، 
لويــس فيــه  سن العفو من المعاصي، لأنه لا مضرة عليه تعالى ولا على غــيره،  يحو وجه واحد. 
ّبــين تعــالى في تنـــزيله أنــه  َّالديــن. ثم  يه منفعة عظيمة للعاصي، فهو كالإبراء عن  فو وجه قبيح، 
ْيعمــل  َ ْ َ ْو﴿مــن  َ ًبــيرا﴾٨٣  ِ ًعــذابا كَ َ َ ُنذقــه  ْ ِ ُ ْنــكم  ُ ْ ْيظلم مِ َِ ْ ْ﴿ومن  َ َ يعاقب العاصي ولا يعفو عنه، لقوله 
ُفجــزاؤه  َُ َ َ ًتعمــدا  ِّ َ َ نــا مُ ًمؤ مِ ْ ُ ْتــل  ُ َيقْ ْ﴿ومــن  َ َ ُورسوله﴾ الآيــة٨٥  َ ُ َ َ ِيعص اللهَ  ْ َ ْ﴿ومن  َ َ ِبه﴾٨٤  ِ َيجز  ْ ُ ًسوءا  ُ ١٥

ُجهنم﴾ الآية٨٦ إلى غير ذلك من الآيات.  َّ َ َ
ناء  فإ ثواب والعقاب في الآخرة بعد أن يفعل تعالى ما ذكره في كتابه من  لا وإنما يفعل تعالى 
ياة، وكل ذلك صحيح جائز من جهة العقل، لأنه تعالى قادر  لحا الخلق بالموت، ثم إعادتهم إلى 

ًقادرا على  لذاته، وهو قادر على كل مقدور، ولا يجوز عليه الخروج عن هذه الصفة، فكما كان 
ّفصله في القرآن من  نة بما  لجا يا. وبين تعالى أنه يثيبهم في  ًثا ن ًقادرا على ذلك  تداءا كان  ًا ب يائهم  حإ ٢٠

سورة، وغير ذلك من  لا ِتان﴾٨٧ إلى آخر  َ َّ ِربه جَن ِّ َ َمقام  َ َ َخاف  َ ْ﴿ولمن  َ ِ َ ّالملاذ، قال تعالى  أنواع 

ِبه] يجزيه ِ َيجز  ْ ُ يل   ٧ بها] لها | وفعل] من فعل   ١٠ سببه] شـبهه   ١٤ ولا يعفو] ولا يعفوا   ١٥  لتفضا تفضل]  ّا ل  ٢

ســاء (٤): ٤ وســورة الجــن (٧٢): ٢٣ لنا | ٨٥سورة  ساء (٤): ١٢٣  لنا | ٨٤سورة  ٨٣سورة الفرقان (٢٥): ١٩ 
ساء (٤): ٩٣ | ٨٧سورة الرحمن (٥٥): ٤٦ لنا ٨٦سورة 
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نــار وصــب الحمــيم  لا ّفصل ذلك من إحراق  ّجهنم على ما  الآيات، ويعاقب الكفار والعصاة في 
لويس في العقل ما يحيل ذلك. هم والضرب بالمقامع. كل ذلك // يفعله تعالى،  سرؤو فوق  [١١٩ب]

لفلقوها بأنه تعالى موجب لأفعاله، لا موجد على طريق الصــحة، والموجــب  وأما الفلاسفة 
يــة فإنــه يجــب بقــاء  قبا بة ما دامــت  جالمو ًواحدا، ولقولهم بأن العلة  ًئا  عندهم لا يوجب إلا شي

به، قالوا: إن العالم يسـتحيل فساده، وإن الأفــلاك لا  جِمو يل عدمه مع بقاء  يسـتحو ٥َموجبها، 

ًأبدا. وقالوا مع ذلك بتصديق ما جاء به متن القرآن،  ساد، وإنه يبقى على ما هو عليه  لفا تقبل 
ثــواب  لا هــا عــلى غــير ظاهرهــا، وقــالوا مــع ذلك في  يلتأو فاضطروا لأجــل هــذه المــذاهب إلى 

توهــا وإلى  ثبأ نفــس الــتي  لا ســلمون، وقــالوا: إنهــما يرجعــان إلى مسرة  لما والعقاب غير ما يقوله 
نعوا من فساد العالم وأنكروا الإعادة.  مو مضرتها، على تفصيل نذكره، 

ًأولا على شُبههم لإنكار فساد العالم، وعلى طعنهم في الإعادة، ثم نحكي ما  بغي أن نتكلم  ١٠ينو

ثواب والعقاب، ثم ما قالوا في تأويل ما جاء به القرآن وآلى عليهم في إنكار فساد  لا قالوه في 
العالم. 

َالمحدث هو ببقاء علته] باب [في قولهم أن بقاء 
يــة فإنــه يجــب بقــاء  قبا َالمحدث هــو ببقــاء علتــه، فمــا دامــت العــلة  اعلم أنهم قالوا: إن بقاء 

به  جأو بارئ واجب الوجود، فكما يجب بقاؤه فكذلك يجب بقاء ما  لا ١٥َموجبها، وعلة العلل هو 

تجوا لذلك بأن الفعل الحادث يفهم منه أمران: أحدهما أنــه  حوا ذاته بواسطة أو بغير واسطة. 
ًمعدوما من قبل، وإذا لم يتعلق الفعل بالفاعل إلا من حيث هو  الآن موجود، والآخر أنه كان 
موجود فقط صح أن وجوده به، فيكون دوام وجوده به. قالوا: وإنما قلنا أنه لم يتعلق به إلا من 

حيث هو موجود فقط، لأنه لا يخلو إما أن يتعلق به من حيث هو موجود، أو من حيــث 
سابق لا تعلق له بالفاعل، وإنما يبطل  لا لقونا، وعدمه  سابق، أو من كليهما، والأول هو  لا ٢٠عدمه 

َبوق العــدم هــو أمــر واجــب، لا يحصــل  ًموجــودا مســـ أن يتعلق من كلا الوجهين، لأن كونه 
ًموجودا غير مسـبوق العدم لم يمكـن لكونـه كـذلك لا  لوهذا لو أراد الفاعل أن يفعله  بالفاعل، 

لا يخلو] لا يخلوا    وآلى] والا   ١٩  توها] ثبوتها   ١١  ثبأ متن] من   ٨  موجد] توجد   ٦  هم   ٣  سرؤ هم]  سرؤو  ٢
باطل لوبا ٢٠ كليهما] كلاهما | وإنما يبطل] 
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يه من حيث الوجود فقط، فلم يجز أن يســـتغني عنــه  لإ تقاره  فا بجعل جاعل. فلم يبق إلا أن 
شمس في الأحوال كلها. لا نور بكون  لا بحال، كما أن وجود 

[١٢٠أ]والجواب: // إنا نسلم أن الفعل يتعلق بفاعله من حيث أنه موجود فقط، لا لعدمه، ولا 

ّيــف؟ فــإن قــلتم:  يــه لوجــود مطلــق، أو لوجــود مك لإ تاج  يحأ لوجوده وعدمه، لكنا نقول لهم: 
لوجود مطلق، قيل لكم: فيلزمكم أن يحتاج كل موجود إلى علة أو فاعل، حتى يحتاج واجب  ٥

يه  لإ ناه. وإن قلتم: يحتاج  مقد لويس هذا من قولكم، ولو قاله قائل بطل بما  الوجود إلى فاعل، 
ية  لكيفا ًبدلا من لاوجوده، وهذا هو الحدوث، قيل لكم: فهذه  لوجود مكيف، وهو أن يوجد 

تاج إلى فاعل للحدوث لزم أن  حا بقاء، فلم قلتم: إنه إذا  لا تجب في أول حال الوجود دون حال 
يــه لذلك  لإ ًتاجــا  باقي هو الوجود الأول، فلــما كان مح لا يه للبقاء؟ فإن قالوا: إن وجود  لإ يحتاج 
يــه بشرط هــذه  لإ يه في أحوال وجوده، قيل لهم: إنا قد بينا أنــه يحتــاج  لإ ًتاجا  الوجود كان مح ١٠

ًواحــدا في  بقــاء حــال الحــدوث، وإن كان الوجــود  لا بقاء، ففارق حال  لبا ية، وهي تزول  لكيفا
ّتجوز ما ذكرناه، لأن العقل يقسم الموجودات إلى واجــب  الحالين. يبين هذا أن قسمة العقل 
نات إلى ما الأولى بالعدم بعد الوجود، كالصوت، وإلى ما  لممكوا الوجود وإلى ممكن الوجود، 

َأول  ٍفاعــل  َالمحــدث إلى  بــاقي. فمــا أنكــرتم أن يحتــاج  لكا الأولى بالوجود بعد الوجــود بالفاعــل، 
وجوده، ثم لما حصل له الوجود كان أولى بأن يسـتحفظ الوجود له لذاته ما لم يوجد فقــده؟  ١٥

ّاتحاد الموجود ما ذكرتم. وإذا كان هذا غير مسـتحيل في العقل لم يلزم لمكان 
ِلموجبها التي لا تعقل بنفسها في  تابعة  لا بة عن غيرها  جَالمو ثم يقال لهم: إنا نسلم في الأمور 
هــات،  لجا سم في  لجا بوت أنها إنما تبقى ببقاء موجبها، كصحة الفعل من القادر، وصحة كون  لثا
فأما الأمور التي تعقل بنفسها فما أنكرتم أن تبقى لذواتها لا ببقاء موجبها؟ يبين هذا أن مثــل 

ِبموجبهــا، ككونهــا معلومــة،  ها، لا  نفســبأ َّتعلــل  ثابت يثبت له بعد وجوده بفاعله أحــكام  لا هذا  ٢٠

ًتقريرا  ًأيضا بذواتها. يزيده  ئومرية إن صحت رؤيتها، ومخالفة لغيرها ومماثلة، فجاز أن يعلل بقاؤها 
ًأيضا فعله في بقائه  ًقادرا، فجاز أن ينفك  ًزمانا مع بقاء كونه  ّنفك من فعله  أن القادر يصح أن ي

بات التي لا تسـتقل بنفسها في كونها معلومــة. فــإن قــالوا: إن القــادر  جَالمو لويس كذلك  عنه، 
بات التي سلمتم أنها لا تبقى إلا  جَالمو به في بقائه كسائر  جَمو يه  لإ تاج  حفا ِموجب لفعله،  عندنا 

٥ أو فاعل] وفاعل   ١٩ الأمور] لأمور   ٢٣ تسـتقل] تسـتقبل
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يه، وهو أن القادر موجــب لفعــله،  لإ بتم  هذ ببقاء موجبها، قيل لهم: هذا بناء منكم على أصل 
نا الفرق بين القادر والموجب. بيو وقد بينا من قبل بطلان قولكم فيه، 

وأما قولهم: إنه لما تعلق بفاعله من حيث الوجود فقط لزم أن يتعلق به في بقائه، لأنه ذلك 
الوجود، // قلنا: إنه لم يتعلق به لوجود مطلق، وإنما يتعلق به لوجــود مخصــوص، وهــو أنــه  [١٢٠ب]

٥وجد به، وكان يمكن أن لا يوجد من جهة ذاته ومن جهة مؤثره إذ القادر غير موجب لفعله، 

بقاء يجب وجوده من ذاته،  لا بقاء، لأنه في حال  لا وهذه الصفة تختص حال الحدوث دون حال 
نا على ذلك أنه يمكن أن يعلل بما ذكرناه، ولا  ليلود على معنى أنه أولى بوجوده من لاوجوده، 
مقتضي لما زاد عليه. ألا ترى أنه لا يمكن أن يعلل لما ذكرناه بفاعله، أو بعلة موجودة بالفاعل، 
ًفإذا هو أولى بالوجود من لاوجوده مــن  لأن الفاعل يفنى وفعله يبقى، على ما سـنقرر هذا؟ 

لويــس كــذلك حــالة  تفــاء ضــده.  نا ١٠ذاتــه، وكونــه أولى بــذلك هــو عــلى جـهـة الوجــوب بشرط 

الحدوث، لأنه في تلك الحال ليس وجوده أولى من لاوجوده، إنما يؤثر [المؤثر] في وجوده على 
جهة الصحة، فهو جائز الوجود من جهة ذاته ومن جهة مؤثره. وهذا هو الجواب عن قولهم: إنه 

يه في حدوثــه لكونــه ممكــن  لإ تاج  حا بقاء ممكن الوجود، كما في حال الحدوث، فإذا  لا في حال 
بقاء، وفي حال الحدوث  لا ّسلم إمكان وجوده في حال  بقاء، لأنه لا ن لا الوجود فكذلك في حال 

بقاء يمكن عدمه بأن يطرأ ضده.  لا ١٥ليس بأولى بالوجود منه بالعدم، إلا أنه في حال 

ثال. أما الحجة قـالوا: إن الفعـل  مو سألة بحجة  لما نا أنهم يحتجون في  بأصحا ثم حكوا٨٨ عن 
ناء يبقى، ويموت  لبا ثال قالوا: إن  لما تغنى عنه. وأما  سـا يحتاج إلى فاعله ليوجد به، فإذا وجد به 
يه في بقائه. ثم اعترضوا على الموضعين، فقالوا: أما الحجة فإنا نقول  لإ باني، فصح أنه لا يحتاج  لا

ًوجــودا، وهــو  يــه ليســـتأنف له  لإ نا نقــول: إنــه يحتــاج  لســـو كذلك: إنه يسـتغني عنه ليوجد، 
لويس هو إلا فاعله. تحفظ لوجوده،  مسـو ٢٠موجود، وإنما نقول: إنه يحتاج إلى مديم 

ًأيضا أنه يحتاج إلى مديم لوجوده، إلا أنا لا نـزيد عــلى أنــه لا يــفنى  والجواب: إنا لا ننكر 
بين أن العلة فيه ما ذكرناه إذا تكلمنا  سـنو تفاء ضده، فما وجه إبطالكم لما قلنا؟  نا لذاته بشرط 

نا. بأصحا ثال الذي ذكره  لما على كلامهم على 

نا]  بأصحا  | عن] من  إنما] أنه   ١٦  بشرط] شرط   ١١  يبقى] ببقاء   ١٠  عليه] علته   ٩  الوجود] الموجود   ٨   ٤
أصحابه   ١٨ اعترضوا] اعترض

٨٨قارن مقاصد الفلاسفة ص ٢٠٦-٢٠٧
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يت، وإنما حركاته علة حركات أجزاء  لبا يقة علة شكل  لحقا ناء في  ّا لب ثال فليس  لما قالوا: أما 
يــت معنــاه أن الجــذع  لبا تونقطع تلك بانقطاع حركاته، وبقــاء شــكل  يت بعضها إلى بعض،  لبا

وقف في الموضع الذي وضع فيه، وهو ثقيل يطلب الأسفل، وما تحته كثيف يمنعه، ولو أبعد 
بوسة، فهـي التي  ليا بني يبقى شكله لما في الطين من  لما يت. والحائط  لبا ثافة بطل شكل  لكا منه 
ته علة لحركة  كحر ناء  ّا لب تمسك شكلها، فلو بناه من مائع لبطل شكل الحائط. وذكر بعضهم أن  ٥

[١٢١أ]اللبن، ثم سكونه // علة لســكون ذلك الــلبن، وانتهــاء تــلك الحركــة عــلة لاجــتماع مــا، وذلك 

بات على نحــو مــن  لثا لاشكل فلما يقتضيه اللبن من  الاجتماع علة لشكل ما، ثم انحفاظ ذلك 
الاجتماع.

تقرار الجذع في موضعه وشــكل ذلك، بــل  سـا ناء  ّا لب والجواب: إنا لا نلزمكم من بقاء فعل 
تقرار لبنه أو غيره في مكانه، وبقاء ذلك على هيئته وشكله، فما علة بقاء ذلك؟ ولا شـبهة  سـا ١٠

ٍبفاعــل لشــكل  نــاء ليــس  ّا لب ناء الفاعل للبِناء. فإن قالوا: إن  ّا لب في أن كل ذلك من فعل هذا 
يت، وإنما هو لحركاته فاعل على ما ذكرناه، قيل له: إن كل ما يجب عن علة حركاته يجب  لبا

بارئ تعالى فاعل الكل  لا لوهذا يقولون: إن  ًفعلا له، لأن ما حدث بفعل الفاعل فهو فعله،  كونه 
ته وسائر صــنائعه. وإذا وجــب مــا  بتا لما كان مبدأ الكل. ولأن العلم أولي بأن أحدنا فاعل لك

يت كلها باطلة. أما من قال:  لبا ذكرنا فما ذكرتم من العلل في بقاء الجذع في مكانه وبقاء شكل  ١٥

ًمائعا لمــا ثبــت في  إن العلة في بقاء الجذع هو تماسك ما تحته من أجزاء الحائط، لأنه لو كان 
مكانه، فيقال له: إن صلابة ما تحت الجذع هــو مــانع مــن أن يوجــب الجــذع بثقــله الخــروج 

باقي في موضعه، وما يمتنع من وجود ضد الشيء لا  لا تحرك من موضعه الذي هو ضد كونه  لوا
ًشرطا في بقائه، والمؤثر في بقائه يجب  يه  فنا نا ما ي ثبتوأ يه،  فنا يكون علة في بقائه، لأنه مزيل لما ي

ًمؤثرا فــلا،  لاشرط يقف عليه تأثير المؤثر. فأما أن يكون بنفسه  لاشرط، لأن  أن يكون غير  ٢٠

بقاء فإنه لا يبقى، وإن منع مانع من وجود ضده، كالصوت، فإنه لا  لا لوهذا إذا لم يحتمل الشيء 
تضي لبقاء الشيء هو ذاتــه بشرط  لمقا ًضدا. فصح أن  تفى ضده لو قدرنا أن له  نا يبقى، وإن 

تفاء ضده. نا
تفاء الضد عنده يكون  نوا فإن قالوا: إنا نسمي كل ما عنده يكون الشيء أو الحكم علة له، 

تخراج العلل، وخلط ما يؤثر في الوجود بما لا  سـا بقاء، فكان علة له، قيل له: هذا تحريف في  لا ٢٥

ًشرطا] شرط تقرار والجذع   ١٠ وبقاء] ويقال   ١٤ العلم] القلم   ١٩  سـالا تقرار الجذع]  سـا  ٩
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بــوت،  لثا ســلب، فكيــف يؤثــر في  لا تفــاء الضــد يــرجع إلى  نوا يؤثر فيه. يبينّه أن زوال الموانع 
سلب؟ وعــلى أن تعليلــكم لبقــاء الجــذع في  لا سلب في  لوا بوت  لثا بات هو الذي يؤثر في  لثوا

يتم في أول كلامكم أن  عاد يت بما عللتموه // يناقض أصل كلامكم، لأنكم  لبا مكانه وبقاء شكل  [١٢١ب]

َالمحدث هو بقاء علته ووجوده، ودللتم لذلك بما تقدم، ثم قــلتم الآن: إن الفاعــل عــلة  علة بقاء 
يت بعضه إلى بعض، وعلة بقاء الجــذع في مكانــه هــو  لبا ٥لحركاته، وحركاته علة لحركات أجزاء 

ًوتارة قلتم: إن يبوسة  ًوتارة قلتم: إن انقطاع الحركات علة لبقاء شكل الحائط،  تماسك ما تحته، 
يت  لبا بقاء غير بقاء العلة المؤثرة في وجود  لا ًعللا في  أجزاء الحائط علة في بقاء شكله، فذكرتم 
به، فبطل أصل كلامكم، لأنكم لم تقولوا: إن  جمو وشكله. فصح أن وجود الشيء يبقى لا ببقاء 

ًبعضا. ذلك علل تخلف بعضها 
سلب، والاجتماع  لا ٍلاجتماع ما: انتهاء الحركة يرجع إلى  ١٠ويقال لمن قال: إن انتهاء الحركة علة 

سلب علة وجود الشيء؟ وأما قوله: واجتماع ما علة لشكل  لا بات، فكيف يكون  ثالإ يرجع إلى 
يت هو لما تقتضيه طبيعة  لبا يت، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ وقوله: ثم انحفاظ شكل  لبا

بات على نحو من الاجتماع، فيقال له: إن اجتماع أجزاء اللبن هــو فعــل الفاعــل،  لثا اللبن من 
َسلمت أن فعــل  ّ َموجب عن أفعاله، فإن كان ذلك الاجتماع يقتضي بطبعه انحفاظه فقد  لأنه 

تفاء ضده، لأنه  نا ١٥الفاعل بطبعه يقتضي بقاءه، فهذا هو الذي نقوله. لكنه لا بد من أن يشُترط 

نحــو مــن  لا بطــل حفظــه لذلك  يو متى طرأ ضد مفرق على أجزاء اللبن فإنه يبطــل اجتماعــه، 
تفاء الضد، وكان تعالى  نا يه بشرط  لإ يا لما يرجع  ًبا ق الاجتماع. وإذا صح ما ذكرنا، وكان ما يبقى 
ســمع في  لا ساده على ما ورد به  فإ ًقادرا على  تفرق، كان  لا ًقادرا على أضداد اجتماع العالم من 
َ﴿وإذا  ِ َ ْسيرت﴾٨٩ وقــال  َ ِّ ُ بال  ُا َ ْلجِ َوإذا  ِ َ ْانكدرت  َ َ َ ْ نجوم  ُا ُُّ ل َوإذا  ِ َ ْكورت  َ ِّ ُ شمس  ُا ْ َّ ل َ﴿إذا  ِ قوله تعالى 

ســماء  ُا َ َّ ل َ﴿إذا  ِ ْوحقــت﴾٩٠ وقــال تعــالى  َّ ُ َ َلربهــا  ِّ َ ِ ْوأذنــت  َ ِ َ َ ْوتخلــت  َّ َ َ َ َفيهــا  ِ ْوألقــت مَــا  َ ْ َ َ ْمــدت  َّ ُ ُالأرض  ْ َ٢٠

شرت﴾٩١ إلى غير ذلك من الآيات. فإن حملوا هــذه الآيات عــلى  ْا َت َ َ ْ ن ُالكواكب  ِ َ َ ْ َوإذا  ِ َ ْانفطرت  َ َ َ ْ
ُتفهم من حقيقة لغة العرب، ولا  غير ظاهرها لم يمكن ذلك إلا بأن يحملوها على معان ليست 

تكلم على مثل هذه الطريقة فيما بعد إن شاء الله تعالى. سنو من مجازها، 

اجتماع] الاجتماع    انحفاظه] الحافظة   ١٨  ثلاث   ١٤  لا بات] على  لثا من  تقولوا] تقولو   ١٣  تعليلكم] تظلمكم   ٨   ٢
َوإذا] وإذ   ٢٢ إلا بأن] الآيات ِ َ َإذا] وإذ   ٢١  ِ َوإذا2] وإذ   ٢٠  ِ َ َوإذا1] وإذ |  ِ َ  ١٩

نالاشقاق (٨٤): ٣-٥ | ٩١ سورة الانفطار (٨٢): ١-٢ تكوير (٨١): ٩٠١ | ٩٠ سورة  لا ٨٩ سورة 
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باب القول في الإعادة
ناء الله الخلق، فمنهم من حمل الدلالة على أنه تعالى يفعل ما عنده  فإ سلمون في  لما تلف  خا
نا، ثم جعلوا الإعادة إيجادها بعد الإعــدام. والذي  بأصحا [١٢٢أ]تعدم // أجزاء العالم، وهذا قول أكثر 

ها، ثم يجمعهــا ويحــيي مــن له عليــه حــق  قيفر ّ تمد أنه تعالى يفني أجزاء العالم بأن  لمعا اخترناه في 
كويف يحييها.  يوانات، ثم هو تعالى أعلم بأجزاء الجمادات، كيف يجمعها  لحا ثواب والعوض من  لا ٥

ّبــين في كثــير  سمع، لأنه تعالى  لا تاره الجاحظ، فهو الأقرب إلى ما ورد به  خا وهذا هو الذي 
يائهـا  حوإ يـا مـن إنــزال المطـر عـلى الأرض،  نالد من آيات القرآن تشبيه الإعادة بما يفعـله في 

شور﴾٩٢، وقال في موضع آخــر:  ُا ُ ُ لن َكذلك  ِ َ َ َموتها  َِ ْ َبعد  ْ َ َالأرض  ْ َ ِبه  ِ نا  َ﴿فأ َحْييَْ َ ياه، فقال تعالى  لمبا
َتعودون﴾٩٤ وقد بدأهم تعالى بأن  ُ ُ َ ْبدأكم  ُ َ َ َ َ﴿كما  َ َتخرجون﴾٩٣، وقال  ُ َ ْ ُ َ﴿كذلك  ِ َ َ كذلك الخروج، قال 

تفرقة، فكذا يعيدهم. وذكر في قصة إبراهيم، حين سأله عــن  لما خلقهم من أجزاء العالم الموجود  ١٠

ِالطير﴾ الآية٩٥، وكذلك في قصــة مــن مــر عــلى  ْ َّ َمن  ِ ًأربعة  َ َ ْ َ ْ﴿فخذ  ُ َ يائه الموتى، فقال  حإ كيفية 
ها، إلى غير ذلك من الآيات. شعرو قرية، وهي خاوية على 

نذكر مــا أوردوه في ذلك  سـو وأما الفلاسفة فقد أنكروا هذه الإبادة والإعادة بعد الإماتة، 
قفرهم أقوال مختلفة في الإعادة،  يب عنها. ثم لكل فرقة من  نجو به إن شاء الله تعالى،  لشـا من 
بحث عنها يطول. وقد صــنف  لوا ئة وغيرهم، والكلام في ذكر أقوالهم  بوالصا نوية  لثوا كالمجوس  ١٥

ّورد  ًنفا]، وذكر فيه جميــع أقاويــل القــائلين بالإعــادة،  نا، وهو الجديدي، [مص بأصحا فيه بعض 
تأخرين منهم في الإعادة كأبي علي بن سينا وغيره. أما ابن زكريا  لما نا أن نذكر طعن  ضوغر عليهم. 

نور يــأكل  ّكا لســـ ًبعضا  هورة، وهي أن حيوانات العالم يأكل بعضها  لمشا شـبهة  لبا فقد طعن فيه 
َالكلب ذئب، فتصير أجزاء المــأكول مــن أجــزاء  نور كلب، ثم يأكل ذلك  َا لسـ الفأر، ثم يأكل 

ًيوانا آخر، والحق عنــدكم  الآكل، فأيهما يعيده تعالى؟ فإن قلتم: المأكول، لم يصح، لأنه صار ح ٢٠

ثابت للمأكول. فإن قلتم: الآكل، لم يصح، لأن الحق يصل إلى غير مسـتحقه.

زكريا]  أوردوه] أورده   ١٧  َتخرجون] يخرجون   ١٣  ُ َ ْ ُ نا   ٩  حييوأ ِبه]  ِ نا  َفأ َحْييَْ َ  | يان  لببا ياه]  لمبا تعدم] لعدم   ٨   ٣
ذكريا

| ٩٤ سورة الأعراف (٧): ٢٩ ٩٢ سورة فاطر (٣٥): ٩ | ٩٣ سورة الروم (٣٠): ١٩، سورة الزخرف (٤٣): ٤٣ 
بقرة (٢): ٢٦٠ لا ٩٥ سورة 
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يــوان،  لحا كمربة هي الأصل في كــون ذلك  والجواب: إنا نذهب إلى أن لكل حيوان أجزاء 
وتلك الأجزاء يعلمها الله تعالى فيحفظها، فلا يزيدها في بدن الآكل، ولا يجعلها مــن الأجــزاء 
التي يكون بها الآكل // هو ما هو، وإنما يعدمه تعالى بأجزاء المأكول الفاضلة، ليس لها حظّ  [١٢٢ب]

هزل، فإنه بذلك لا يصــير  لا ًزيدا، إذا سمن بعد  يوان هو ما هو. ألا ترى أن  لحا في كون ذلك 
ته إن شاء الله تعالى،  مّوبذ نه  يبد َ لوهذا يأخذه الغريم  سمن؟  لا ٥ًغيرا لزيد، وكذلك إذا هزل بعد 

فيُعلم أن العلم بأنه لا تتغاير ذاته لذلك هو علم أولي، وكذلك هذا إذا قطعت أطرافــه، كيــده 
سماء، وهو تعالى قادر على كل  لا ورجله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في 
يوان، وإخراجها مــن بــدن الآكل،  لحا شيء، وعالم بكل شيء، فلا يتعذر عليه الحفظ لأجزاء 
به، نحو قــول  لشـا وإعادة المأكول من تلك الأجزاء. وإذا أحكم هذا الأصل سقط به غيره من 
يوشرب مثل زيد، فيبطل  تونعقد مما يأكل  ّنحل أجزاؤه،  شخص ت لا ١٠أصحاب الذوبان أن هذا 

سن الذي  لمحوا يع، فما الذي يعيده تعالى؟ لأنا نقول: إن العلم بأن هذا زيد المسيء  لمطوا العاصي 
به. ولــو ســلمنا الانحــلال  لشـــا كان من قبل هو علم أولي، فلا تنصرف عينه لما ذكــرتم مــن 

يع  لمطا والانعقاد لقلنا: إن ذلك يحصل في أجزاء زيد الفاضلة دون الأصول التي يكون بها زيد 
أو العاصي هو ما هو.

نار، ثم يتوب ويصير  لا ًزيدا يسرق فتنقطع يده، وهو من أهل  ١٥وسقط قول من يلزم بأن 

نــة  لجا يــد، وذلك تبعيــض، وأهــل  لا نة، فإذا أعــاده تعــالى يعيــده مــن دون تــلك  لجا من أهل 
ثــواب  لا يد، لزمكم أن يصل  لا يد تلك  يعو يض. وإن قلتم: يعيده  لتبعا منـزهون عما هو يقتضي 
ًيدا من أجــزاء أخــر،  ية، وكذلك لو قلتم: إنه يخلق له  صعا يد كانت  لا إلى العاصي، لأن تلك 

لأن تلك الأجزاء لم تكن مسـتحقة للثواب.
ًزيدا بعينــه، والجمــلة هي  يد من الأجزاء الفاضلة التي يكون زيد من دونها  لا ٢٠والجواب: إن 

تــذ  لملا يد فــاعلة، فكــذلك  لا ته التي بها يفعل، لا أن  لآ يد  لوا ية دون الأجزاء،  صوالعا يعة  لمطا
والآلم هو الجملة دون الأجزاء، والأجزاء محل للألم واللذة، والمدرك لذلك هو الجمــلة، فإضــافة 

بار بهــا في مقــابلة الجمــلة، لأنهــا في حــكم  عتا الألم واللذة أو الفعل إلى الجملة. فأما الأجزاء فلا 
يار لها، فلا يجوز إضافة فعل ولا إدراك إليها. // ولأجل هذا نقول: لعل الفلاسفة وقفوا  غالأ [١٢٣أ]

ية) دون    شـــحا دون] فــوق + ( الذوبان] الــزوبان   ١٣  بــه ويذمــه   ١٠  نبذ تــه]  مّوبذ نــه  يبد َ سمــن] ثمــن   ٥   ٤
١٧ يقتضي] يقيضي
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توها  ثبوأ ّمدبرة للبدن،  نفس، وجعلوها  لا بات  ثإ تدوا لذلك  ّفا ع على ما قلناه لأن العلم به أولي، 
يه أولى مما قالوه، لأن العلم بإضافة الإدراك والأفعال إلى الجملة هو علم  لإ نا  هبذ ًجوهرا. والذي 
ّالعوام،  نفس بآيات القرآن، وربما يعتقده  لا يه عليه في الكلام عليهم في  لتنبا أولي، على ما تقدم 
من أن أرواح الموتى تحيى وتذهب وتطالع أقرباءهم ويعلمون ما يفعلون. وقد رأيت مثل هذا 

ّيحصــل،  يــه بعــض مــن لا  لإ ندنا أن ذلك مما ســـبق  عو تجاج في كتب بعض الفلاسفة،  حالا ٥

سن كثير منهم عبادة الأوثان. فربما يذهب [إلى ذلك] مــن  سـتحا وقلدهم في ذلك العوام، كما 
ســار، والــكلام عليهــم في  ّا لم ناس الأرواح بالعلوم أو غير ذلك من  سـتئا يقول: إن الإعادة هي 

يت مسألة،  ملأ لويس هذا مكان ذكره. وقد  بار التي يذكرونها يطول،  خوالأ بيان معنى الآيات 
وذكرت فيها حقيقة الــروح عــلى طــرق أهــل الإســلام، وأوردت فيهــا مــا يوردونــه مــن هــذا 

نس، فلا وجه لذكرها ههنا. لجا ١٠

ّوادعــى أن  ســلمون  لما هم أبو علي بن سينا فقد طعن بالإعادة التي يذهب إليهــا  ئيسر وأما 
العقل يحيل ذلك على ما سـنحكي كلامه بألفاظه إن شاء الله. والطريقة في ذلك معلومة بأن 

نالإسان إنما يكون  قطرهم، وقد ذكروا ذلك في كتبهم، فقالوا: إن بدن هذا  ذلك يسـتحيل على 
باب  سـأ باب، بل  سـالأ باب تحدث حتى يكون، فإذا مات لم يصح أن يحدث مثل تلك  سـبأ

ًحمارا، فإن اتفقت كل تلك  ًبا أو  ًيوانا آخر، فيصير كل ًشجرا أو ح ًباتا أو  أخر، وربما يصير زيد ن ١٥

باب التي كان بها زيد في الأول لم يمتنع أن يعود، لكــن ذلك متعــذر. فــإذا كانــوا ينفــون  سـالأ
سلمون فكيف يصح عندهم هذه الإعادة؟ فأما  لما يه  لإ يار على ما يذهب  ختوالا طريقة القدرة 
نا القائلين  بأصحا ًردا على  شفاء،  لا بير له، وهو كتاب  لكا ذكر طعنه في ذلك فقد ذكر في كتابه 
يد وجب أن يكون بينه وبين ما هو  عأ بأن المعدوم يعاد إلى الوجود، فقال٩٦: إن المعدوم إذا 
مثله لو وجد فرق، وهم يعتذرون عن هذا الإلزام بأن المعدوم عندنا في عدمه // هو ذات،  [١٢٣ب]٢٠

لوها صفات بها تتعين في العدم، والله تعالى عالم بكل شيء، فيعلم في العدم الذوات التي خلق 
تداءا، فيعيد تلك دون غيرها من الأجزاء لأن الحكمة تـقتضي ذلك، فيكـون  ًا ب ًزيدا بعينه  منها 

ذلك هو زيد بعينه دون مثله، وقد بنوا هذا الجواب على أصل فاسد عندنا. وقد قررنا نحن 
نا في ذلك. هبمذ تمد، وهو غير لازم علينا على ما بينا  لمعا هذا الإلزام عليهم في كتاب 

ًزيدا] زيد ًتعذرا   ٢٠ يعتذرون] يتعذرون   ٢٢  ٢ مما] بما   ١٢ بأن] ان   ١٤ تحدث] محدث   ١٦ متعذر] م

يات ص ٣٦ لهالإ شفاء،  لا ٩٦قارن 
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يج أن يعاد جميع الخواص التي  حتا يد  عأ تاب: وعلى أن المعدوم إذا  لكا ًأيضا في هذا  وقال 
ته كان المعــدوم غــير معــاد، لأن  قو يد  عأ ته، فإذا  قو بها يكون هو ما هو، ومن جملة خواصه 

ٍثان، فإن كان المعدوم يجوز إعادته بإعادة جملة المعدومات التي  المعاد هو الذي يوجد في وقت 
كانت معه، والوقت هو شيء له وجود، فلو جاز أن تعود الأحوال، فلا يكون وقت ووقت، 

ًدفعا، فلا يحتاج إلى بيــان، وكل مــا يقــال فيــه فهــو  ٥فلا يكون عود، على أن للعقل مع هذا 

تصور. لا تعليم، يعني من طريق  لا خروج عن طريق هذا 
تمد والفائق٩٧، فقلنا: قوله: كان  لمعا ناه عنه في كتاب  جبوأ ًأيضا،  ويمكن أن يورد هذا علينا 

نا نســلم أن الوقــت مــن  لســـو يجب أن يعاد بجميع خواصه التي يكون بها هو ما هو، نسلم، 
خواص شيء ما به يكون هو ما هو، ولو كان كذلك لما جاز أن تتبدل الأوقــات عــلى الحــي 

ياته الوقت  تذا ية، ولم تذكروا في جملة  نالإسا ن ١٠الواحد منا ويكون هو ما هو، وقد ذكرتم حقيقة 

نالإسان فيلزم عليه ما قلتم،  يات  تذا الذي هو فيه. فإن قال قائل: إنه لم يقل: إن الوقت من 
ّبد من  ياته التي يكون بها هو ما هو، فلا  صخا ياته، قيل له: إنه قال: من  صخا وإنما قال من 
ية هو العرض اللازم، والعرض لا يكون به الشيء هو  صالخا ياته، لأن  تذا أن يعني به أنه من 

ياته، فصح أنه يعني هو الوقت مــن حيــث هــو وقــت لوجــود  تبذا ما هو، وإنما يكون كذلك 
تصاص بموجود دون موجود. والوقت لا أول لوجوده عندك، فقل: إنه من  خا لويس له  ١٥الشيء 

خواص واجب الوجود ويكون به هو ما هو، فيلزمك الكثرة في ذاته.
ًدفعا لذلك لا يحتاج معه إلى بيان، فإنه يقــال له: إنا ننكــر  وأما قوله: // وعلى أن للعقل  [١٢٤أ]

تصور لا يختص به عاقل، ولعل هذا  لوا لعقونا،  ّتدعونه، ونجد تصور ذلك في  هذا الدفع الذي 
تقــدت في  عوا تقدتــه مــن إنــكار وجــود الذوات بعــد العــدم،  عا بعاد لذلك منك هو لمــا  ستالا

ّصــدقت بالإيجــاد  ها، ولــو  ضأعرا ياء موجودة من انفراق إلى اجتماع وتغير  شـأ ٢٠الوجود أنه تغير 

باطل  ُا ِ َ لْ يه  ِيأ تِ ْ َ َ﴿لا  تج الله تعالى بهذا في كتابه الذي  حا بعدت ذلك. ولعمري لقد  ستا تداءا لما  ًا ب
َيــر  َ ْ﴿أولــم  َ َ َ ٍيد﴾٩٨ على منكري المعــاد، فقــال:  ٍحكيم حمَِ ِ َ ْمن  ِ ٌتنزيل  ِْ َ ِخلفه  ِ ْ َ ْمن  ِ َولا  َ ِيديه  ْ َ َ ِبين  ْ َ ْمن  ِ

ِيحي  ْ ُ ْمن  َ َقال  َ ُخلقه  َ ْ َ َونسي  ِ َ َ ًثلا  َ َنا مَ َ َوضرب ل َ َ َ ٌبِين  ٌخصيم مُ ِ َ َهو  ُ َفإذا  ِ َ ٍنطفة  َ ْ ُ ْمن  ِ ُناه  َ َخلقْ َ َّأنا  َ ُالإسان  َ ْ ن ِ

بعدت]  ستا انفراق] الفرق   ٢١  تصور] قصوره   ٢٠  ياة   ١٨  تذا ياته]  تذا تتبدل] يبدل   ١٠  عود] عدة   ٩   ٥
َير] ترى َ تعدت   ٢٢  سـا

٩٧قارن كتاب الفائق لابن الملاحمي ص ٤٦١-٤٦٣ | ٩٨ سورة فصلت (٤١): ٤٢
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شأة  لنبا ّبين لهم  ٌعليم﴾٩٩، ف ِ َ ٍخلق  ْ َ ِّبكل  ُ ِ َوهو  ُ َ ٍمرة  َّ َ َأول  َّ َ شأها  َأ َ َ ْ نَ ِالذي  َّ َييها  ْقل يحُِ ُ ٌرميم  ِ َ َوهي  ِ َ َالعظام  َ ِ ْ
يــا بعــد  ًثا ن ية، والأمر في ذلك ظاهر، لأن الإيجاد بعد العدم كالإيجاد  ثا نا ل شأة  لنا الأولى جواز 

العدم، فسقط جميع ما قالوا.
باب هو أنه تعــالى  لا فأما ما يجب أن يعاد فللعلماء في ذلك أقوال، والذي نختاره في هذا 

ّيركبها على صــورته الــتي كان عليهــا وعــلى تخطيطــه وشــكله،  يع والعاصي، ثم  لمطا يجمع أجزاء  ٥

ُّوبدل الأحوال عليه بمنـزلة تبدل الأوقات عليه مــن  ت ًزيدا بعينه كما كان من قبل،  فيكون هو 
ثوب  لا قبل، وكما أن ذلك لا يؤثر في تبدله فكذلك تغير الأحوال عليه، ويصير في ذلك بمنـزلة 

ها،  ضــعمو نا كل سدى في موضعه وكل لحمة في  فعد نا بين لحمته وسداه، ثم  قوفر الذي نقضناه 
يور التي  لطا ّبين الله تعالى هذا في  ثوب الذي مِن قبل به. وقد  لا ّشك عاقل أنه ذلك  فإنه لا ي
ها، ففعل ذلك، وكان  جلبأر بال، ثم يأخذ  لجا ّيفرق أجزاءها على  سلام أن  لا أمر إبراهيم عليه  ١٠

ها الذي كانت فيه، وكذلك كل  ضعمو الله تعالى يأتي بكل بضعة من لحم كل طائر، فيضعها في 
يــور  لطا ًيا﴾١٠٠ أي تــلك  نــك سَــعْ َيأ َ تِي ْ َ هُن  َّاد عُ ْ َّ﴿ثم  ُ ياها وقال:  حأ ها، ثم  ضعمو يرشة يضعها في 

ثواب والعقاب على  لوا سلمين في إعادة المكلفين للحساب  لما التي فرق أجزاءها. وهذا هو قول 
ما يدل عليه ظواهر القرآن والحمد ߸.

يامــة والعــرض  لقا يامــة مــن الجمــع في عرصــات  لقا ّمقــدمات //  فأما القول في كيفيــة ســائر  [١٢٤ب]١٥

سلمين على مــا يــدل عليــه  لما ثواب والعقاب فهـي عند  لا للحساب والصراط والميزان ومواضع 
سلام، وكل ذلك صحيح مجوز  لا بار عن الرسول عليه  خوالأ سمع الذي ورد به القرآن  لا ظاهر 
تار، وهو قادر لذاته لا يجوز  يخو في العقل، لأنه إذا ثبت أنه تعالى قادر مختار ويفعل ما يشاء 

ًقادرا فصح جميع ما يصح وجوده في نفسه. فهذا هو القول  عليه الخروج عما كان عليه من كونه 
قطــرهم،  يامــة عــلى  لقا يامة. وللفلاسفة تخريجات لما ذكرنا مــن أحــوال  لقا في الإعادة ومقدمات  ٢٠

لويس يصح لهم  سمع،  لبا سمع، وادعوا أنهم يقولون  لا فكذلك للثواب والعقاب، مخالفة لظاهر 
باطن هو أن يقولوا: إن الله تعالى أراد بما ورد في  لا باطن. والمعنى  لا ذلك إلا بأن يقولوا بالمعنى 
سمع معاني لا تفيدها ظواهر ما في حقيقة اللغة أو في مجازها من المعاني التي لا يفهمها العرب  لا

شأ   ٢ والأمر] والأمور   ٨ نقضناه] تقصيناه   ١٦ فهـي] وهي   ٢٠ من] مكرر في الأصل لنبا شأة]  لنبا  ١

بقرة (٢): ٢٦٠ لا ٩٩ سورة يس (٣٦): ٧٧-٧٨ | ١٠٠ سورة 
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تكلم على ذلك في باب مفرد إذا حكينا ما  سنو في لغتها. وهذا لا يجوز أن يريد الحكيم تعالى، 
ثواب والعقاب إن شاء الله تعالى. لا قالوا في ذلك وما قالوا في 

هما ضعومو سمع  لا ثواب والعقاب وما يتقدمهما مما ورد به  لا باب القول في 
بار، فكما قالوا  خوالأ سلمين في ذلك، وهو ما ذكرناه من معاني ظواهر القرآن  لما أما قول 

سمع من الصراط  لا سمع فكذلك قالوا فيما ورد به  لا ياء عقلاء لظواهر  حأ ٥بأنه تعالى يعيد الموتى 

ًبعضــا، عــلى مــا قــال تعــالى  سمع. وبين تعالى أنــه يعــرف بعضــهم  لا ساب لظواهر  لحوا والميزان 
َ﴿ونادى  َ َ ْينهــم﴾١٠١ وقــال تعــالى  ُ َ ْ َ َتعارفون ب ُ َ َ َ َ ِالنهار ي َ َّ َمن  ِ ًساعة  َ َ َّإلا  ِ ُثوا  َيلبَْ ْلم  َ ْكأن  َ َ ْشرهم  ُ ُ ُ َ﴿ويوم يحَْ َْ َ

يــعين كــما قــال تعــالى  لمطوا ْيماهم﴾١٠٢ ويعــرفون العصــاة  ُ َ ْيعــرفونهم بِسِــ ُ َ ُ ِ ْ َ ًرجــالا  َ ِ ِالأعــراف  َ ْ َ ُأصحاب  َ ْ َ
نة وطريق  لجا ِوالأقدام﴾١٠٣ ثم يبين لهم طريق إلى  َ ْ َ َ نواصي  ِبا َ َّ ل ِ ُيؤخذ  َ ْ ُ ْيماهم فَ ُ َ َالمجرمون بِسِ ُ ِ ْ ُ ُ﴿يعرف  َ ْ ُ

َجـهـنم  َّ َ َ َإلى  ِ ُكفــروا  َ َ َالذيــن  ِ َّ يق  َ﴿و سِــ َ نــار، فيســلك كل فــريق طريقــه عــلى مــا قــال تعــالى  لا ١٠إلى 

ِصراط  َ ِ َإلى  ِ ْ﴿فاهدوهم  ُ ُ ْ َ ًزمرا﴾١٠٥ وقال تعالى  َ ُ نة  ِا َّ لجَ َإلى  ِ ْربهم  ُ َّ َ ْاتقوا  َ َّ َالذين  ِ َّ يق  َ﴿و سِ َ ًزمرا﴾١٠٤ إلى  َ ُ
ِالجحيم﴾١٠٦. ِ َ

بار من أن الصراط // على جسر على جهنم يؤمرون بالمرور عليه،  خالأ فأما ما روي في  [١٢٥أ]

شــعر، فــذلك غــير ممتنــع، ويكــون أمــر  لا يف وأدق من  لسـا ّأحد من  وروي أنه يكون ذلك 
١٥الكافر بالمرور عليه عقوبة له، فيُلجأ إلى ذلك، فإذا بلغ موضعه من [الجحيم عثر]، ثم ســقط 

ًثوابا له، ولا يلحقه خوف إذا أمر بالمرور عليه لعلمه بحاله  يه، ويكون مرور المؤمن عليه  لإ منه 
َيحــزنون﴾١٠٧ عــلى مــا روي [مــن] أن المــؤمن يمــر عليــه كالــبرق  ُ َ ْ َ َولا همُْ  َ ْعليهــم  ِ ْ َ َ ٌخــوف  ْ َ َّ﴿ألا  َ

ســاب، كل ذلك نطــق بــه  لحوا تــاب  لكا شــمال، وقــراءة  لوا يمــين  لبا تاب  لكا الخاطف، وإعطاء 
يــوم  َا ْ َ لْ َســك  ِ َنفْ َكفــى بِ َ َتابك  َ َ ْاقرأ كِ َ ْ ًشورا  ُ ْ ُيلقاه مَن َ ْ َ ًتابا  َ يامة كِ ِا َ َ ْلقِ َيوم  َْ ُ﴿ونخرج لَُه  ِ ْ ُ َ القرآن. قال تعالى 

ُونخرج] يخرج ِ ْ ُ َ ته   ١٤ فذلك] وذلك   ١٨ وإعطاء] وأعطاه   ١٩  يقطر ْيماهم] كلا بسـيماهم فيؤخذ   ١٠ طريقه]  ُ َ ٨ بِسِ
ُيلقاه] يقرأه َ ْ َ  |

| ١٠٤ سورة الزمر  | ١٠٣ سورة الرحمن (٥٥): ٤١  | ١٠٢ سورة الأعراف (٧): ٤٨  ١٠١ سورة يونس (١٠): ٤٥ 
(٣٩): ٧١ | ١٠٥ سورة الزمر (٣٩): ٧٣ | ١٠٦ سورة الصافات (٣٧): ٢٣ | ١٠٧ سورة آل عمران (٣): ١٧٠
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ًوزائــدا في فرحــه وسروره في ذلك  ًثــوابا له  ًبا﴾١٠٨ ويكون قــراءة المــؤمن لكتابــه  َيك حَسِي ْ َعلَ
يــهْ﴾١٠٩ ويكــون  َتا بِ َك ِ ُاقرءوا  َ ْ ُهاؤم  ُ َ ُنقول  ُ َ ِنه فَ ِ ُتابه بِيَمِي َ َ َأوتي كِ ِ ُ ْمن  َ َّ﴿فأما  َ َ المجمع على ما قال تعالى 

ًلطفا للمكلف في تكليفه. يا  نالد الخبر عن ذلك في 
ْفمن  َ َ ُّالحق  َ ْ ئذ  ٍيو ِ مَ ْ َ ُ﴿والوزن  ْ َ ْ َ يقة، على ما قال تعالى  لحقا يا على  نالد وذكر الموازين هي موازين 

ًوعقــابا  نين  مللمــؤ ًثــوابا  ُموازنــه﴾١١٠ يكــون ذلك  ُ ِي ََ ْخفــت  َّ َ َ﴿ومــن  َ ُموازنــه﴾ إلى قــوله  ُ ِي ََ ْثقلــت  َ ُ َ ٥

لاشر كتب المعاصي، ويجعل في كفــة  للكافرين، ويجعل في كفة الخير كتب الطاعات وفي كفة 
لاشر ظلمــة، ويجعــل ذلك علامــات للطاعــات والمعــاصي، لا أن الأعــمال  الخير نور وفي كفة 

لاشر حزن الكافر، عــلى مــا  ّترجح كفة الخير سرُّ المؤمن، وإذا ترجح كفة  نفسها توزن، فإذا 
ًأبدا،  ًفلانا قد سعد سعادة لا شقاوة بعدها  ٍناد: ألا إن  روي أن عند رجحان كفة الخير ينادي م

ًأبــدا، ويكــون  ًفــلانا شــقي شــقاوة لا ســعادة بعــدها  ٍناد: ألا إن  لاشر نادى م وإذا ترجح كفة  ١٠

ًلطفا ليأتي الطاعات ويترك المعاصي. إعلامه بذلك 
َتقين﴾١١١ وقال  ِ َّ ْللمُ ِ ْأعدت  َّ ِ ُ ُوالأرض  ْ ََ سموات  ُا َ َ َّ ل هاَ  ضُ﴿عر ْ َ نة التي  لجا ثواب وهو  لا فأما موضع 
ُالأنهار﴾١١٢ إلى غير ذلك من  َ ْ َ َتحتها  ِ ْ َ ْمن  ِ ِتجري  ْ َ نات  ٌو َّ جَ َ ْربهم  ِ ِّ َ ْعن  َ ٌمغفرة  َ ِ ْ َ ْجزاؤهم  ُ ُ َ َ َ﴿أوئك  ِ َ ل ُ تعالى 

َّ﴿لأملأن  َ ْ َ نة وصفاتها. وأما موضع العقاب هو جهنم التي قال فيها تعالى  لجا الآيات التي فيها ذكر [
ًســعيرا﴾١١٤ إلى  ِ َ ْزدناهم  ُ َ ْ ِ ْبــت  َ َكلما خَ َّ ُ ُجهنم  َّ َ َ ْ﴿مأواهم  ُ َ ْ َأجمعين﴾١١٣ وقال  ِ َ ْ َ ناس  ِوا َّ ل َ نة  ِا َّ ْلجِ َمن  ِ َجهنم  َّ َ َ ١٥

نيران والحمــيم والمقــامع مــن  لا غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر] جهنم وصفاتها وما تجمعها من 
الحديد.

ثــواب  لا يــة  كيفو هما  ضــعومو ثــواب والعقــاب  لا نا: وهذا الذي ذكرناه من مقدمات  بأصحا قال 
سمع. فأما العقل فإنما يدل على منافع عظيمة لا طريق إليها إلا  لا [١٢٥ب]والعقاب فيهما // إنما يدل عليه 

ية هي العقاب على الجملة، ولا يدل على  لمعصبا ّومضار عظيمة تسـتحق  ثواب،  لا يف هي  لتكلا ٢٠

ها؟ قيل له: أما الدلالة  تحقا قا سـ تكم من جهة العقل على  لدلا سمع. فإن قيل: وما  لا يل إلا  تفا صا ل

ٍناد] منادي    م | ترجح] رجح   ٩  سرُّ] يسر  ية   ٨  لمعصا لاشر]  | هي موازين] هو الموازين   ٦  وذكر] وذلك   ٤
ًإعلاما | ليأتي] لباقي | ويترك] وترك ١١ إعلامه] 

١٠٨ سورة الإسراء (١٧): ١٣-١٤ | ١٠٩ سورة الحاقة (٦٩): ١٩ | ١١٠ سورة الأعراف (٧): ٨-٩ | ١١١ سورة آل 
| ١١٤ سورة الإسراء (١٧):  | ١١٣ سورة هود (١١): ١١٩  | ١١٢ سورة آل عمران (٣): ١٣٦  عمران (٣): ١٣٣ 
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شاقة مــن جـهـة العقــل، كشــكر  لا بات  جالوا ّكلفنا [بفعل]  ثواب فهـي أن الحكيم  لا تحقاق  سـلا
نفــس، وقــرر في  لا ها وقضاء الدين ودفع المضار عن  هلأ ّورد الأمانات إلى  نعم وبر الوالدين  لما

ها، كترك الظلم والكذب  كتر ّشق  ية التي ي لعقلا بائح  لقا لعقونا أنه لا بد من فعلها، وكلف بترك 
ها، مع الإمكان أن يجعل فعلها علينا  كتر لعقونا أنه لا بد من  بث، وقرر في  لعوا يح  لقببا والأمر 
يح، فلا بد من أن يكون له في ذلك غرض،  لقبا سن عن  لحبا نا  يقيَو ًهلا بأن يزيد في قوانا  ٥س

ًظلــما، لأن تكليــف  ثا. ولا يجوز أن يكون الغرض الإضرار بالمكلف، لأنه يكون  ًعا ب وإلا كان 
ّشــك في أن ذلك ظــلم تعــالى الله عــن ذلك، ولا يجــوز أن يكــون  شاق بإنـزال الضرر لا  لما

يه، لأنه تعالى منـزه عن ذلك، ولا يجوز أن يكون غرضه أن يتعبدنا  لإ ًراجعا  الغرض في ذلك 
شــكر  لا ًبا لوجــوب  ها ســب ضــغر نعم إنما يكــون  لا نعم، لأن  لا بذلك لنشكره ونمدحه لخلق تلك 

نعم عليه فقط، فمتى فعلها لما  َا لم سان بأن يفعلها لحاجة  حالإ سن بها  لمحا ١٠والمدح إذا كان غرض 

شكر والمدح، ولا  لا ًبا لوجوب  سانا، فلم يكن سب ًإ ح شاق لم يكن ما فعله  لما ذكرت من تكليف 
بد لمنافع عظيمة وتعظيم عظيم لا طريق إليها إلا  لعا بد من أن يكون الغرض في ذلك هو تعريض 

يف بذلك.  لتكلا
شقة فيه  لما تحقاق الأمرين، لأن  سـا شاق يؤثر في  لا وإنما قلنا: لمنافع وتعظيم، لأن الواجب 
تعــظيم. ألا  لوا ِّالمكلف، وكونه أداء للواجب يسُـتحق به المــدح  نفعة واللذة على  لما ١٥يسُـتحق بها 

تعظيم به؟ وإنما قلنا: لا بد مــن  لا تحقاق  سـبا ّويعظمونه لذلك لعلمهم  ترى أن العقلاء يمدحونه 
هــا،  جللأ يمــة  لعظا شــاق  لما ُّتحمــل  ســيرة لا يسـتحســن العقــلاء  ليا نــافع  لما ًعظيما، لأن  أن يكون 

يا يحسن، فلو  نالد تفضل بمنافع عظيمة كملك  لا ها، ولأن  جللأ يف بها //  لتكلا فلذلك لا يحسن  [١٢٦أ]

ها، بل كان يتفضل الله تعالى بها. ولا بد من  جللأ يف  لتكلا ثواب منافع يسيرة لما حسن  لا كان 
يــا عــلى الدوام، فلــو كان  نالد تفضل يحســن بمنــافع كمــلك  لا ٢٠أن تكون دائمة لا انقطاع لها، لأن 

يــف لأجــل  لتكلا يــا دائمــة أولى منــه، فــكان لا يحســن  نالد تفضل بمنافع  لا ًنقطعا لكان  ثواب م لا
يا من غير شوب  نالد تفضل بمنافع  لا ثواب. ولا بد من أن تكون خالصة من كل شوب لأن  لا

تفضــل أولى  لا ًشــوبا لــكان هــذا  ثــواب م لا يحسن كالغموم والهموم والأمراض والمحن، فلو كان 
يف. لتكلا منه، فكان لا يحسن 

لخلق] بخلق    ًهلا] على سابق   ٩  | علينا س وقرر] + له  ّشق] يسـبق   ٤  | ي بترك] لترك  وقرر] ولما قرر   ٣   ٢
تفضل] + يحسن لا ٢٠ بمنافع] منافع   ٢١ 
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يف  لتكلا يه طريق غير شاق سوى  لإ يف، لأنه لو كان  لتكلا يه إلا  لإ وإنما قلنا: إنه لا طريق 
ثواب يحسن، لأن العقلاء يسـتحسـنون  لا تعريض لهذا  لا شاق لأجله. وإنما قلنا: إن  لا لما حسن 
تعريض  لفا شاق لطلب العلوم والأرباح لما لم يكن الوصول إليها إلا بذلك،  لمبا تعريض أولادهم 
ثواب بأنه منافع عظيمة  لا ثواب أولى أن يحسن. ولأجل ما تقدم يحد  لا شاق لأجل  لما بتكليف 
تحقاقه مــن  ســـا تعظيم العظيم. فهذا هو الذي يدل العقل على  لا دائمة خالصة واصلة على جهة  ٥

سمع. لبا يله وموضعه تعرف  صتفا ثواب، ثم  لا
تحقاقه  ســـلا تدلوا  ســـا تحقاق العقاب بالإخلال بما كلف من الأفعال والتروك فقــد  سـا فأما 

بــائح، فــلا بــد مــن أن يكــون  لقا شــاقة وتــرك  لا بــات  جالوا لذلك بأنه تعالى كلفنا ما تقدم مــن 
تحقاق مضار عظيمة يحفل بها العقلاء، لأن إيجاب الأفعال لا يحسن  سـا للإخلال بها تأثير في 
ها إلا إذا كان معها دفع مضار عظيمة، لأن الفعل  جللأ نافع لا تجب  لما ثواب فقط، لأن  لا لمكان  ١٠

ِّالمكلف بما تقدم الذي هو  يجب لأجل دفع المضرة، فيحسن أيضا إيجاب الفعل لأجله. فغرض 
تعــريض لأجــله إلا بــأن يــدخل في ضمنــه  لا ّيــتم  ثــواب الذي ذكــرنا حــده، لمــا لم  لا تحقاق  ســـا

ًأيضا. تحقاق العقاب بذلك  سـا ّرده، لزم  تحقاق العقاب بالإخلال به أو  سـا
ثــواب، ولا يســـتحق  لا ندوبات فقط التي يسُـتحق بفعلها  لما فإن قيل: لم لم يكلفهم الحكيم 
يف بذلك لوجهين، أحدهما أنــه لــو كلــف ذلك  لتكلا بالإخلال بها العقاب؟ قيل له: إنه لا يتم  ١٥

نافع فقط،  لما يف // ويكون له ذلك بأن يقول: كلفني لأجل  لتكلا ّيرد  [١٢٦ب]فقط لكان للمكلف أن 

تحق بالــرد له  ســـا نــافع لا يجــب. فأمــا إذا  لما ثواب، لأن الفعــل لأجــل  لا ها، ولا أريد  فعلأ فلا 
نوافل لا بد مــن  لبا َّالمكلف  ثاني أن  لا العقاب، أو بالإخلال به، لم يصح منه أن يرده. والوجه 
ثــواب،  لا نوافل فيسـتحق به  لا ًنافرا، ليشق عليه فعل  ًيا  ًوقادرا، مشـته أن يكون كامل العقل 
نوافــل  لا بحــات، كــما يعــرف  ّا لمق بات وترك  جالوا وكمال العقل لا يكون إلا بأن يعرف وجوب  ٢٠

بات، فيشق  جالوا ًنافرا عن فعل  ًنافرا عن فعلها لمشقتها فكذلك يكون  وأنها مندوبة، فإذا كان 
بحــات المــلذة، فيشــق عليــه  لمقا ًيا فــلا بــد مــن أن يشـــتهـي فعــل  عليه فعلها، وإذا كان مشـته

بائح وترك  لقا ًمغريا له على فعل  بائح كان  لقا ناع من فعلها. فإن لم يكلفه تعالى فعلها وترك  متالا
بــائح مــن الــلذة،  لقا بات من الراحة، وما في فعــل  جبالوا ّعرفه ما في الإخلال  بات، لأنه  جالوا

تعريض]  لا تحقاق] الأصل الذي هو غرض الأغراض هو أن   ١٢  سـا يه2] له   ٩ يحفل] يجعل   ١١ الذي … 12  لإ  ١
تعريف   ١٥ لوجهين] بوجهين لا



ركن الدين ابن الملاحمي١٨٤

نوافل هذا الإغراء  لا ها [حتى لا يكون في]  كوتر وذلك يقبح، فلا بد من أن يكلفه تعالى فعلها 
بائح. وإذا  لقا بات وترك  جبالوا ًبعا للتكليف  نوافل إنما يصح ت لبا يف  لتكلا الذي ذكرناه، فصح أن 

تحقاق العقاب بالإخلال بها، وهــذا  سـا بحات لزم  لمقا بات وترك  جالوا كان لا بد من تكليف 
تحقاق العقاب. سـا هو وجه 

ًعظيما يحفل به العقل، لأنه لولم يكن كذلك لمــا  ٥فأما صفات العقاب فلا بد من أن يكون 

ًخوفا من العقاب، ولا بد  ـى  لمشـتها يح  لقبا شاقة ولما انصرف عن فعل  لا بات  جالوا فعل المكلف 
ًدائما كــما  ًدائما، وإنما يسـتحق الذم به  يح  لقبا ّالذم بفعل  تحقاقه]  سـا ًدائما لأجل [ من أن يكون 

ًدائما، لأن العقلاء متى تمكنوا  تحق به الذم  سـا يسـتحق العقاب به على وجه واحد. وإنما قلنا: 
سان أعظم منه، فإنهم يسـتحسـنون ذمه،  حبإ يح الذي لم يندم عليه، ولا أتى  لقبا من ذم فاعل 

١٠ُوعلم أن هذا في حكم الفاعل للقبيح في كل وقت، فيسـتحق العقــاب بــه في كل وقــت كالذم 

نعــم له تــأثير في  لما ًخالصا من كل لذة وسرور، لأن عظــم نعمــة  سواء. ومن صفاته أن يكون 
ية له، وتأثير في تصغير الطاعة له. ألا ترى أن لطم الأب أعظم عند العقلاء مــن  لمعصا تعظيم 

ثــواب يســـتحق بالطاعــة عــلى  لا نعــم، وكان  لا تقبيله مرات؟ فإذا كانت نعــم الله تعــالى أعظــم 
ًدائما لزم أن  ثواب  لا الصفات // المذكورة، لزم أن يكون العقاب بمعصيته أعظم وأبلغ، فإذا كان  [١٢٧أ]

ًخالصا مــن  ًخالصا لزم أن يكون العقاب  ثواب  لا ١٥يكون العقاب دائما بطريقة الأولى. وإذا كان 

يــف تشــوبه مضــار ومحــن وأمــراض، ورب  لتكلا كل لذة وسرور بطريقة الأولى. ولأنه حالة 
ًخالصا مــن  ية  لمعصبا ًغافلا عنها لانهماكه في لذته] وسروره، فلو لم يكن العقاب  مكلف كان [

بــائح  لقا يف فــلا ينـــزجر المكلــف عــن فعــل  لتكلا ية حالة  لمعصبا كل سرور [يجتلبه المكلف] 
ًخوفا من حالة الجزاء عليه.  بات  جبالوا [والإخلال] 

تخفاف لأن ســببه، وهــو  ســـوالا ٢٠ويجب أن يســـتحق هــذا العقــاب عــلى وجــه [الإهانــة] 

ّيحد  تخفاف به. ولأجل ما تقدم  سـالا تحقاق  سـا بائح، له تأثير في  لقا بات وفعل  جبالوا الإخلال 
تخفاف. والعقــل، وإن  سـوالا العقاب بأنه مضار عظيمة دائمة خالصة مفعولة على جهة الإهانة 

تحقاق العقاب، فإنه لا يدل على أنه يصل إلى المكلف لا محالة، لأن العفو يحسن  سـا دل على 

وسروره] سروره    ًدائما   ١٧  العقاب] +  ُوعلم] فعلم   ١٤  يحفل] يجعل   ٨ تمكنوا] يمكنوا   ١٠  وترك] ترك   ٥   ٣
تحقاق سـوالا تخفاف]  سـوالا تحقاق   ٢٢  سـالا تخفاف]  سـالا تحقاق | وهو] فهو   ٢١  سـوالا تخفاف]  سـوالا  ٢٠
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تحقاق فقط، ثم القطع على أنه يفعل لا محالة إنما  سـالا من الحكيم عن المعاصي، وإنما يعلم به 
تلفــوا فيــه، فجــوز  خا سمع، وقد دل على أنه يفعل بالكافر لا محالة. وأمــا الفاســق فقــد  لبا يعلم 

يدية. والكلام  عالو يه، وقطع على ذلك  لإ ئة أن يعفو عنه تعالى، فتوقفوا في إيصال العقاب  جالمر
تمــد، وأوردنا في كتــاب  لمعا نا الــكلام فيــه في كتــاب  سـتقصــيا تاب، وقد  لكا فيه لا يليق بهذا 

يل العقاب وموضعه إلى غير ذلك فإنما يعرف  صتفا الفائق١١٥ ما يغني في ذلك، ثم الكلام في  ٥

سلمين في ثواب الله تعالى وعقابه وأحكام الآخرة. لما سمع. فهذا هو قول  لبا ذلك 
تحقاق ثواب وعقاب عـلى الحـد الذي  سـا وأما الفلاسفة فلا يصح على قولهم تكليف ولا 

يا، وذلك يحصل في  نالد يف هو ما حكيناه من إصلاح  لتكلا سلمون، لأن عندهم أن  لما يقوله 
تحقاق زائد، ولأنه تعالى يفيض عندهم من ذاته الخير، لا أنه تعالى يختــار  سـا يا، فلا يبقى  نالد

ًواحدا، فإذ أوجب ذاته العقل لم يوجب بعده  ِوالموجب عندهم لا يوجب إلا  ًفعلا على فعل،  ١٠

يض الخير منه هــو لمــا يحــدث مــن  فو با كثرة،  ًمو ج يف لكان  لتكلا ًئا آخر، فلو صدر منه  شي
ية إلى ذاته، لا أنه يبتديء خيرات ويرى  لمنتها سلة  لسلا بة للخيرات الداخلة في  جالمو باب  سـالأ

[١٢٧ب]ّلحي على قولهم. فإن قالوا: بل يفيض من ذاته مع ذلك خيرات // عــلى العقــل الأول، لــزمهم 

الكثرة في ذاته.
بة  جمو بة فيه [عن مزاجه أو]  جمو ًشرا،  ًخيرا كان أو  باد،  لعا ومن وجه آخر، إن أفعال  ١٥

بة] فيه لم يصح أن يحصل بها ثواب أو  جمو باب أخر خارجة عنه، وإذا كانت أفعاله [ سـأ عن 
سمع، والقــول  لبا سلمون، فلذلك [أخذوا]  لما عقاب، فصح أن على طريقتهم لا يصح ما يقول 

بارات التي  لعا سلمين في  لما هارا [لموافقة]  ًإ ظ ثواب والعقاب [على] ما سـنحكيه عنهم،  لا منهم في 
ًوتخريجا لذلك [على أصولهم]، كما عادتهم في جملة قواعد الإسلام. وقد بنوا  سلمون،  لما يطلقها 
بدن فإنها تسـتأنس  لا نفس، وأنها إذا فرغت من تدبير  لبا ثواب والعقاب على قولهم  لا قولهم في  ٢٠

نفس، فإذا  لا نة والفضائل، وسموا ذلك سعادة  لحسـا بما كانت عليها بتدبيرها للبدن من الأخلاق 
ها إلى  يا قا شــت ســعادة مــع  لا ّتكمــل  ئة والرذائل فإنــه يفوتهــا  لسيا بدن نفسه على الأخلاق  لا قهر 

ثواب والعقاب فــلم أرهم تكلمــوا في ذلك في كتبهــم،  لا سعادة، فذلك يحفظها. فأما مقدمات  لا

يد   ١٤ ذاته] ذلك   ١٧ والقول] والقوة   ٢١ بتدبيرها] تدبيرها   ٢٢ الأخلاق]  عالو يدية]  عالو ١ يفعل] تفضل   ٣ 
الاطلاق   ٢٣ كتبهم] مقدمات كتبهم

١١٥انظر كتاب الفائق ص ٤٧٢-٥٠٤
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تخريجــات  لا هم، ولعله انفرد عــلى تــلك  يقطر ّوخرج القول في ذلك على  وتكلم في ذلك بعضهم 
ثواب والعقاب إن شاء الله تعالى. لا دونهم. ونحن نقدم القول فيها، ثم نذكر قولهم في تفصيل 
يامة عــلى قــول الفلاســفة فجــائز، ووجـهـه أن مبــادئ  لقا قال هذا القائل١١٦: أما القول في 

لويس من ضرورة  يات،  لسفلا الحوادث حركات الفلك ودوراتها مختلفة، ولذلك تختلف أحوال 
ُيفرض عود مثلها، فذلك خيال ضعيف [على مذهبهم]، بــل يجــوز أن تحــدث  ٥كل دورة أن 

لاشكل لم يعهد  يغربة  دورة وشكل لم يسـبق مثله، ولذلك يحدث في بعض الأدوار حيوانات 
تتريبها مختلفة. ألا ترى أنا لو  نة، والأشكال الحاصلة من  يبا مثلها، فلا يبعد أن تكون الأدوار مت

نا عقيبه، قبل انقطاع الحركــة  لقيأ ًحجرا في الماء فحدث منه في الماء شكل مسـتدير، فلو  نا  لقيأ
ته الأولى لأن الحجــر  ككحر ية  ثا نا ل ًحجرا آخر لم يلزم أن يكون شكل الماء بعد الحركة  الأولى، 

تحــرك خــلاف تشــكيل  لما ًتحــركا، فــكان تشــكيل  ثاني صادفه م لوا نا،  ًسا ك ١٠الأول صادف الماء 

سابق باللاحــق. فكــذلك لا يســـتحيل أن يكــون  لا باب لامتزاج أثر  سـالأ ساكن مع تساوي  لا
ًبــدلا للعــالم لم يســـبق له  هــود، فيكــون ذلك  لمعا للتقدير الأزلي للأدوار دورمخــالف // لــلدور  [١٢٨أ]

نمط] الحاصل  لا سوخ، [فيبقى  لمنا سابق  لا يا] لا يلحقه مثل الدور  ًبا ق نظير، [ويكون] حكمه [
شــكل  لا يامــة حصــول ذلك  لقا ًتمرا في جنسه وإن كان تتبدل آحاد أحواله، فيكون ميعاد  مسـ

ًجامعا لجميع الأرواح، فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقــت لا  ًيا  ًبا كل ١٥الغريب، ويكون ذلك سب

ياء يُكشف لهم ما يكشف عــلى قــدر  نبالأ ياء أو غيرهم، لأن  نبالأ فلمعرته،  شرية  لبا تتسع القوة 
تحالتها وجب الإيمان إذا ورد بها  سـا يل كلامي ولا فلسفي على  لد بولهم. فإذا لم يقم  قو احتمالهم 

ٍّحد فُهم منه ذلك. شرع، وقد ورد على  لا
الكلام عليه: أما قوله أنه لا يمتنع أن يكون في أدوار الفلك دور مخالف للأدوار، فيوجب 
يامة، فيقال له: لم حدث ذلك الدور المخالف في  لقا ٢٠حدوث عالم لم يسـبق له نظير، ويكون هو 

تص حدوثه بزمان دون زمــان  خا يامة حادثة لم يزل؟ ولم  لقا ذلك الوقت دون ما قبله فتكون 

تشكيل1]  | عقيبه] عقيبها   ١٠  ناه  لقيأ نا2]  لقيأ  | منه] منها  حركات] وحركات   ٨  | مبادئ] به   ٤  قال] قالوا   ٣
تقدير | الأزلي] الأولي | دورمخالف] وقد يخالف لفا شكليه | خلاف] خالف   ١١ باللاحق] اللاحق   ١٢ للتقدير] 

| تتبدل]  تمر  لمسـا ًتمرا]  مسـ | الحاصل] حاصل   ١٤  سوخ  لمنوا سوخ]  لمنا ًبدلا للعالم] بدل العالم   ١٣   | للدور] الدور 
ته تحا لا سـ تحالتها]  سـا يسرد   ١٥ الغريب] القريب | لجميع] لجمع   ١٧ 

نون به عن غير أهله. لمضا ١١٦هذا القائل هو أبو حامد الغزالي، قال هذا في بعض مسائله من 
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يق أو على تقدير الزمان؟ فإن قال قائل: إنه اتفق ذلك الدور المخالف لسائر الأدوار  لتحقا على 
إما لسبب حادث على الاتفاق أو لا لسبب، قيل له: إن ما ذكرناه لازم لم يندفع، لأنه يقال: 

يل له: إذا جوزتم  قو بب من قبْل، بل اتفق الآن؟  لسا فلم لم يتفق حدوث ذلك الدور أو ذلك 
سماويات بالاتفاق  لا ية، فجوزوا أن تحدث  قاتفا باب  سـأ حدوث أمور لا سبب لها، أو لحدوث 

بات العقول. ثم جوزوا أن يحــدث العــالم  ثإ أو لا بسبب، [فإذا حدثت] مختلفة بالاتفاق بطل  ٥

الذي لم يسـبق له نظير بالاتفــاق أو بســبب اتفــاقي مــن غــير أن يــدور الفــلك الدور الـمخـالف 
سابقة، فتبطل  لا ًحادثا بذلك الدور المخالف لأدواره  سابقة، فلا يكون العالم المخالف  لا لأدواره 

الجملة التي رتبها.
هــا الحركــة الدوريــة؟  جللأ سة يقتضي  مخا سـتم تقولون: إن للفلك طبيعة  لأ ًأيضا:  ويقال له 

يعة حتى يقتضي ذلك الدورة المخالفة، فليس  لطبا فلا بد من بلى، فيقال: فهلا يتغير عن تلك  ١٠

بأن يقتضي أحدهما دون الآخر [بأولى]؟ وذلك يؤدي إلى نقيضيهما في حالة واحدة، فيكــون 
هود، أو لا يقتضي أحــدهما [دون الآخــر،  لمعا ًموجودا مع هذا العالم  ذلك العالم المخالف لم يزل 
يــس مــن [قــولكم] أنــه  لأ ًأيضــا:  هود والمخالف موجودين. ويقال له  لمعا فوجب] أن يكون العالم 

يسـتحيل أن يكون في الوجود عالمان؟ فليس يخلو إذا حدث ذلك العالم المخالف إما أن يبقى 
هود، والأول يقتضي أن يجتمع عالمان في الوجود،  لمعا هود معه، أو يبطل هذا العالم  لمعا هذا العالم  ١٥

ًأيضا. [١٢٨ب]وذلك محال، // أو يبطل هذا العالم، وذلك يقتضي فساد هذا العالم، وذلك محال 

ساكن، فيحدث له شكل، ونلقــي فيــه  لا ًحجرا في الماء  وأما ما ذكره من أن نظيره أن نلقي 
ثــاني فإنــه يبطــل  لا شــكل  لا يس إذا حــدث  لأ آخر، فيحدث شكل مخالف للأول، فيقال له: 

لاشكل الأول؟ فقولوا بمثله إذا حدث العالم المخالف، فإنما وجب ذلك في الماء لأنه يســـتحيل 
هود.  لمعا أن يكون لأجزائه شكلان مختلفان، فكذلك في حدوث العالم المخالف مع وجود العالم  ٢٠

ســاكن، ثم إلقــاء حجــر آخــر عقيبــه،  لا ويقال لهم: إنما وجب ما ذكرته في إلقاء الحجــر في المــاء 
هواء أو في الماء، فيحصل  لا لاشكل المخالف، لأن أحدنا يرمي الحجر في  فيحدث ما ذكرته من 
باب محصلة مقتضية لشكل  سـأ هواء والماء [حركات]، ويحصل من حركاته  لا من اعتماداته على 

أحدهما]  فهلا] فكيف   ١١  ها] لاجله   ١٠  جللأ  | | للفلك] الفلك  تقولون] يقولون  من] في   ٩  أمور] أمر   ٦   ٤
أحدها   ١٤ يخلو] يخلوا | ذلك] ذات   ١٩ فقولوا] يقولوا | الماء] + فإنه يسـتحيل أن يكون المخالف وإنما وجد ذلك 

في الماء   ٢١ حجر] حجرا
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باب الحادثة من حركاته قبل إلقاء الحجر  سـالأ دون شكل بحسـبها. غير أن أحدنا لا يعلم تلك 
ية على جهة المجاز، لا أنه تحدث تلك ولا سبب،  قاتفا ّ بابا  ًأ سـ باب  سـالأ نوسمي تلك  في الماء، 

هام، فــلا  لســا يــه [رامي]  مير أو يحدث سبب غير محصل، فيصير الأمــر في ذلك كالأمــر فــيما 
باب  سـأ باب، لا أن ذلك  سـالأ هم بحسب ما يفعل من  لسا يضبط ما يحدثه، فتختلف حركات 

ها بها. وقد يقترن بحدوثها قرائن تقتضي خــلاف  علفا ية، بل محصلة في نفسها من غير علم  ٥قاتفا

ثاني صادفه  لا نا، والحجر  ًسا ك تلك الحركات الحادثة لما قبلها، مثل أن الحجر الأول صادف الماء 
لويس كذلك ما نحن فيه، لأنه لا يمكن أن  ية الأولى.  ثا نا ل ثله تخالف الحركات  مو ًتحركا، فلهذا  م
هودة حدثت لا بسبب معهود، ولا من دون علم الفاعل،  لمعا يقال: إن الدورة المخالفة للدورات 

نمط الأول. لا بت ما يخالف  جفأو
تصـديق بـه عـلى الحـد  لا سمع به لزم هـذا  لا يامة لورود  لقبا تصديق  لا ١٠ويقال له: إن وجب 

سمع، إلا أنه لا يسـتقيم على آراء  لا يل كما ورد به  لتفصا ّنا من قبل  سمع ورد. وقد بي لا الذي به 
الفلاسفة، فما ذكرت لا يتخرج على أقوالهم. 

فصل
نفــس بجوهرهــا  لا قال هــذا القائــل: فأمــا المــيزان فيجــب الإيمــان بــه، لأنــه إذا ثبــت قــوام 

ســد  لجبا ها  تعلقو ياء،  شـالأ سد فهـي بذاتها مهيّأة لأن ينكشف لها حقائق  لجا ناؤه] عن  سـتغوا ]١٥

توتجــلى الحقــائق، ولذلك قــال  كالحجاب له عن درك الحقائق، وبعد الموت ينكشف الغطــاء 
يتقربه من الله تعالى وإبعاده]  َغطاءك﴾١١٧. ومما ينكشف له تأثير [في  َ َ ِ َنك  ْ نا عَ ﴿َ َفكَشَفْ تعالى 

بعــض، وفي قــدرة الله تعــالى أن  لا ًتأثيرا مــن  الأعمال ومقادير // تلك الآثار وأن بعضها أشد  [١٢٩أ]

تقريــب  لا ُيعرف الخلق في لحظة واحدة مقــادير الأعــمال بالإضــافة إلى تأثيراتهــا في  ًبا  يجري سب
سوس يختلــف، فمنــه  لمحا ثاله في العالم  مو نقصان.  لا ّفحد الميزان ما تبين به الزيادة من  ٢٠والإبعاد، 

نمط] لفــظ    لا ثله] مثله   ٩  مو | مثل] من   ٧  قبلها] قلبه  تلاف   ٦  خا خلاف]  أو يحدث] ويحدث   ٥   ٣
سد] الحس | لأن] لا   ١٧ له] به   ١٨ من]  لجا يل | آراء] أراد   ١٢ فما] مما   ١٥ عن] على |  تفا صا ل يل]  لتفصا  ١١

في

١١٧ سورة ق (٥٠): ٢٢
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سطرة  لموا شمس والفلك،  لا نه الأصطرلاب لحركات  مو بان للأثقال،  لقا نه  مو الميزان المعروف، 
ّثــله الله تعــالى  يقــي إذا م لحقا لمقادير الخطوط، والعروض لمقادير حركات الأصــوات، والمــيزان 

ثــلة أو غيرهــا، وحــد المــيزان مــا تعــرف بــه الــزيادة مــن  مالأ للحواس مثله بما يشاء مــن هــذه 
يل، [والله أعلم]  لتمثا يال عند  للخو يل  لتشكا ّللحس] عند  نقصان، وصورته تكون موجودة [ لا

بما يقدره من تشكيل حقيقي أو تمثيل خيالي، والقدرة واسعة. ٥

نفس مهيأة بذاتها لمعرفــة  لا الكلام عليه: يقال له: إن ما تذكرونه تحكمات محضة. قولك: إن 
ُيفيــض العلــوم عليهــا يفيضــها لذاتــه،  ها لا تعرف الحقائق؟ لأن الذي  لبا الحقائق، يقال لك: فما 

سد كالحجاب  لجبا بعض، وهي تقبل الكل. وقولكم: إن تعلقها  لا بعض دون  لا فليس بأن يفيض 
له عن درك الحقائق، يقال لك: إن كان هذا الحجاب لذاته [يمنع] ما تعــلم لم يصــح أن تعــرف 
بعــض؟ فلــزم أن يكــون  لا بعض دون  لا نع من  لمبا تصاص له  خا ًئا من الحقائق، وأي  نفسه شي ١٠

ًحجابا.  ًمانعا من الكل، وإن كان  بعض لزم أن لا يكون  لا ًمانعا من  ًمانعا من الكل، وإن لم يكن 
سد في أن يكون غير قابل لمعرفة بعض الحقائق؟ فما تذكرونه لا  لجبا ويقال له: وأي تأثير لتعلقها 

ســد، لكــن بواســطة  لجبا ًتعلقــا  يــض للنفــس  لمفا تحقيق له. ويقال له: ولو قال قائل: إن للعقــل 
بعض. لا نفس، فقولوا: إن ذلك مانع من  لا

ّيعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة  ًبا  وقولك: إن ߸ قدرة يجري بها سب ١٥

تقريب والإبعاد، فيقال: لعمــري [له] قــدرة عــلى كل شيء، لكــن عــلى قــول  لا إلى تأثيراتها في 
سلمين. فأما على قولكم فذاته موجب لشيء واحد، فليس له قدرة على غيره. فإن كان مــا  لما

ًموجودا // لم يزل، فيلزم أن يوجب  سلة ما يوجب ذلك لم يخل إما أن يكون  لسلا [١٢٩ب]يدخل في 

يــا لم يصــح، لأن ذلك إنمــا يكــون في العــالم  ًزما ن ًحــدوثا  ًحادثا  تعريف لم يزل، وإن كان  لا هذا 
نفس، ولزم أن لا يكون ߸ تعالى قدرة على مــا  لا ًيضا للعلم على  يعي، وذلك لا يكون مف لطبا ٢٠

ذكرت.
وقولك في تحديد الميزان غير صحيح، لأنه قاصر غير مطرد ولا منعكس، لأن الذي تبــين 
ســاب والإشــارة إلى  لحوا نقصان هو العلم دون غيره، والأصــطرلاب والذراع  لا به الزيادة من 

ًميزانا في لغة العرب. فإن قلت: أردت به طريق المجاز، قيل لك: إن المجاز  غير ذلك لا تسمى 

ًئا    ًبا] شي ًأصلا   ١٤ فقولوا] فتقولوا   ١٥ سب ًحجابا]  تصاص   ١١  عا تصاص]  خا يل لما   ١٠  لتخيا يل … 5 بما]  لتمثا  ٤
٢٣ والأصطرلاب] والأصطراب
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سلمين يمكن حمله على  لما يقة، وقد علمت أن عند  لحقا ّتعذر الحمل على  يه إلا عند  لإ لا يصار 
بد  لعا يد، فيقال: إن  لتبعوا تقريب  لا يقة، فهذا تحكم عليهم. وقولك: بالإضافة إلى تأثيراتها في  لحقا
يد، فبطل هذا  لتبعوا تقريب  لا تحقاق له على قولكم، ولا على طريق قول المجبرة، فبطل  سـا لا 

ًأيضا. تخريج  لا

٥فصل

ساب عبارة عن جمع متفرقات  لحا تصديق به، لأن  لا ساب فيجب  لحا قال هذا القائل: فأما 
ّوعرف  المقادير وتعريف مبلغها. يقال له: إن ما تذكره تحديدات فاسدة، لأنه لو جمعها بالكف 

با. قال في آخر الفصل: فإن كان في قدرة الله تعالى أن يكشف للعالمين  ًحا سـ مقدارها لم يسم 
بين، ومعلــوم أن في قــدرة الله تعــالى  سـالحا بلغ آثارها فهو أسرع  مو ٍلحظة متفرقات أعمالهم  في 

َذكرته الآن.  نا على هذه القدرة، فهو لازم على ما  مكلا ١٠ذلك. يقال له: قد تقدم 

فصل
شفاعة فيجب الإيمان بها، لأنها عبارة عن نور يشرق مــن الحضرة  لا قال هذا القائل: فأما 
بــوة  لنا ته مع جوهــر  بنا سم تحكمت  سـا شر منها إلى كل جوهر  ينتو بوة،  لنا ية على جوهر  لهالإ

شمس إذا  لا ثاله نور  مو سنن وكثرة الذكر [له] بالصلاة عليه.  لا بة على  ظالموا بة وكثرة  لمحا لشدة 
١٥وقع على الماء، فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط، لا إلى جميع المواضع، وإنمــا 

بة منتفيــة عــن ســائر  نا ســـا لم بة بينــه وبــين المــاء في الوضــع، وتــلك  سـنا يختص ذلك الموضع [لم
نور من المــاء حصــلت منــه  لا المواضع، وذلك هو الموضع] الذي إذا خرج منه خط إلى موقع 
شــمس  لا زاوية تلي الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج // من المــاء إلى قــرص  [١٣٠أ]

يق، وهذا لا يمكن إلا في موضع مخصوص من الجدار. فكما  ضأ بحيث لا يكون أوسع منها ولا 
ية إنمــا  لعقلا نوية  لمعا بات  نا سـفا لم نور]  لا تصاص [بانعكاس  خالا ية تقتضي  ضعالو بات  نا سـا لم ٢٠أن 

ته مع الحضرة  بنا سم يد فقد تأكدت  تو حا ل تولى عليه  سـا نوي، ومن  لمعا تقتضي ذلك في الجوهر 

ته] منه سننها   ١٧ موقع] موضع بنا سم  ١٣
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تــداء  قوالا ســنن  لا تولى عليــه  ســـا ًنورا من غير واســطة، ومــن  يد  تو حا ل ية، وشرق عليه  لهالإ
بــاس  قتا تقر إلى واســطة في  ففــا ته إلا مــع الواســطة،  بنا ســم باعه لم تسـتحكم  ّا ت بة  محو بالرسول 
شوف للشمس. لمكا ًشوفا للشمس إلى واسطة الماء  نور، كما يفتقر الحائط الذي ليس مك لا

تضي عناية  تقو يا، كالوزير القريب من الملك،  نالد شفاعة في  لا وإلى مثل هذا ترجع حقيقة 
ّسمى لفظ الوزير في تعريف من يتصل بــه  ته لمن يتصل به بواسطة الوزير، في ينا الملك به ع ٥

هــار الغــرض،  ظلإ نبمكاته عند الملك. [و]إنما اللفــظ  َالعلم  يع  لشفا شفاعة على جهة المجاز وإنهاء 
تغنى  سـلا تصاص غلام الوزير به  خا تعريف، ولو عرف الملك حقيقة  لا ٍتغن عن  والله تعالى مسـ
يال لم يكن ذلك  لخوا شفاعة بمثال يدخل في الحس  لا عن اللفظ. وإذا أراد الله أن يمثل حقيقة 
بة أن جميع ما  نا سـا لم نور بطريقة  لا شفاعة. ويدلك على انعكاس  لا يل إلا بألفاظ مألوفة في  لتمثا

ّمعلق بما يتعلق بالرسول من زيارة قبر أو جواب المؤذن  شفاعة  لا تجابة  سـا ورد في الفرقان في  ١٠

بة معه. نا سـوا لم بة  لمحا والدعاء له عقيبه وغير ذلك مما يحكم علاقة 
يـة عـلى  لهالإ شفاعة هو نـور يشرق مـن الحضرة  لا الكلام عليه أن يقال: قولك أن حقيقة 

بوة، أتدعي أن هذه فائدة  لنا َلعين مع جوهر  تحكمت  سـا بة  سـنا شر منها] لم ينتو بوة [ لنا جوهر 
شــفاعة في  لا شفاعة في حقيقة لغة العرب، أو في مجازها؟ ومعلوم أن ذلك لا يفهم من لفظ  لا

تكلم على هذا من بعد إن شاء الله تعالى. وقوله في  سنو باطن،  لبا لغتها، ورجع هذا إلى القول  ١٥

شفاعة بمثال لم يكن ذلك إلا بألفاظ مألوفة في  لا [١٣٠ب]آخر الفصل: فإذا أراد الله أن يمثل // حقيقة 

شــفاعة عنــدك لأن تــلك الألفــاظ هي  لا َجعلت تلك الألفاظ تابعة لحقيقة  شفاعة، يقال: فقد  لا
بة التي ذكرتها، وإن كانت لا بد  نا سـوا لم باطن لازم.  لا شفاعة، فما ذكرناه من الرجوع إلى المعنى  لا
هود من  لمعا شفاعة، بل  لا بة، لا تقتضي أن علمه بذلك هو  نا سـا لم منها، وكذلك علم الملك بتلك 

َبــت  يلة بالملك إلى إجابة الوزير في العفــو عــن غــلام الوزيــر، فقل لمسـتما شفاعة هي الألفاظ  لا ٢٠

ســفات  ّو تع ّتحكــمات  ًيلا، وهذا كلــه  شفاعة العلم واللفظ تمث لا ية وجعلت  لقضا ست  عكو الأمر 
يــه إلى  لإ شــفوع  لمبا شفاعة ليــس إلا ألفــاظ مخصوصــة تميــل  لا َّفكلا أن يتم. فإن  تخريج،  لا ليتم 

يع أعــلى  لشفا يع، ويكون  لشفا يه أعلى درجة من  لإ شفوع  لما يع بشرط أن يكون  لشفا تجابة  سـا
شفاعة. وقد  لا تب التي تنبئ عن هذه الألفاظ بأنها كتب  لكا لوهذا تسمى  درجة ممن يشفع له، 

تغنى] فلا يسـتغني   ٨ عن] من   ٩ بألفاظ مألوفة] بالافاظ المالوفة   ١١ علاقة]  سـلا ًنورا] نور   ٧ عن] على |   ١
علامة   ١٦ فإذا أراد] فأراد   ١٩ علمه] علمها
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شــفاعة لا  لا شفع الذي هو نقيض الوتر، لأن مــن يحتــاج إلى  لا شفاعة مأخوذة من  لا قيل: إن 
شفاعة.  لا يه، بل يأتي مع آخر يشفع له، فيذكر الألفاظ المألوفة في  لإ شفوع  لما يأتي وحده إلى 

ية،  لهالإ شرق من الحضرة  لما نور  لا شفاعة، لو كانت هي  لا والذي يبين بطلان ما ذكرته أن 
يع  لشفا ية هو صادر عن الله تعالى، فيلزم أن يكون  لهالإ نور الذي يصدر من الحضرة  لا وذلك 
شفوع  لما لويس كذلك، بل هو  شفاعة،  لا ٥هو الله تعالى، لأنه على قولك هو الذي صدر منه 

يع للغلام، لأنه هو العالم بالوصلة الحاصلة لغلام الوزير مع  لشفا يه. ويلزم أن يكون الملك هو  لإ
ًوأيضا، فلو كان  يه.  لإ يع، والملك مشفوع  لشفا الوزير، وقد علمنا أن الوزير لو شفع لكان هو 
ًيعا للغلام، وقد لا يكون بأن يكــون  ًأبدا شف يع لكان الوزير  لشفا ْعلم الملك بتلك الوصلة هو 
ًغلاما له لا يتــغير. فصــح أن مــا  غضبان عليه، بل يكون ما حكاه عليه، وتلك الوصلة وكونه 
ٍمعان باطلة معكوسة، وجعلــت لفــظ الوزيــر شــفاعة عــلى  شفاعة هي كلها  لا ١٠جئت به // في  [١٣١أ]

شــفاعة عنــدك مــا ورد بــه  لا بة الــتي هي شرط  نا ســـا لم يقــة. وقــولك أن تــلك  لحقا المجاز، فهــو 
بار، وكل ما يتعلق بالرسول من زيارة قبر أو جواب المؤذن والدعاء عقيبه يدل على أن  خالأ

بك، بل كان ينبغي  همذ لويس هذا  شفاعة الرسول تسـتحق بفعل الخيرات دون فعل المعاصي. 
ته تعالى. نيبوحدا بد بعد أن تقدم عليها إقراره  لعا بة هي كثرة معاصي  نا سـا لم أن تقول أن 

١٥فصل

شعر في الدقة فهــو ظــلم في  لا قال هذا القائل: فأما الصراط فهو حق، وما يقال أنه مثال 
بة في الدقة  سـنا شعر، كما لا م لا بة بينه و بين دقة  سـنا شعر، لا م لا وصفه، بل [هو] أدق من 
شمس وبين  لا شمس الذي ليس من الظل ولا من  لوا ندسي الفاصل بين الظل  لها بين الخط 

ًأصــلا، لأنــه مثــال  نــدسي الذي لا عــرض له  لها شعر، ودقة الصراط مثــل دقــة الخــط  لا دقة 
ســخاوة بــين  لكا تضــادة،  لما يقــي بــين الأخــلاق  لحقا تقيم، وهو عبارة عن الوســط  لمسـا ٢٠الصراط 

تواضــع  لوا تير،  لتــقوا تصاد بــين الإسراف  قوالا شجاعة بين الجبن والتهور،  لوا بخل،  لوا بذير  لتا
تضادة لها أطراف إفراط  ّا لم هوة والجمود. فهذه الأخلاق  لشا سس، والعفة بين  لتخوا تكبر  لا بين 

ًبانا | يتغير] يتعين   ١٤ تقول] يقزل | تقدم]  ًمصفوعا   ٩ غضبان] غض يع   ٣ يبين] يتبين   ٧ مشفوع]  لشفا شفع]  لا  ١
هذه فأ تخاسس | والجمود] والخمود | فهذه]  لا سس]  لتخوا بذير   ٢٢  لتوا بذير] الإشراف  لتا يتقدم   ٢١ 
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بعد من الطرفين وهو القصد، وكأنه ليس من  لا بوينهما وسط هي غاية  وتفريط، وهما مذمومان، 
شمس ليس من الظل ولا من  لوا نقصان، كالخط الفاصل بين الظل  لا طرف الزيادة ولا من 

ّنفكــون عــن هــذه  ته الملائكــة، وهم م بهشــا يــق هــو كــمال الآدمي في م لتحقا شــمس. وهــذا  لا
ســان الانفــكاك، // وهــو الوســط، وهــو الصراط  نالإ لويــس في إمــكان  تضادة،  لما [١٣١ب]الأوصاف 

ّثــل الله تعــالى الصراط  َهمــت هــذا فــإذا م تقيم، وهو بين الطــرفين ولا عــرض له. وإذا ف لمسـا ٥

نــدسي الذي لا  لها ّثــله بمــا هــو مثــل الخــط  تقامة عليه م سـبالا تقيم الذي يطالب كل أحد  لمسـا
سة،  مخا ًيا، فإن العادة طبيعة  ًوصفا له طبيع تقام في هذا العالم وصار ذلك  سـا عرض له، فمن 

لاشرع. ًتويا. فهذا حق كما ورد به  مر على الصراط مسـ
ًأيضا فيما ذكره، لأنه تعالى  شفاعة يلزمه  لا الكلام عليه: إن ما تقدم من الإلزامات على فصل 

ذكر الصراط بمعنى لا يفهم منه في لغة العرب، لا في حقيقتهــا ولا في مجازهــا، وذلك مشــهور  ١٠

بار الواردة فيه يختص  خالأ ثار فيه. ويقال [له]: إن الصراط المذكور في  كللإ ومعلوم، ولا معنى 
يا،  نالد تضادة هو في  لما يا، لأن الوسط في الأخلاق  نبالد َذكرته من المعنى يختص  الآخرة، والذي 

ًوأيضــا، فهــذا  ســؤال عنــه.  لا فما صراط الآخرة؟ فما ذكرته لا يتخرج عليــه الصراط الذي وقــع 
نين، إذ لا يبعد أن  مالمؤ ّالكفار، وقد لا يسلكه بعض  الوسط بين الأخلاق قد يسلكه بعض 
ّالمصدقين لمحمد صلي الله عليه  بار اليهود من سلك ذلك، وفي  حوأ نصارى  لا نة  برها يكون في  ١٥

وآله من لا يسلكه، فيلــزم ممــا ذكرتــه مــن مــعنى الصراط أن يكــون بعــض الكفــار مــن أهــل 
شقاوة، لأن من مر على الصراط قد سعد، ومن لم يمــر  لا نين من أهل  مالمؤ سعادة، وبعض  لا

قد شقي.
نالإسان الانفكاك، ثم قال في آخر الفصل:  لويس في إمكان  ومن جملة ما ناقض فيه قوله: 

ًيا، فإن العــادة طبيعــة  ًوصفا له طبيع تقيم، فصار  لمسـا تقام في هذا العالم على الصراط  سـا فمن  ٢٠

ًتويا. فيقال له: كيف مر على هذا الصراط، وهو غــير  سة، // فقد مر على الصراط مسـ [١٣٢أ]مخا

يين من  مالآد ممكن لآدمي، وما لا يمكن حصوله لا يحصل وجوده؟ فعلى قولك هذا ليس في 
يـق، فمـن يمكنـه هـذا العمـل؟ فهـذا  قد ّأدق مـن كل  ًخصوصا وقد جعلته  مر على الصراط، 

ياء عليهــم  نبالأ ّيضاده، وإذا لم يمكن لم يوجد. ويلزمك مثل هذا في  الفصل الكلي بينه وبين ما 

توسط   ٥ بين] من   ٨ مر] ومر   ١٧ يمر] يمره   ٢٢ لآدمي] الآدمي | قولك هذا] هذا  لا ٣ عن] من   ٤ الوسط] 
قولك   ٢٣ العمل] العلم
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سم بين نسائه: فهذا ما أملك، فلا تؤاخــذني  لقا سلام كان يقول في  لا سلام، فإن نبينّا عليه  لا
ًوصــفا له  تقام، فصــار ذلك  ســـا فيما تملك ولا أملك. فإن قيل: إنه قال في آخــر كلامــه: فمــن 

يقة على ذلك الصراط، [قيل له:] وقال: إنه  لحقا تقام على  سـا ًيا، وذلك لا يصح إلا فيمن  طبيع
بد، فصح  لعا ياد ممكن لكل أحد في كل ما يقدر عليه  عتوالا بالعادة يسـتقيم عليه، فإن العادة 

٥أنه ناقض.

فصل
هم. ذكر أبو  ظبألفا يع وعقاب العاصي فقد قالوا في ذلك ما نحكيه  لمطا فأما الكلام في ثواب 
ًفعلا  نفس وشقاوتها، فقال١١٨: إن لكل قوة  لا بدأ والمعاد في سعادة  لما علي بن سينا في كتاب 

هوة وسعادتها هو اللذة، وكــمال الغضــب وســعادته هــو  لشا ها سعادتها، فكمال  لوكما ها،  لكما هو 
ّالمــادة ولواحــق المــادة. فــإن  ًمجردا عــن  ًعقلا  ية أن تكون  نالإسا ن نفس  لا بة، وكذلك كمال  ١٠لغلا

بــدن  لا ية ليس فعلها الذي يختص بها إدراك المعقولات فقط، بــل لهــا بمشــاركة  نالإسا ن نفس  لا
أفعال أخرى لها بحسها سعادات، وذلك // إذا كانت هي كما ينبغي، وذلك أن تكون الأفعال  [١٣٢ب]

تضــادة فــيما تشـــتهـي ولا  لما نفس بين الأخــلاق  لا سائقة إلى العدالة. ومعنى العدالة أن تتوسط 
نفس  لبا ياة ولا تدبر، والخلق هيئة تحدث  لحا ّتدبر به  تشـتهـي، وفيما تغضب ولا تغضب، وفيما 

نفــس توجــب  لوا بــدن  لا يادها، فإن العلاقة التي بــين  نقا يادها للبدن وغير  نقا ناطقة من جهة  ١٥لا

ًوانفعالا. ًفعلا  بينهما 
ّمضــادة لــكثير  ًأمــورا  يــة تــقتضي  لعقلا نفس بالقوة  لوا ًأمورا،  ية يقتضي  بد نا ل بدن بالقوى  لفا

بدن [في] فعله،  لا بدن فتقهره، وتارة تسلم للبدن فعله، فيمضي  لا نفس على  لا منها، فتارة تحمل 
ية للبدن، حتى أنه يــعسر عليــه بعــد  نإذعا نفس هيئة  لا فإذا تكرر تسليمه له أحدث ذلك في 

ته، وإذا تكرر منعه له حدث منه للنفس  كحر ته وكفه عن  نعمما ٢٠ذلك ما كان لا يعسر قبل من 

يقة فإن  لحقوبا يه ما كان لا يسهل قبل.  لإ بدن فيما يميل  لا بة يسهل عليه بذلك معاوقة  لغا هيئة 

تغضــب1 … تغضــب2] يصــعب ولا يصــعب    سائقة] ســابقة   ١٤  لها بحسها] بها تحتها   ١٣  قيل] + له   ١٢   ٢
ته] كيده كحر بدن   ١٨ فيمضي] فتمنح   ٢٠  لبا ١٥ للبدن] 

بدأ والمعاد لابن سينا ص ١٠٩-١١٣ لما ١١٨قارن 
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تفرد عن  لوا تجرد  لا نفس، بل هي من طبع  لا يغربة من جوهر  يلاية ليست هي  ئالا تس ئة  لهيا
نفس.  لا تفادة من المادة لما يقتضي جوهر  لمسـا يالغربة  ية هي  نالإذعا ئة  لهيوا المادة ولواحق المادة، 
ًيا، وسعادتها من  ًعالما عقل هة التي تخصها، وهو صيرورتها  لجا نفس هي كمال ذاتها من  لا فسعادة 

يلاية. ئالا تس ئة  لهيا بدن أن يكون لها  لا جهة العلاقة التي بينها وبين 
ثم اللذة تتبع الإدراك، لا حضور الكمال، بل اللذة // هي إدراك الملائم بحس، ويجب أن  [١٣٣أ]٥

ساس بالملائم، وكذلك [يجب] أن يكون  حالإ ية هي  لحسـا يكون بغتة. قال: وبالجملة فإن اللذة 
ّيخصه، والخير الذي يختص الشيء هو كماله الذي  كل لذة، وملائم كل شيء هو الخير الذي 

نظام  لا ئالكانة عنه على  ّتعقل الخير المحض والموجودات  ناطقة  لا نفس  لا هو فعله لا قوته، فملائم 
ها لهذا الكمال  كفإدرا الذي يجعلها في واحدة [واحدة] مسـتفادة من الواحد الحق وتعقل ذاته، 

بــع يحصــل له ويدركــه، فــلا يلتــذ  لطبا [هو لذتها، وقد يجوز أن يكون الكــمال] الذي لــلشيء  ١٠

ية إذا عرض  قالذو ًلذيذا] لسبب خارج، وهذا مثل الحاسة  يقة  لحقبا تذ ما ليس  يلو ـي،  يشـتهو ]
يقــة.  لحقبا ًلذيــذا  لها آفة لم تسـتطب الحلو ولم تسـتلذ به، وربما اشـتهت من الطعوم مــا ليــس 

تلذ غــير  تســـو ها  لكما ناطقة ما يحصل [لها] من  لا نفس  لا وكذلك ليس بعجيب أن [لا] تسـتلذ 
ذلك، إما لمرض نفساني وإما للبدن الذي يقارنها، وكما أن الآفة إذا زالت عن الحاسة عادت 

نفس للبدن، إذا رجعت إلى جوهرها، وجب أن يكون لها  لا بع فكذلك مفارقة  لطبا إلى ما لها  ١٥

ية. لحسـا سعادة ما لا يمكن أن يوصف أو يقاس بها اللذة  لوا من اللذة 
َمــدرك  باب هذه اللذة أقوى وأكثر وألزم للذات. وإنما قلنا: إنها أكــثر، لأن  سـأ وذلك لأن 

العقل هو الكل، ومدرك الحس هو بعض من الكل، وإنما كان ألزم للذات لأن الصور المعقولة 
َوالمــدرك  ِفالمــدرك]  ُذاتــه، [ َوالمدرك  [١٣٣ب]// التي يعقلها العقل تصير ذاته، فيرى ذلك الجمال لذاته، 

ها ظاهري غير متوغل إلى حقيقة الشيء  كفإدرا ية  هوا نا لش راجع كل واحد منهما على الآخر. أما  ٢٠

ها، بــل  شـبهأ ًرائحة وما  ًمأكولا أو  نال ليس  لموا َالمدرك  الملائم، بل إنما يصل إلى ظاهره. ولأن 
الشيء الذي هو البهاء المحض والخير المحض والذي يفيض من ذاته كل خــير وكل نظــام وكل 

مسـتفادة]  ّتعقل] بفعل   ٩   | لا قوته] لأقربه  حضور] بحضور   ٨  هة] جهة   ٥  لجا تعلاية   ٣  ئالا سـ يلاية]  ئالا تس  ١
بعجيب] بعجب    | تسـتطب] تسـتطلب   ١٣  آفة] الآفة  لسبب] سبب   ١٢  | وتعقل] بفعل   ١١  ًتفادا  مسـ

َمدرك] يدرك   ١٨ ومدرك] مدرك | بعض … الكل2] مدرك  ها   ١٧ وألزم للذات] وألذ من اللذات |  قيفار ١٤ يقارنها] 
نفس | ألزم للذات] ألذ من اللذات | الصور] الصورة   ١٩ تصير ذاته] بتصرفاته | فيرى … الجمال] أن يرى تلك الحال    لا

ثال لموا نال]  لموا ٢٠ راجع] راجعي   ٢١ 
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يين، ومعلوم  نوللروحا لذة. وهذه اللذة شبيهة باللذة التي للواحد الحق الأول بذاته وإدراك ذاته، 
سعادة فوق لذة الحمار بالجماع والقضــم. ونحــن لا نشـــتهـي هــذه الــلذة ولا  لوا أن اللذة التي لها 

نين لا يعرف لذة الجماع ويعلم في الجملة أن  لعكا نتصورها، وإن كان العقل والبرهان يدعو إليها، 
نــا  قفار شعور بها بسبب المادة، فــإذا  لا في ذلك لذة، ونحن لا ندرك الملاءمة التي لها من جهة 
ّالفعــال  نا قد حصل لنا العقل بالفعل، فكنا بحيث يمكننا أن نقبل من تجلي العقــل  كو بدن،  ٥لا

تة إلى  لبا نا بها، ولم يكن لنا نظر  تصلوا ية  لحقيقا شوقات  لمعا ًدفعة  نا  لعطا بالذات كمال العقول، 
ما تحتنا من العالم الفاسد.

يــة ممــا يحصــل  نبد لويــس فينــا هيئــة  نــا  قفار يقــة إذا  لحقا نــا للبــدن عــلى  قتمفار وإنمــا تكــون 
بملاسة،  شعور بلذة الكمال الذي نكتسـبه من غير مخالطة ولا  لا بدن يعوق عن  لوا بالإذعان، 
بدن. فإذا فارقت  لا بال الذي للنفس على  قوالإ بدن،  لا ئات التي للنفس من  لهيا ١٠بل // بسبب  [١٣٤أ]

ســعادة،  لا نفس عن  لا ئات تمنع  لهيا ئات، كانت كأنها غير مفارقة، فهذه  لهيا ها تلك  معو بدن،  لا
بــال  قإ نفــس، وكان  لا ئات مضــادة لجوهــر  لهيا ًعظيما، لأن هذه  ًنوعا من الأذى  ّتجر  ومع ذلك 

بال فيجب أن تحس بما  قالإ ساس بمضادتها، فإذا زال ذلك  حالإ بدن يشغل عن  لا نفس على  لا
يضادها، فتتأذى بها أشد أذى. وهذا نظير من به مرض وله شغل شاغل، فغفل عنه، فإذا 

يغربة، فلا يبعد أن تكون مما يزول على الدهر،  ئات  لهيا ١٥فرغ من ذلك أحس به، إلا أن هذه 

ّيخلد في العذاب. فأمــا  شرائع جاءت بهذا المعنى، فقيل: المؤمن الفاسق لا  لا به أن تكون  يشـو
هد فيه ليكتسب  لجا يه، ثم تارك  لإ ًشوقا لنفسه  سب  لمكتوا يا،  نالد نقص الذاتي للشاعر به في  لا
ناء والألم الكائن عنه  لعا ية والجحد، فمن الداء  لمعصا ًتاما إذ المعول على  سابا  ًا كت [العقل] بالفعل 

ٍنــاف مــن مــزاج ناري أو  ســاس بم حإ ّأشــد مــن كل  ئالكانة عن مقابله. وذلك الألم  بإزاء اللذة 
٢٠زمهريري، أو بضرب وقطع، ونحن لا نتصور ذلك للمعنى الذي قررناه.

بين به أنه لا ثواب ولا عقاب  يتو تاب،  لكا نفس وشقاوتها في هذا  لا فهذا ما قال في سعادة 
// عندهم إلا هذا القدر، ونحن نتكلم بعون الله تعالى على الجملة التي حكيناها عنه إن شــاء  [١٣٤ب]

نفــس،  لبا الله تعالى، ثم نذكر سائر ما ذكره في كتب له غيره. وهذا كما تراه مبني على القــول 

سعود لا شعور]  لا ًدفعة] رفعة   ٩   | بالذات] باللذات  سعي لها   ٦  لا شعور بها]  لا يين   ٤  نوالروحا يين]  نوللروحا  ١
ًأشــدادا    أشد أذى]  بمضادتها] بمضادها   ١٤  ها   ١٣  لبحا كأنها]  ثال   ١١  متوالا بال]  قوالإ الكمال] المال   ١٠ 

١٥ أحس] الحس   ١٨ والجحد] والحجر   ١٩ ناري] بازاء   ٢٠ للمعنى] المعنى
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ّفــرع عليهــا. ثم مــع هــذا  ًفإذا لم يثبت جميع ما  باتها، فيجب نفيها،  ثإ وقد بينا أنه لا طريق إلى 
ًتفريعا عليه. ننظر فيما ذكره 

هوة وســعادتها هــو  لشــا ها هو سعادتها، وكمال  لوكما ها،  لكما ًفعلا هو  أما قوله: إن لكل قوة 
ًمجردا  ّ ًعقلا  ية أن تكون  نالإسا ن نفس  لا بة، فكذلك كمال  لغلا اللذة، وكمال الغضب وسعادته هو 

عن المادة ولواحق المادة، يقال له: إنه ليس للقوة فعل ولا لذة ولا كمال على قولكم، ولا على  ٥

تذ  لملا ِالمدرك، وهو  سان واحد، وهذا  نإ ٍمعان وجد منها  نالإسان مجموع  لقونا، لأنكم تقولون: إن 
ًتوسعا، ونحن نتكلم  يف ما ذكرتم إلى الأبعاض وقواها كان  ضأ وهو الكامل دون القوى، ومتى 

يــق. ونحــن نقــول  لتحقا يل دون  لتخوا يه  لتشبا يلات، لأن المجاز فائدته  ّا لتخ في الحقائق، لا في 
ًأيضا، فنقول: إن مجموع هذه الأجزاء هو حي واحد، والأبعاض والأعضاء آلات له في  كذلك 

لوالاتذاذ، فالعضو والحاســة لا يــدرك ولا يلتــذ ولا يعقــل، والعــلم بهــذا  ساس  حوالإ الأفعال  ١٠

بــدن،  لا بــدن بواســطة قــوى  لا نفس // تــدبر  لا [١٣٥أ]أولي. ومن وجه آخر، وهو أنكم تقولون: إن 

تذة والآلمة والمدركة،  لملا نفس، وهي  لا ًأيضا تكون آلات للنفس، والفاعل هي  فالقوى على هذا 
ًسا واحــدة، بطــل قــولك: إن كــمال كل قــوة هــو فعلهــا،  نالإسان نف وإذا كانت واحدة، فكان 

َيت عليه. وبطل الأصل الذي بن
ســان مــن  نالإ بــارات، وهــو أن كــمال  لعا يه بهــذه  لإ فإن قيل: إنه يعني المعنى الذي أشرتم  ١٥

ٍته هو بفعله الذي هــو إدراك المــلائم، وكــذلك هــو بعينــه ســائر مــا ذكــر مــن  حيث هو مشـ
ٍته، وتارة  بارات، فكأنه قال: فهذا الواحد تارة يكمل باللذة التي هي فعله من حيث هو مشـ لعا
بارة،  لعا ًيا، لكنه توسع في  ًعالما عقل بة من حيث هو غضبان، وتارة يكمل لصيرورته  لغلبا يكمل 
فأضاف كل كمال لذلك الواحد إلى كل قوة، قيل: إنه متى أراد ما ذكرته بطل غرضه من الجملة 

تغل بملاذها من دونــه،  تشـو بدن  لا نفس مفرد عن  لا التي ذكرها، لأن غرضه منها أن يبين أن  ٢٠

بطــل  يو بــدن،  لا ًواحدا لم يصح أن يقال: إنها مفرد // مــن  ًئا  بدن شي لا نفس مع  لا [١٣٥ب]فإذا كانت 

ناه بالبرهان على صحة انفرادها بما قاله. لبوطا ّلفقه في سعادتها وشقاوتها،  جميع ما 
ًأيضا بأن نقسم الكلام عليه، فنقول: ليس يخلو حال هذا القائل  ناه إنما يتم  مألز نا بما  ضوغر

يــه و[كــذلك] مــن  لإ ٍمعان، إذا انفرد كل أحد منها بفعل يضــاف  نالإسان مجموع  إما أن يجعل 
تذ، وهو  لملوا ها شيء واحد هو المدرك والفاعل  عمجمو غيره من المعاني، أو يقول: إنه وجد من  ٢٥

َيت] يثبت   ١٩ ما] أن ما   ٢٠ يبين] يتبين ٩ آلات] الآن   ١٤ بن
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سـمين لأنهـما يرجعـان إلى نفـي  لقا تـذ بـإدراك كـماله، ولا ثالـث لهـذين  يلو الذي يكمل بأفعـاله 
نالإسان مع سائر  ثاني لم يصح على أصولهم، لأنه يلزم عليه أن تكون نفس  لبا بات. فإن قال  ثوإ

بطــل قــولهم  يو يبرئــة عــن المــواد،  ًواحدا، فيبطل قولهم أنها في ذاتها عقــل، وأنهــا  ًئا  مواده شي
ًأيضــا، لأن العــلم أولي  ّفرعوا على ذلك، وإن قال بالأول لم يصح  بتجردها وتفردها وسائر ما 

تــذ واحــد وعاقــل واحــد، وهــو الذي  ملو نالإسان واحد، وأنــه فاعــل واحــد وأنــه مــدرك  ٥بأن 

يف الذم إلى أبعاضه وأجزائه أنكره كل عاقل. ضأ يسـتحق الذم أو المدح بفعله، ومتى 
بدن فلها بحسها سعادات، وهي إذا كانت متوسـطة  لا ًأفعالا بمشاركة  وأما قوله أن للنفس 
ياة ولا تدبر، // والخلــق  لحا تضادة فيما تشـتهـي وفيما لا تشـتهـي، وفيما تدبر به  لما بين الأخلاق  [١٣٦أ]

يادها، فــإن العلاقــة الــتي بينهــما توجــب  نقا يادها للبدن وغير  نقا ناطقة من جهة  لا نفس  لا هيئة 
بدن[في] فعله، فــإذا تكــرر ذلك  لا ًفعلا، فيمضي  نفس، وتارة تسلم للبدن  لا ١٠ًأفعالا، فتارة تقهر 

بدن حدث  لا ية للبدن، فيعسر عليها ما كان لا يعسر، فإذا فارقت  نإذعا منها حدث فيها هيئة 
يلاية، فسهل عليها ما كان لا يسهل، فيقــال له: إنــه بظــاهر كلامــك هــذا قــد  ئا تس فيها هيئة 

ًمخصوصا، ويؤثر فعل كل واحــد منهــما في الآخــر،  ًفعلا  جعلتهما فاعلين، كل واحد منهما يفعل 
نالإسان فاعل واحد يفعل بحسب إرادته. وكان يلزم مما قلته  وهذا باطل بما ذكرنا الآن من أن 

ًمحمولا على بعض أفعاله، كالذي  بدن تقهره به أن يجد أحدنا بدنه  لا ًفعلا في  نفس قد تفعل  لا ١٥أن 

ًظاهرا بين ما إذا دفع إليها وبين  ًفصلا  هات، فيدفعه غيره إليها، بأنه يجد  لجا يندفع إلى جهة من 
ما إذا لم يدفع، وأحدنا لا يجد ذلك في أفعاله.

نفــس، وهــذا  لا بــدن بواســطة قــوى  لا ّتــدبر  نفس  لا ومن وجه آخر، فهو أنكم تقولون: إن 
ًفاعلا، فكيف  بدن بقواه آلة لها، والآلة لا يصح أن تكون  لوا يقتضي أنها هي الفاعلة وحدها، 
ناك عن وجــه  لسأ ًأفعالا  بت للبدن  ّأ ث ٢٠يصح أن تكون الآلة فاعلة في الفاعل فيها؟ ولأنك متى 

ًفاعلا  بدن  لا ًوجها إلا ويلزمك أن يكون  يه، ولا تذكر في // ذلك  لإ بدن حتى تضيفها  لبا تعلقها  [١٣٦ب]

لويس الفرق في ذلك إلا ما نذكره نحن من أن أفعاله يجب أن تقع بحسب  لجميع هذه الأفعال، 
بــدن هــذا حــاله، فيبطــل أن  لا سب آلاته وذاته، ومعلــوم أن كل مــا يصــدر مــن  بحو يه  عدوا

نالإسان في] منـزلة  يه. [فإن قلت: إنما  عدوا ُّتردد  بدن لأجل  لا يضاف فعل من أفعاله إلى غير 

هم   ١٣ منهما2] منها    قفار فارقت]  فيمضي] فمضى   ١١  ًفعلا | فلها بحسها] فيها تحته   ١٠  ًأفعالا]  ٦ الذم2] الضم   ٧ 
ًفاعلا] فاعلة ١٥ قد تفعل] لا يفعل | يجد] يجر | أحدنا] أحد ما | بدنه] يريه   ١٩ بقواه] بقوتها   ٢١ تضيفها] تضيفه | 



١٩٩ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

ّتلذ به، فعقله يمنعه من فعــله للعــلم  يح ليسـ لقبا يا إلى فعل  ًدا ع َفاعلين متصلين، لأنه كما أن له 
ّيصــده عــن ذلك الفعــل،  بقبحه، فشـبهته لذلك بفاعلين، أحدهما باعث على الفعــل، والآخــر 
نــاك بأنــه يصــح أن تنفــرد  لبوطا يــلات،  لتخا ناك بما تقدم من أنا نتكلم في الحقائق، لا في  جبأ

بدن، لا يسـتغني واحد في الأفعال؟ لا بدن مع أنها مع  لا نفس عن  لا
بدن، وبهــذا تصــده عنــدك عــن بعــض  لا ّتضاد أخلاق  نفس  لا ويقال له: إن كانت أخلاق  ٥

تغلت بتدبيره ولم تنفر عنــه، ولم  ْا شـ بدن، فلم  لا توتفرد عن  أخلاقه، ويصح عندك أن تتجرد 
يض أن يصدها  لفا يض للخير عليها، وأولى  لفا تغال مع أنه ولي  شـالا ها العقل الفعال وهذا  كتر

بــدن حــتى تــذعن له في  لا يس، وعن هذا الذي يحملها عليــه  لخسا تغال بتدبير هذا  شـالا عن 
ًبا لشقاوتها؟ وهذا أحد ما يدل على تلفيقات كاذبة يلفقونهــا مــن  حكم الأخلاق التي تصير سب
بــدن، لأنهــا  لا نفس تدبر  لا ًأيضا على بطلان // قولهم أن  أن العقل يفيض الخير عليها، ويدل  [١٣٧أ]١٠

بدن يفعل  لا ِفلم يترك العقل  يبرئة عن المواد، وهي عقل في نفسها، خير محض كالعقول،  عندهم 
بة، لم  لغلا بة لتلك  جمو بدن فتغلبه، وأنها  لا ها بذلك؟ ولأنها إذا قدرت على قهر  يهلكو الرذائل 

ًأبدا قاهرة للبدن حاملة له على  ًأبدا، فيلزم أن تكون  [يكن] ذلك لها إلا لذاتها، وذاتها لا تتغير 
ّيلة غير مفضية إلى عــلم يــقيني،  َأوردته هي كلمات مزخرفة مخ يلة. وصح أن الذي  لجما الأخلاق 
نفس، بــل مــن طبــع  لا يغربة عن  يلاية ليست  ئالا تس ئة  لهيا َقلت في جملة كلامك: إن  لوهذا  ١٥

تفادة عن المادة. فيقال لك: إذن ذاتها توجب  لمسـا يالغربة  ية هي  نالإذعا ئة  لهيوا تفرد،  لوا تجرد  لا
يلاء، فكيف قلت: من غيرها هذا الأذعان، وذات الشيء لا تتغير إلا إذا كان من قبيل  ستالا

ساد؟ لفا نفس عقل عندكم ليس بكائن، ولا يقبل  لوا ئالكانات الفاسدات، 
نفس يصح أن  لا ِالموجب قد يقهر على خلاف إيجابه، فلذلك قالوا: إن  فإن قال قائل: إن 

نفــس  لوا تقهر على خلاف طبعها، فلم يلزمهم ما ذكرتم، قيل له: إن هذا لا يجــوز في العقــل،  ٢٠

بارئ تعالى على  لا ّجوزوا ذلك في العقول لزمهم أن يجوزوا أن يقهر  عندهم عقل في ذاتها، ولو 
نفس أنه إذا صح أن  لا به ذاته، لأنه عقل كسائر العقول، ولأنه لو سلم ذلك في  جتو خلاف ما 
بدن // من  لا ّالفعال على خلاف ما يقهرها عليه  بدن على طبعها، فهلا قهرها العقل  لا [١٣٧ب]يقهرها 

نفــس  لا بدن. ويقال لهم: إن كانــت  لا نفس ومن  لا الفضائل؟ وهذا أولى، لأن العقل أقدم من 

ًأبدا    ًأبدا فيلزم] فيلزم  ِفلم] ولم   ١٣  ثني   ١١  سـتلا لا يسـتغني]  فشـبهته] شـبهته   ٤  ّتلذ به] ليسـتهزئه   ٢  ليسـ  ١
ّجوزوا] جوزتم ٢٠ فلم] لم   ٢١ 
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لاشر  شر، لأن تخلية الغير وفعل  لا ًفإذا هي تقبل  بدن تارة وفعل الرذائل  لا تقبل الإذعان وتترك 
نفوس على ضربين، نفوس خيرة، وهي التي تقهر أبدانها عــلى  لا هو شر. فما أنكرتم أن تكون 

نفوس تتصل  لا الفضائل، وشريرة، وهي التي تذعن لأبدانها في فعل الرذائل؟ فيبطل قولكم أن 
نفوس، فتبطل جملة كلماتكم وغرضكم عنها،  لا يغربة في بعض  ية  نالإذعا ئة  لهيا ُبعد أن  بالعقول، ف
به ما ذكرتم بسخف  شـأ بعض وأن ذلك ثوابها وعقابها. وما  لا نفوس وشقاوة  لا ٥وهو سعادة بعض 

نور والظلمة. لا ية وما يذكرونه في  نوالديصا نوية والمانوية  لثا
ًمحضا في ذاتها، لأن  ًخيرا  ية للرذائل فليست  نالإذعا ئة  لهيا نفس تقبل  لا ويقال لهم: إن كانت 
ًأيضا قولكم: إن العقول  نفوس على قولكم من العقول، فيبطل  لا لاشر شر، وقد صدرت  قبول 

ًمحضا، لأنه  ًخيرا  بارئ، فلا يكون ذاته  لا خير محض. وإذا لزم هذا في العقول لزم مثله في ذات 
بطل  يو نفوس.  لا ًعقلا ليس بخير محض من حيث يوجب ما ليس بخير محض، وهي  ١٠أوجب 

ّتعقل الخير  ناطقة  لا نفس  لا بطل قولهم أن ملائم  يو ًمجردا،  ًعقلا  نفس أن تكون  لا قولهم أن كمال 
نظام مسـتفادة من الواحد // الحق، لأنه يلائمها ما تقبلها  لا ئالكانة منه على  المحض والموجودات  [١٣٨أ]

نظام، كما تسـتفيد من  لا يد على قولهم من الواحد الحق  تسـتفو لاشر والخير،  ذاتها، وهي تقبل 
بدن الإذعان للشر. لا

ّتــذ  بع يحصــل له ويدركــه، فــلا يل لطبا ١٥وأما قوله: وقد يجوز أن يكون الكمال الذي للشيء 

ية إذا عرض لها  قالذو ًلذيذا لسبب خارج، وهذا مثل الحاسة  يقة  لحقبا تذ ما ليس  يلو ـي،  يشـتهو
يقة، فكذلك  لحقبا ًلذيذا  آفة لم تسـتطب الحلو ولم تلتذ به، وربما اشـتهت من الطعوم ما ليس 
تلذ غــير ذلك، إمــا  تسـو ها  لكما ناطقة ما يحصل لها من  لا نفس  لا ليس بعجيب أن [لا] تسـتلذ 

لمرض نفساني وإما للبدن الذي يقارنها، وكما أن الآفة إذا زالت عن الحاسة عادت إلى ما لها 
نفس للبدن، إذا رجعت إلى جوهرها وجب أن يكون لها مــن الــلذة  لا بع فكذلك مفارقة  ٢٠لطبا

ية. اعلم أن الإلزام عليه فيما ذكره من  لحسـا سعادة ما لم يمكن أن يوصف أو يقارن بها اللذة  لوا
تذر  عفا سعادة الآن؟  لا بدن ظاهر بأن يقال: هلا حصل لها هذه  لا نفس إذا فارقت  لا سعادة 

تلذ مــا  يســـو ًحاصلا للشيء ويدركه ولا يســـتلذه،  عن ذلك وقال: إنه يجوز أن يكون الكمال 

ّتعقــل] تقبــل    ًمحضــا   ١١  ًخــيرا  خــير محــض]  والمانويــة] المانويــة   ٩  وشقاوة] وشقاوتها   ٦  خيرة] غيرة   ٥   ٢
بدن لا ها   ٢٠ للبدن]  قيفار ًلذيذا] لذيذ   ١٩ يقارنها]  ًتفادا   ١٧ تسـتطب] تسـتطلب |  ١٢ مسـتفادة] مسـ
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بدن وعادت إلى جوهرها وجب  لا بدن إياها، فإذا فارقت  لا ليس بلذيذ، إما لمرض وإما لمقارنة 
[١٣٨ب]أن // يكون لها من اللذة ما لم يمكن أن يوصف، يقــال له: إنــك تخُــرج الــكلام في ذلك كــما 

شاك في الشيء مع دعواك أنك وصلت فيما ذكرته إلى علم يقيني، لأنك قلت: إنه يجوز  ّا ل يخرجه 
أن يحصل الكمال للشيء ويدركه ولا يسـتلذه، فقلــت: فكــذلك ليــس بعجيــب أن لا تســـتلذ 

نا لا محالة، بل  ًكا ئ ها. فيقال: ليس كل ما يجوز كونه يجب أن يكون  لكما نفس ما يحصل لها من  لا ٥

نــا، بــل  ًكا ئ ًأيضا، وكذلك فليس كل ما ليس بعجيب أن يكون يجب كونه  يجوز أن لا يكون 
بدن؟  لا سعادة إذا تفردت عن  لا يجوز خلافه. فما أنكرت أن لا تحصل هذه 

ّيجوز ذلك، فيكفينا في إبطاله أن نقول  ًئا، بل  وهذا ينادي عليه بأنه لا يعرف مما قاله شي
هــا ذلك عــن  قيعو نفــس المــرض، ف لا َجوزت على  له: ويجوز أن يكون خلافه. ثم يقال له: إذا 

بدن، قيل له أنه  لبا تفي سعادتها، فإن قيل: إن هذا المرض إنما يقع لها لتعلقها  تنو ها  لكما تلذاذ  سـا ١٠

بدن، وهذا يفيد  لا سألة] مخرج الحيرة، فيقال: ذلك لها إما لمرض أو لمقارنة  لما أخرج كلامه في [
ها، فهما علتان في ذلك، وعلى سؤالك  لكما أن كل واحد من الأمرين [جائز] في أن لا تسـتلذ 

يــة، قلنــا: هــذا  قالذو ناه. وقوله: وهذا مثل الحاســة  مألز يجب أن تكون العلة واحدة، لزمه ما 
يل الذي  لالد تلف فيه في  لمخا بات // لحكم، فلم قلت أن الأمر كذلك؟ وما لم تجمع بينه وبين  [١٣٩أ]ثإ

نلمكاته يثبت الأمر كذلك، أو في علته، لم يصح لجواز أن يكون بينهما فرق. ١٥

لعقونا لذلك  ًتأثيرا في  تلذاذ ذلك؟ إنا لا نجد لما ذكرته  سـا ثم يقال له: وأي تأثير لانفرادها في 
نفس العلوم  لا ُتكسب  بدن قد  لبا سام العلوم. يبين هذا أن علقتها  قأ ولا نجد ذلك في شيء من 

بدن إياها، فصــح  لا ية ببرهانها وتصور الوجود كله في ذاتها، ولا يمنعها من ذلك مقارنة  لفلسفا
ها قبل الانفراد. وإذا جــاز أن  لكما أنه لا يحصل لها الكمال مع ما ذكرته، فكان ينبغي أن تدرك 
نفــس إياه، ولا يعوقــه  لا ية مع مقارنــة  لغضبا يات  لمشـتهوا ية  لحسـا ّالملاذ  بدن كماله من  لا يدرك  ٢٠

نفس  لا بدن. يبين هذا أن خلق  لا نفس مع مقارنة  لا تلذاذه بما ذكرنا، جاز مثله في  سـا ذلك من 

تفي]  تنو عن] على   ١٠  ًئا بل] سائل   ٩  | شي عليه] علمه  | لمرض … لمقارنة] المرض إذا قارنه   ٨  بلذيذ] بلذيذا   ١
ُتكســب] يكتســب    | علتــه] عليــة   ١٧  نــة  ئلكا تــه]  نلمكا لحــكم] الحــكم   ١٥  في أن] وأن   ١٤  وسعي   ١٢ 

بدن | يعوقه] يعرفه   ٢١ ذلك] أدلك لا نفس]  لا ية] العصمة |  لغضبا شـتهاة |  لموا يات]  لمشـتهوا  ٢٠
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نفس، فكذلك  لا بدن مما ذكرناه مع مقارنة ما يضاده من أخلاق  لا على الضد من أخلاقه لم يمنع 
بدن. لا نفس وإن قارنت  لا يجب مثله في 

باب تلك اللذة أقوى وأكثر وألــزم لــلذات فهــذا مــن  سـأ يحه لتلك اللذة بقوله أن  جتر وأما 
َمدرك العقــل  يل ولا يحصل به علم يقيني. يبين هذا أن قوله: إنما كان أكثر لأن //  لتخا جملة  [١٣٩ب]

٥هو الكل، [باطل]، لأن عقل الكل هو علم واحد كما أن العلم بالجوهر هــو واحــد، وكــذلك 

الكل واحد من حيث هو كل، فلا كثرة على ما قاله. وكذلك اللزوم للذات لا يــقتضي زيادة 
نفــس بالعــلم في أن  لا َوالمدرك واحد، لأنــه لا فــرق بــين اســترواح  ِالمدرك  من اللذة لأجل أن 

شكلة الغامضة إذا ثبتت للنفس حصل [لها]  لما سائل  لما ًعلما بذاته أو بغيره. ألا ترى أن  يكون 
لالاتذاذ ما لا تجد في كثير من العلوم بذاتها؟ من 

ثابت  لا تلذاذ من جهة المعلوم  سـالا نفس فذلك  لا نفس لمكان العلم بفضائل  لبا ُالعجب  ١٠وأما 

ًأيضا. ويقال له: ما أنكرت أن تكــون  يح بما ذكر  جالتر نفس، لا من جهة العلم، فبطل  لا لذات 
ية، فتكون مشاركة له في تلك الملاذ، لأنها كما تستروح إلى  لحسـا بدن  لا نفس مسـتلذة لملاذ  لا

ية؟ ومتى أنكر هذا منكــر وقــال: إن في  لحسـا بات  لمسبا العلوم المعقولة فكذلك تستروح إلى 
بدن للنفس بذلك، جاز لنا في الاسترواح بالعلوم المعقولة أن نقول: إن ذلك  لا ذلك استرواح 

ًشرطا  نفس، فإذا جاز هذا فما أنكرت أن تكون مقارنتها للبدن  لا بدن إلى  لا ١٥يرجع إلى استرواح 

ًأصلا، كما أنه يبطل بموتها  تلذاذها  سـا بدن بطل  لا نفس؟ فإذا فارقت  لا تلذاذها بما تجده  سـا في 
تفرد. لوا تجرد  لبا يت من سعادتها  عاد تدبيرها للبدن بفوات مقارنتها للبدن، // فبطل ما  [١٤٠أ]

يين ولذة الواحد الحق، فيقال له: ومن أين علمت  نالروحا وقوله: إن تلك اللذة شبيهة بلذة 
شــق  لعوا ّتلذون بإدراك كمالهــم وأن الواحــد الحــق يجــوز عليــه الــلذة بشيء  يين يسـ نالروحا أن 

نفس شبيهة بذلك وأن لذتهم فوق لذة الحمار بالجماع والقضم؟ وما  لا ٢٠لشيء، حتى يقال أن لذة 

تص بقضاء، هو لما يرى له من الفضل على  خا أنكرت أن يكون إعجاب المرء فينا بنفسه، إذا 
ناس ومدحهم له بفضـله وإنــزالهم له بمنــزلة  لا بع ذلك إذعان  يتو ية،  نالإسا ن من هو نظير له في 
ياســة،  سـو يه في مهماتهم ويعملون بآرائه، فثبت له بذلك ضرب إمــارة  لإ تقدمين، ويرجعون  لما

بدن] + أخلاقه | من أخلاق] بأخلاق   ٣ لتلك] لذلك | للذات] اللذات    لا ١ الضد من] الصديق | أخلاقه] أخلاق | 
| الاسترواح]  بدن] الاتراح للبدن  لا استرواح  | حصل] وحصل   ١٤  | ثبتت] ثبت  أو] لا  واحد2] أحد   ٨   ٥
يت] ادعت   ٢١ بقضاء] بعصاء | لما] كما | الفضل] الفصل   ٢٣ بآرائه] بازائه عاد الاستراح   ١٦ بما] لما   ١٧ 
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بوشر؟ فأما الواحد الحق  ها سرُّ هو  ثا لوأ م ية، فلها  لحسـا يا  نالد تمكن من لذات  لا يوتصل بذلك 
فليس له نظير في الذات من العالم فيترجح عليه، ولا يتصل بذاته ما ذكرناه في حق الواحد منا. 

يون، فــإن كان لهــم نظــراء يفضــلون عليهــم فيجــوز أن يقــع لهــم زهــو وعجــب  نالروحــا وكــذلك 
نظير، و[إن كانت] هي منتفية عنهم لم يجز أن يقع  لا هم، إن كان يتبع العجب الفضل على  نفسبأ

هم.  نفسبأ لهم هذا العجب  ٥

ياس على  لقا يل  لتخيا [١٤٠ب]فكل ما ذكره هو تحكم محض لا يرجع إلى علم، وأعظم ما فيه من // 

يــاس بالــغير لا  لقوا أحدنا إذا جمع الفضائل ثم تعجب بنفسه لما يراه من الــترجح عــلى نظرائــه. 
هم إنما جوزوا هذا ما لم يجمــع بينهــما  لعلو يل،  لبد يقتضي أن كل عالم هذا حاله ما لم يجمع بينهما 

هم مــن  نفسلأ ّيزورون  هم لما  نفسبأ ًبا  هم لأنهم [أعظم] خلق الله عج نفسأ ًياسا على  بارئ ق لا على 
تلذاذ للواحد الحق بشيء فجوزنا أن يكون مجد خلق  سـالا يقة، ولو جاز  قد تصاص بعلوم  خالا ١٠

لالاتذاذ، لا لأجل أن وجــود  باهرة لأجل  لا نظام والإحكام والعجائب  لا العالم على ما فيه من 
نظام والعجائب، ما كان له تعالى  لا ذلك خير في نفسه. يبين هذا أنه لولا أفعاله، وما فيها من 
على قولهم البهاء والجمال والخير المحض، فلزمهم تجويز أن يكمل بذلك. وقد بين تعالى في محــكم 

ُيخلق  ُ ْ َ َّمما  ِ َلاصطفى  َ ْ َ ًولدا  َ َ َتخذ  ِ َّ َ ْأن ي َ َأراد اللهُ  َ َ ْ﴿لو  َ لوالاتذاذ، فقال  هو  للا تنـزيله أنه لا يجوز عليه 
َومــا  َ َوالأرض  ْ ََ ســماء  َا َ َّ ل َنــا  َخلقْ َ َ﴿ومــا  َ هَّار﴾١١٩، وقال تعالى  ُا ْلقَ ُالواحد  ِ َ ْ ُبحانه هُو اللهُ  َ َ ْ ُشاء سُ َ َ مَا ي ١٥

َعــلى  َ ِّبالحــق  َ ْ ِ ُنقــذف  ِ ْ َ ْبــل  َ َفــاعلين  ِ ِ َ َّنا  ْإن كُ ِ َّلدنا  ُ َ ْمن  ِ ُلاتخذناه  َ ْ َ َّ ًهْوا  َ َتخذ ل ِ َّ َ ْأن ن َ َأردنا  ْ َ َ ْلو  َ بين  َلا ِ َعِ َينهما  ُ َ ْ َ ب
َتصــفون﴾١٢٠، فنـــزه تعــالى ذاتــه عــن الأولاد  ُ ِ َ َّمما  ِ ُالويل  ْ َ ْ ُولكم  ُ َ َ ٌزاهق  ِ َ َهو  ُ َفإذا  ِ َ ُيدمغه  ُ َ ْ َ باطل فَ ِا ِ َ لْ

تقديس عما وصفه به الواصفون. لوا يح  لتسببا هو  للا وجواز 
يــة ممــا  نبد لويس فينــا // هيئــة  نا  قفار يقة إذا  لحقا ًمفارقا للبدن على  [١٤١أ]وأما قوله: وإنما نكون 

شعور بلذة الكمال الذي نكتســـبه مــن غــير مخالطــة ولا  لا بدن يعوق عن  لوا يحصل بالإذعان،  ٢٠

ئات  لهيا ها تلك  معو بدن  لا بدن، [فإذا] فارقت  لا ئات التي للنفس من  لهيا بملاسة، بل بسبب 
ًنوعــا مــن  ســعادة، ومــع ذلك تجــر  لا نفــس عــن  لا ئات تمنــع  لهيا كانت كأنها غير مفارقة، فهذه 

٢ بذاته] بذلك   ٣ زهو] فهم   ٤ الفضل] الفصل   ٦ من] مكرر في الأصل   ٧ لما] لم   ٨ يجمع1] يجتمع | هذا2] + 
َّمما] عمات | فنـزه]  ِ ُنقذف] يقذف   ١٧  ِ ْ َ ًولدا |  ًهْوا]  َ ّيزور   ١٣ على] علما على | بين] تبين   ١٦ ل ّيزورون]  حاله   ٩ 

ينـزه   ١٩ مما] فيما   ٢٠ الذي نكتسـبه] أي مكتسـبة

ياء (٢١): ١٦-١٨ نبالأ ١١٩ سورة الزمر (٣٩): ٤ | ١٢٠ سورة 
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نفس  لا بدن يشغل  لا نفس على  لا بال  قإ نفس، وكان  لا ّمضادة لجوهر  ئات  لهيا الأذى، لأن هذه 
ّأشد  بال فيجب أن تحس بما يضادها، فتتأذى به  قالإ ساس بمضادتها، فإذا زال ذلك  حالإ عن 

ئات، فيبطل ثوابها وعقابها  لهيا بدن من دون هذه  لا نفس  لا أذى. يقال له: ما أنكرت أن تفارق 
بدن، فإذا زال فقد زالــت العــلة  لا ئات لمقارنة  لهيا على زعمك؟ يبين هذا أنه إنما كان لها هذه 
ئــة  لهيا ئات. ألا ترى أن الأسير إذا أطلق فإنه يزول عنه في حال الإطلاق  لهيا بة لهذه  ٥جالمو

ّذل الــرق والإذعــان؟  تــق  لعا تــق يــزول عنــه في حــال  عأ بد إذا  لعا ية للأسر، وكذلك  نالإذعا
بطل ما بنيته على ذلك. يو ئات،  لهيا نفس إذا فارقت وجب أن يزول عنها هذه  لا فكذلك 

به أن  يشـــو يغربة، فلا يبعد أن تكون مما يزول على الدهر،  ئات  لهيا وأما قوله: إن هذه 
شرائع جاءت بهذا المعنى، فقيل: المؤمن الفاسق لا يخلد في العقــاب. يقــال له: إن  لا تكون //  [١٤١ب]

تلفوا في الفاسق، هل ينقطع عقابه أم لا، فقطع بذلك قوم وأباه آخرون، وكل  خا بلة  لقا ١٠أهل 

ًخصوصا من ذهب إلى انقطاع عقابهم، فلا يعلم ورود  منهم تمسّك بآيات من القرآن محتملة، 
ّوخرجت عليه كلامــك هــذا، فــدع القطــع. وإن  لاشرع بذلك. فإن كنت قطعت على ذلك، 
شرائع جاءت بذلك، فــإن الظــن لا يــغني مــن الحــق  لا به أن تكون  يشـو سلكت فيه بقولك: 

يغربة، ويزول عنها ذلك كما يزول عن نفس الفاسق،  ئات  لهيا ًئا. ويقال له: إن كانت هذه  شي
ئات لا أصل لها. لهيا شرائع جاءت بدوام عقابه، فصح أن هذه  لوا ١٥فينقطع عقابه، 

هــد فيــه  لجا يــه، ثم تارك  لإ ًشــوقا  ســب  لمكتوا نقــص الذاتي للشــاعر بــه  لا وأمــا قــوله: فأمــا 
ناء والألم الكائــن عنــه  لعا ية، فمن الداء  لمعصا ًتاما والمعول على  سابا  ًا كت ليكتسب العقل بالفعل 

ســاس بمنــاف مــن مــزاج ناري أو  حإ ئالكانة عن مقابله، فذلك الألم أشد مــن كل  بازاء اللذة 
زمهريري، أو ضرب وقطع، ونحن لا نتصور ذلك للمعنى الذي قررناه، فالكلام على هذه الجملة 
٢٠الآخرة هو الكلام الذي سـبق، لأن كلامه في شقاوتها نقل كلامه في سعادتها، // فما يرد على  [١٤٢أ]

ساس بمناف من مزاج ناري  حإ أحدهما يرد على الآخر. وأما تهويله بأن ذلك الألم أشد من كل 
أو زمهريري فهو تهويل من غير تعويل في ذلك على أمــارة صــادقة، فكيــف ببراهــين ناطقــة؟ 

نار  لا شديد الذي يفضل على  لا ًمؤذيا هذا الألم  شوق  لوا فيقال له: ولم كان فوات هذا الفضل 

بقولك]  وجب] مكرر في الأصل   ١٣  ّأشد أذى] أشداد   ٧   | بمضادتها] بمصادها فيتاذى  يشغل] يشـتغل   ٢   ١
| بمنــاف] منــاف    تــه  بلمقا مقــابله]  فمن] فهـي   ١٨  سب] والملكة   ١٧  لمكتوا به   ١٦  يشتو به]  يشـو  | لقولك 

١٩ قررناه] هو قررنا | فالكلام] والكلام   ٢٠ فما] فيما
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يــس العــامي تفوتــه هــذه الفضــائل وقــد  لأ يــا؟  نالد والزمهرير، وإنما فوات ذلك بمنـــزلة فواتــه في 
نار  لا تمربة العلماء، ولا يلحقه هذا الألم العظيم المترجح على عذاب  يتحسر على ذلك إذا رأى 

والزمهرير؟ فإن قال: إنا لا نتصور ذلك لما قررناه، لزمه على ذلك ما قررناه.
ناه بطلانــه وعــواره وبا߸  مقــد ثوبــت بمــا  نفس وشــقاوتها،  لا فهذا غاية ما ذكره في سعادة 
ية، فقــالوا: إن الذي يكمــل فيــه العقــل  لحســـا ية على اللذات  لعقلا يق. وقد رجحوا اللذات  تو فا ل ٥

ِّخير بين أكل الحلو الدسم  ية. ألا ترى أن من  لعقلا ية في مقابلة اللذات  لحسـا يسـتحقر اللذات 
ّالهمة يسـتحقر لذة الطعوم بالإضافة إلى ما يناله  بة على الأعداء فإن العالي  لغلوا وبين الرئاسة 

شاهد، لا يمكن  لا من لذة ما ذكرنا. يقال لهم: إنا قد بينا أن ما يجد المرء من نفسه، أو يجده في 
نوسلم  ية،  لعقلا ياس عليه إلا إذا جمع بين الأصل // والفرع في العلة، ونحن لا ننكر اللذات  [١٤٢ب]لقا

بة مطلوب العقلاء، فينبغي أن لا تنكــروا أنــتم أن الــلذات  لغلوا تالربة  نـزلة وعلو  لما أن طلب  ١٠

ية البهائم  لحسـا لويس يجب إذا شارك العاقل في اللذات  ية،  لعقلا ية مطلوبة لهم كاللذات  لحسـا
تلذاذ بإدراك الملائم ولا  سـالا أن تخرج من كونها مطلوبة، لأن مشاركة الغير في اللذة لا ينقض 

ية لا توجب نقصانهم فيها؟ لعقلا ينقصه. ألا ترى أن اجتماع جماعة من العقلاء في اللذات 
ية  لحسـا ية، فلذلك يؤثر على اللذة  لعقلا ثال يقترن به أمور غير اللذة  لما ّصوره من  وما هو 
بة  لغلا ّخير بين أكل الحلو الدسم وبين  ية. يبين هذا أن من  لحسـا يوشوبها مع ذلك تصور اللذة  ١٥

نفــس ومــا  لا يظ عن  لغا ثاني دون الأول، فإنه يقترن بذلك رفع  لا على الأعداء والرئاسة، فآثر 
تصــور  يو ّولذات الآخرة لا يقترن بها دفع المضار عــلى مــا ســـبق،  يلحقه من مضار الغضب، 

ها له  صــوخلو ية  لحسـا تمكن بعد الظفر بذلك من اللذات  لا بة على الأعداء  لغلوا طالب الرئاسة 
ًأيضــا. وإذا كان كل واحــد  من غير مانع ولا مدافع، فيؤثر طلب الرئاسة لما يتصور من ذلك 
ًتملا  ًمطلوبا للعاقل، وكان // ثواب الآخرة هو الفوز العظيم، لــزم أن يكــون مشـــ من اللذتين  [١٤٣أ]٢٠

تعظيم العظيم شيء من  لوا يعة  فالر نـزلة  لمبا ّتمنى ومطلوب، فيجمع اللذتين من الظفر  على كل م
تفعــات  لمنا سلمون من أن  لما ية والأمن من كل مضرة، على ما يقوله  لحسـا توسع في اللذات  لا

يا من ملك عظيم  نالد ِالخلع الفائقة في  نة من الله تعالى بمنـزلة  لجا ية [التي] تصل إلى أهل  لحسـا
ية. لحسـا تعظيم فيها تكون أكثر من اللذة  لا ُالملك التي جهة 

ّولذات]  ولذاة    ١٨ اللذات] اللذاة    ٨ أن] انا   ١٠ تنكروا] تذكروا   ١٢ ينقض] ينقص   ١٥ تصور] بصور   ١٧ 
١٩ وإذا] واما
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ثواب  لا تحقاق  سـا يف يتضمن معنيين، لكل واحد منهما تأثير في  لتكلا وقد بينا فيما تقدم أن 
ية، لأن الذي كلفه الله تعالى المكلفين هي مكارم الأخــلاق مــع  لحسـا ّبالملاذ  تعظيم  لا على جهة 
هــد وأداء  لعبا يمه وأفعال كريمة من الوفاء  تعظو ّشاقة عليهم، من عبادة الله تعالى وشكره  جعلها 
سان، وما يــدعو إلى ذلك  حوالإ ها والكف عن المظالم ومواساة أهل الحاجة  هلأ الأمانات إلى 

يام وأفعال الحج وجهاد كل مانع هذه الأخلاق الكريمــة مــن الكفــار، والأمــر  لصوا ٥من الصلاة 

تعظيم لكونها  لا بالمعروف لمن لا يعمل بها من المصدقين با߸ وبالرسل، فبما يعمل بها يسُـتحق 
شقة في العقل يقتضي  لما ية. فإن إيصال  لحسـا نافع  لما بات، وبكونها شاقة تسـتحق  جووا مكارم 
يف،  لتكلا تعظيم، وكما أن الحكمين لا ينفصلان في  لا با يقتضي  ًوا ج إيصال منفعة، وكون الفعل 

تعـظيم.  لا بل الفعل في نفسه واجب // وشـاق، فمـا يســتحق بـه هـو لذة واصـلة عـلى جهـة  [١٤٣ب]

بد دون أخذهما  لعا ّكلفه  ثواب المطابق لما  لا با إلى مثل هذه الملاذ، فكان هو  ًمر غّ ١٠لفاشرع ورد 

ية على ما ذكروه. لعقلا من اللذة 
ّالمكلــفين  سمع، وقد وعد الله تعــالى في محــكم تنـــزيله  لبا ّنصدق  ويقال لهم: إنكم تقولون: إنا 

بــتم  ّأ ث ًخصوصــا في ســورة الــرحمن، فهــلا  ثواب على الحد الذي ذكــرناه، وذلك مكــرر فيــه،  لا
يــف فــات  لتكلا يــف لا يســـتقيم عــلى أصــولهم، وإذا فــات  لتكلا ثواب كذلك؟ وقــد بينــا أن  لا

سمع، فلا بد لهؤلاء من حمل  لا ثواب والعقاب على الحد الذي ورد به  لا تحقاق، ففات  ١٥سـالا

تكلم على ذلك إن شاء الله  سنو ية،  با نا طل نة التي يقول بها  با طا ل سمع على المعاني  لا ما ورد به 
تعالى.

يــد عــلى  عوالو يل الوعــد  صــتفا ســمع مــن  لا ًمفصلا في تخريج ما ورد به  ّ ًكلاما  ولم نجد لهم 
سعادة،  لا قطرهم، وغاية ما ذُكر عنهم على الجملة في ذلك، قالوا: إن طاعة الله تعالى تفضي إلى 

ية مــن  ســما نا لج تربتهــا عــلى الــلذة  سعادة عبارة عــن لذة تزيــد  لوا شقاوة،  لا ته تؤدي إلى  ٢٠معصيو

تربة الملائكة، وإنما هو اتصال  َّتعل عنها  شرب التي يشارك فيها البهائم، لم ي لموا نكح  لموا المطعم 
ية محتقــر  ســما نا لج تلذاذ بالــلذات  سـالا ية، وابتهاج بمثل هذا الكمال الذي  لملكا ية  لعقلا بالجواهر 

يه  لإ شوق  ّا لت ًمحجوبا عن ذلك الكمال مع  شخص  لا شقاوة عبارة عن كون  لوا يه، //  لإ بالإضافة  [١٤٤أ]

سعادة]  لا ٥ كل] وكل   ٦ فبما] فيما   ٧ إيصال] اتصال   ٨ إيصال] اتصال   ١٠ أخذهما] أحدهما   ١٩ عنهم] هم | 
يه1] إليها لإ | محتقر] محتقرا   ٢٣  | الكمال] الكلام  يكة  لملا ية]  لملكا | عنها] عنه   ٢٢  َّتعل] يتعلى  ي سعادة   ٢١ 

شوق لا شوق]  ّا لت
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ّلعوام  ثلة ضربت  مأ نار. وما ورد به القرآن  لا ته ألم  بلمقا شعور به، وإن ألم ذلك يسـتحقر في  لوا
بـه  غيتر نـبي صـلى الله عليـه في  لا الخلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذة، فإنـه لـو تعـدى 

فأشرهــا  يه لم تنبعث دواعيهم للطلب، فــذكر مــن الــلذات  لإ توشوقوا  به إلى غير ما ألفوه  هيوتر
بصر، والمطــاعم  لــا ّبالحواس من الحــور والقصــور إذ يحيــط بهــا حاســة  عندهم، وهي المدركات 

ية، وما عند الله للصالحين خير من جميع مــا أعربــت عنــه  هوا نا لش ناكح إذ يحيط بها القوة  لموا ٥

ثال. ولذلك حكي عنه تعالى قال: أعددت لعبــادي الصــالحين مــا لا  مالأ ّونبهت عليه  بارات  لعا
يات قد خطر  سما نا لج عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما ذكر من 

على قلب بشر.
ّللذات والآلام بالمألوف منهــا عنــد العــوام كالمصــلحة في الألفــاظ  َّ يل  لتمثا ية إلى  عوالدا قال: 

يه في صفات الله تعالى، فإنه لو وُصف لهم جلال الله تعالى الذي لا يحيط به  لتشبا الدالة على  ١٠

سماء] ولا خارج عنه،  لا يل لهم: صانع العالم ليس بجسم ولا عرض، ولا هو [في  قو الصفات، 
ّلتهور الخلق إلى إنكار وجوده، فإن عقولهم [لا تحيط] // بوجود  هات كلها فارغة عنه،  لجا [١٤٤ب]وإن 

هم  ســنفو يــل لــيرسخ في  لتمثا ّفاســتزهم إلى ضروب مــن  ل ِتــرده الأوهــام والحــواس،  موجود [لا] 
ًمهابة له. يقال  ًتعظيما له، والانـزجار عن المعاصي  ثال الأوامر  متا تصديق به، فيسارعون إلى  لا

ًأصــلا، وهــذا  ًئا  لهم: ليس يخلو إما يعني بما يخاطب به المكلفين معنى ما، أو لا يعني بــه شــي ١٥

ًثا، وهذا مما يأباه الفلاسفة ويأباه هذا القائل، لأنه يقول: إنه  ثاني يقتضي أن يكون خطابه عب لا
ية. وإن عنى بـه مـعنى فإمـا أن يـعني بـه مـا يفهـم منـه أرباب  لعقلا تعالى عنى بما وعد الملاذ 

سان في تخاطبهم، أو يعني به ما لا تقوى عقولهم على فهمه، ولا يفيده الخطــاب في لغتهــم.  للا
يــع  لمطا ست هي ثواب  ليو ية،  سما نا لج قطرهم، لأنه وعد باللذات  فإن عنى الأول لم يصح على 

ثاني، وهي المعاني التي لا يفهمونها في تخاطبهم بلغتهم، ولا تقوى عقولهم على  لا عندهم. وإن عنى  ٢٠

ًثا إذ كان لا يفهم به  فهمها، أدى إلى ضروب من المحال، منها أنه يلزم منه أن يكون خطابه عب
ًتدا غير منقطع بحروف ويعني بذلك معنى لا يمكن أن  ّ ًصوتا مم ما عناه، فهو بمنـزلة أن يسُمعهم 

يفهم منه. ولأن الخطاب بالكلام إنما وضع ليفهم به ما يعنيه المخاطب، فإذا لم يفهــم بــه كانــت 
ًقوما بلغتهم [بغير  هل، لأن من خاطب  لجبا ًتغريرا وإغراء  ًثا. ومنها أن يكون  ًلغوا عب بة به  طالمخا

٥ أعربت] أغريت   ٩ عند] عوام   ٢٠ في] من
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بتهم بتلك اللغة، وذلك قبيح.  طمخا صدق] فقد أغراهم على أن // يعتقدوا منه ما يتفاهمونه في  [١٤٥أ]

ًيفا بفهم ما لا طريق لهم إلى فهمه، وذلك قبيح. ومنها أن يكون تكل
بة  طوالمخا هل  لجبا بث والإغراء  لعا تموه من  مالتز فإن قال: ما أنكرتم أن يفعل الحكيم قبيح ما 

ًمحضــا فــلا يجــوزون عليــه مــا  ًخــيرا  بما لا يفهم له معنى؟ قيل له: أما الفلاسفة الذين يصفون 
ّيجوز ذلك عليه المجبرة. فإن ارتكب ذلك الفلاسفة كلمناهم بما كلمنا بــه الـمجـبرة،  ٥َجوزته، وإنما 

لويس هذا موضع ذكره. وإذا وجب أن يعني بخطابه ما يفهمونــه في  تب،  لكا وهو موجود في 
ســلام: أعــددت لعبــادي  لا لغتهم سقط جميع ما قاله. وأمــا مــا يحتــج بــه مــن قــوله عليــه وآله 

سلام قال في وصف  لا الصالحين ما لا عين رأت، الحديث، فيقال له: إنه روي أنه عليه وآله 
تكم عليه، أي  طلعأ نة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، منه ما  لجا

نة، مع ما لم يطلع عليه الذي لم يخطر على قلب بشر. لجا ته لكم من نعيم  صفو ١٠سوى ما 

ية مع ما لم يخطر على  لحسّا وهكذا نقول نحن: إنه تعالى يوصل إليهم ما عهدوه من الملاذ 
لويس  ية،  لعقلا سرة برضى رب العالمين عنهم، وهو اللذات  لموا تعظيم العظيم  لا شر من  لبا قلوب 

شر أن لا يدخل في الحديث أن  لبا ية خطرت على قلوب  لحسـا يجب لما قاله من أن اللذات 
ية مــن  لحســـا ية هي التي خطرت على قلوبهم. فأما ما يبلغه من الــلذات  لحسـا أصول اللذات  [١٤٥ب] 

تعظيم في الآخرة والزيادة في شهواتهم فذلك لم يخطر على قلوبهم، لأنهــم لم يعهــدوا مثــله في  ١٥لا

يمة عند رب العالمين على ما ذكره تعالى  لعظا نـزلة  لما ية، فإذا انضاف إلى ذلك  لحسـا يا  نالد لذات 
ْيكم  ُ ْ َ َعل ٌو﴿سلام  َ َ ْصبرتم﴾١٢١  ُ ْ َ َ َبما  ِ ْيكم  ُ ْ َ َعل ٌسلام  َ َ ٍباب  َ ِّكل  ُ ْمن  ِ ْعليهم  ِ ْ َ َ َيدخلون  ُ ُ ْ َ ُ﴿والملائكة  َ ِ َ َ ْ َ في كتابه 
سليم يكون بأمره تعالى وأن يعظموهم بذلك، وذلك منه  لتا َخالدين﴾١٢٢ وذلك  ِ ِ َ َفادخلوها  ُْ ُ َ ْبتم  ُ ْ طِ

تعالى تعظيم لهم، صح أن يصفه تعالى بأنه لا يخطر على قلب بشر.
يد كذلك يلزمه فيما ذكر من الصفات، وهـو  عوالو يه في الوعد  لإ ناه فيما ذهب  مألز ٢٠وكل ما 

يه لئــلا ينكــروا وجــوده، لأن عقــولهم لا تقــوى لفهــم  لتشــبا ّدالة على  أنه تعالى خاطبهم بألفاظ 
نــوا  ليظو سام  جبلأ يه ليعتقدوا شـبهه  لتشبا وجوده. فيقال لهم: أخاطبهم تعالى بألفاظ دالة على 

تلاهم بأن يجتهدوا في  بوا يقي،  لحقا ذلك فيه، فلا ينكروا وجوده، أو خاطبهم بها ليعرفوا وجوده 
ها على موافقة المحكم وأدلة العقول؟ فإن قال بالأول فقد قال أنه تعالى أغراهم بذلك  يلتأو تخريج 

٤ بما] مما   ٥ كلمنا] تكلمنا   ١٣ لما] مما

١٢١ سورة الرعد (١٣): ٢٣-٢٤ | ١٢٢ سورة الزمر (٣٩): ٧٣
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يه،  لتشبا ته إياهم بألفاظ دالة على  طبمخا يس كانوا منكرين لوجوده مع  لأ هل، ويقال له:  لجا على 
ّصدقوا من تلك الألفاظ ليس هو وجوده تعالى، فلم يصل الحكيم بذلك الخطاب إلى  لأن الذي 

ّتوهمه.  ثاني سقط ما  لبا باطل؟ وإن قال  لا هم  همأو غرضه مع أنه 

باطن في خطابه تعالى هو قول باطل لا [١٤٦أ]// باب في أن القول بالمعنى 

تعمالهم  سـا باطن هو المعنى الذي لا يفيده الخطاب في لغة العرب، ولا من  لا اعلم أن المعنى  ٥

ًولغوا، لأنه إذا لم يفد مراد الحكيم، لا بنفسه  ًثا  ما يدل عليه. وذلك يعني أن الخطاب يكون عب
فيعــرهم ذلك المــعنى  ّ بــاب. فــإن أراد الحــكيم أن  لا ًلغــوا في  يقرنة، لزم أن يكون  ْوحده ولا مع 

ًثا من هذا الوجه ومــن الوجــه الذي  فوعرهم ذلك بغير الخطاب، يصح أن يكون عب باطن،  لا
ذكرنا. ويقال لهم: إذا كان الخطاب لا يدل على المعنى الذي يفيده الظاهر لأنه لو أفاده واحد 
باطن؟ فإن قالوا:  لا نا، فكيف عرفتم ذلك المعنى  ًبا ط من ذلك أو مجموعة لخرج عن كونه معنى  ١٠

يه ونعلم  لإ نا، وهو الذي يعلم المعنى، فيلزم الرجوع  ًبا ط نا أن له معنى  فعر ّ إمام الزمان هو الذي 
كويف عرف ذلك إمامكم من غير دلالة؟ ولو جاز ذلك في إمامكم لجاز في  ذلك منه، قيل لهم: 
باطن من إمام قبله، ثم كذاك كل  لا غيره أن يعرفه. فإن قالوا: إن إمام الزمان يعلم ذلك المعنى 

إمام في كل زمان، قيل لهم: إنا نسألكم عن أول إمام أو رسول، كيف عــلم ذلك حــتى علمــه 
تعمال، خرج من أن يكون  سـالا غيره؟ فإن قالوا: بظاهر الخطاب أو بما يدل عليه الظاهر أو  ١٥

نا. ًبا ط معنى 
هام منه تعالى إياه بذلك،  لبإ باطن عند سماع الخطاب  لا وإن قالوا: إن الإمام عرف المعنى 

باطن دون هذا الخطــاب، أو بصــوت [غريــب] غــير  لا قيل لهم: فهلا ألهمه تعالى ذلك المعنى 
باب، ويؤدي // إلى أن لا ينفصل  لا ًثا في  [١٤٦ب]موضوع لمعنى في لغة. وهذا يقرر كون الخطاب عب

ًحقــا ويقــول: إني عرفــت مــعنى  حق من باطل، وأن يدعي صاحب كل مذهب كون باطــله  ٢٠

ّيــدعى له  نا لكلامه تعالى دل على صحة مذهبي. ولو كان الأمر على مــا قــالوه أمكــن أن  ًبا ط
باطن، فمتى ادعوا أن ما ادعوه هو الحق  لا معنى غير ما يذكرونه، بل ما ناقض ما يدعونه من 
يل عليه لا يعجز عن دعواه كل أحــد.  لد نا دعواهم بدعوى مناقضة لدعواهم، لأن ما لا  ضعار

ًناطقا   ٢٣ دعواه] دعوة نا]  ًبا ط فعرهم   ٢٠ كون باطله] باطل كونه   ٢١  فوعرهم]   ٨
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بــاطن بخطــاب  لا ّعرف الرسول أو الإمام الذي سمّعه خطابــه المــعنى  فإن قالوا: إن الله تعالى 
باطن، قيل لهم: هذا لا يعجز عن دعواه كل صاحب مذهب  لا ًظاهرا يعرف به  آخر زاد له 

باطل، فلا ينفصل حق من باطل.
ويقال لهم: إذا جاز أن يخاطب الله تعالى بخطاب، ولا يعني به ما يدل عليه ظاهره أو مع 
باطن في الخطاب الأول أن  لا ثاني الذي يعرف به المعنى  لا ّجوز ذلك الإمام في خطابه  ٥يقرنة، 

يقرنة، ولا يعني الظاهر، وفي ذلك وجه  نا، ولا يدل عليه بظاهره ولا مع  ًبا ط يعني به معنى 
هام والاضطرار،  لالإ ًأصلا، فلا يبقى لهم إلا دعوى  ّسد الطريق إلى معرفة مراد من خطاب 
سلام ادعى أن القــرآن معجــزة له  لا يس الرسول عليه وآله  لأ فيلزم عليهم ما تقدم. ويقال لهم: 

يقرنة على  تحدي؟ فلو لم يدل بظاهره أو مع  لا دالة على صدقه، وقرأ عليهم ما فيه من آيات 
تحدي به؟ لأن المعجز لا بــد مــن أن يعــلم  لا كويف يصح  ١٠معنى ظاهر فكيف يكون معجزة، 

بلاغة فيه،  لا تحدي به، ومتى كان // من جنس الكلام لزم أن يعرف معناه لتعلم  لا حتى يصح  [١٤٧أ]

ٍمعان حسـنة المأخذ صادقة تؤديها ألفاظ جزلة  لأنها إنما تظهر في الكلام إذا كان مما يدل على 
يان مثله في حسن المعــاني وجــزالة اللفــظ، فيعــلم أنــه  تإ تحدى به عن  لما عذبة سمحة، فيعجز 

معجز.
يان به  تالإ هذيان لا يعجز عن  لفا هذيان  لا ١٥فأما إذا كان الأمر كما قالوه بأن الكلام من جنس 

ِند  ْ ْمن عِ ِ َكان  َ ْ﴿ولو  َ َ أحد، ويقال لهم: إن كان الأمر كما قلتم به لا غلبهم الرسول إذ قال [تعالى] 
ًثــيرا﴾١٢٣، وهــلا قــالوا: إنا لا نعــرف معــاني مــا جئــت بــه،  ِ تلافــا كَ ًا َ ِ خْ ِيــه  ُلوجــدوا فِ َ َ َ ِغير اللهِ  ْ َ

تــلاف فيــه؟ وإن فيــه  خا ناقض إنمــا يكــون في المعــاني، فكيــف نعــلم أنــه لا  لتوا تلاف  خوالا
تلاف الذي متى يكون فيه [كان من غير الله]؛  خالا يه، فلا نعرف  نمعا تلافا لكنا لا نعرف  ًا خ

يــان لــكل  تبو ِالصــدور﴾١٢٤  ُ ُّ َلمــا فيِ  ِ ٌ﴿شــفاء  َ ِ ٢٠كويف لا يسـتحيي من أن يقرأ عليهم أن القــرآن 

ِلأولي  ْ ُ ٌعــبرة  َ ْ ِ ْهِم  ِقصصــ َ َ َكان فيِ  َ ْو﴿لقــد  َ َ ٌوموعظــة﴾١٢٦  َ ِ ْ َ َ ًوهــدى  ُ َ ِنــاس  َّ ٌيــان لِل َ َ َو﴿هــذا ب َ شيء١٢٥ 
َبلــغ﴾١٢٩ إلى غــير  َ َ ْومــن  َ َ ِبــه  ِ ْو﴿لأنذركم  ُ َ ِ ْ ُ ِ ٍشيء﴾١٢٨  ْ َ ْمن  ِ تاب  ِا َ لْكِ نا فيِ  َفر طْ َّ َ َو﴿ما  باب﴾١٢٧  ِالأ َ لْ َ

على … المأخذ] عليه  دالة] دال   ١٢  يعني2] بالمعنى   ٩  يعرف به] يعرفه   ٦  ًظاهرا] أراد به ظاهره   ٥  زاد …   ٢
تلاف   ١٩ فلا] لا خوللا تلاف]  خوالا هذيان   ١٦ إذ … تعالى] وعلة   ١٨  لوا هذيان]  لفا ية ماحذه   ١٥  لجنسـا معنى 

نحل (١٦): ٨٩ | ١٢٦ سورة آل  لا ساء (٤): ١٨٢ | ١٢٤ سورة يونس (١٠): ٥٧ | ١٢٥ قارن سورة  لنا ١٢٣ سورة 
عمران (٣): ١٣٨ | ١٢٧ سورة يوسف (١٢): ١١١ | ١٢٨ سورة الأنعام (٦): ٣٨ | ١٢٩ سورة الأنعام (٦): ١٩
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بــاطن  لا ذلك من الآيات، وهم لا يعرفون معاني ما يتلــو عليهــم؟ وإنمــا أحــدثوا القــول بالمــعنى 
ّتصون بمعرفة معاني القرآن، وأن أئمتهم يجب الرجوع إليهم  لأغراض، منها أن يروا القوم أنهم مخ
يه [من] مــذهبهم  لإ بون  هيذ ّدس ما  في معرفة الدين دون أئمة الإسلام، ومنها أن يتمكنوا من 

بون  هيذ لوهذا إذا ظفروا بآيات يمكنهم أن يوهموا بظاهرها صحة بعض ما  [١٤٧ب]// في معاني القرآن، 

ًخاصــا في  ّ باطن، ومنها أن يطعنوا بذلك القول  لبا سون القول  ينو ّتجون بظاهرها  يه فإنهم يح لإ ٥

إعجاز القرآن من الوجه الذي ذكرنا.
يس على  لتلبوا تمويه  لا تدين على  ّا ل ّيدعونه من  واعلم أن هذه الفريقة مبنى أمرها في كل ما 
هــار  ظإ ّتقرون على  يه، ولذلك لا يسـ لإ الضعفة من العوام، ولذلك لا يعرف لهم دين يرجعون 

ًمخالفا لما كانوا يظهرونــه مــن قبــل فــيما يــرجون بــه  نا  ًد ي دين واحد، بل في كل زمان يظهرون 
ســلكون طــريقتهم إلى  يو بون مــذاهب الفلاســفة  هيــذ يقــة  لحقا تجابة المدعوين لهم. وهم في  سـا ١٠

هــم يخــالفونهم في غــير  لعلو بــارات،  لعا يــه، غــير أنهــم يخــالفونهم في إطــلاق  لإ بون  هيذ نصرة ما 
تأخرين لا يحصى كثرة. وكما أن هذا طريقتهم  لموا تقدمين منهم  لما تلاف الفلاسفة  خا مواضع، لأن 

بارئ وصــفاته. وأنا أشــير  لا بات  ثإ في معاني القرآن فكذلك هي طريقتهم فيما يتكلمون فيه من 
بــه  نوأ تاب،  لكا به على موافقتهم للفلاسفة التي حكينا مقالاتهم في هذا  ّوأ ن إلى ذكره على الجملة 
هــم،  طلبا هم هو الدعوة إلى  ضغر ها زيادات لم يذكرها الفلاسفة، لأن  لخلا إلى أنهم أدرجوا في  ١٥

ّيدعوا موافقة كل فرقة من مخالفيهم في مذاهب // أهل  [١٤٨أ]فيسلكون فيما يظهرونه ما يمكنهم أن 

نصارى والمجوس، لأنهم لا يخصون بالدعوة فرقة دون فرقة. لوا الإسلام 
تمد في  نعو يل به -  لتمثا يد الخالص الذي يجب  تو حا ل بارئ تعالى وزعموا أنه  لا يد  حتو قالوا في 
نحرير محمد بن زيد الطائي المعروف بابن رزام رحمه الله - حكى  لا ته على ما حكاه العالم  يحكا

تربــة مــن الآخــر وهــما مــع ذلك  نان وهما خالقان ومدبران وأحدهما أعــلى  ثا عنهم: إن إله العالم  ٢٠

تالي. لا ثاني  لوا سابق  لا مخلوقان محتاجان، وسموا الأول 
قالوا: والذي خلقهما لا اسم له ولا صفة، ولا يقال أنه موجود ولا لا موجود، وكذا هذا في 
ية خلقه لهما  كيفو لبالإهين اللذين كانا منه. قالوا:  جميع صفاته، لا يليق شيء منها به، وإنما يليق 
سابق عند عجُب لحقه بنفسه:  لا سابق، ثم فكر  لا أن الذي لا اسم له عرض له فكر كان عنه 

وكذا]  وكذ    سطر) على   ٢٢  لا إلى1] + (فوق  غير1] من غير   ١٥  الفريقة] الفريضة   ١١  يتمكنوا] يمكنوا   ٧   ٣
٢٣ اللذين] الذين | خلقه] خلقهما   ٢٤ فكر1] فكرة
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تالي فكر فكرة  لا تالي لا بإرادة. وزعم كثير منهم أن  لا أأقدر على أن أخلق مثلي؟ فحدث عنه 
لالإهين وما كوناه من العالم والفلك وما دونه  ئة، فحدث منها شرير مفسد، وزعموا أن هذين  يرد

يبهــا.  كترا تالي يحــدث  لوا يان،  عالأ سابق يحدث  لا يضاف كله إلى الذي لا اسم له، وزعموا أن 
هان  لالإ ثبانين. قالوا: وهذان  ته في تدبير الأمر لا يتم إلا  حجو ِوسوسه والإمام  ُ نبي  لا يام  قو قالوا: 

نفس، وهــو مــعنى قــول أهــل الديــن: اللــوح والقــلم. قــالوا: والجوهــر  لوا ٥في قول العلماء العقل 

نفصل من خالقه  مو ياء إلى الذي لا اسم له، وهو نور كله ممد للأنوار  شـالأ يط // أقرب  لبسـا [١٤٨ب]

تالي عالم يحتاج في إدراكه إلى توسط بآلات، ويضعف عن ذلك  لوا من غير حركة ولا زمان، 
ّيتم  كبتريب ما أخرجه من جوهره ل لنـزته  بده، ويجتهد في أن يبلغ م يعو ّيعظم الأول  بعد، وهو  لبا

تــالي أنــه نفــس  لا لنـــزته. ومــن صــفات  سابق في ذلك، فإذا بلغ ذلك حصل له مثــل م لا مراد 
سابق نفس مسببة. لوا ١٠دراكة، 

بائع، وهو شكل المــادة،  لطا يق، وبعد ذلك  لعما سم وهو الطويل العريض  لجا قالوا: وبعده 
ٍتوار من الآخر، إذا اجتهد في طلب منـزلة  بعة كل واحد م لسـا يولى، وهذه الأمور  لها وبعده 
يع  جمو تالي،  لا سموات والأرض تدل على ذلك  لوا لنـزته. قالوا:  ما يليه ممن هو أعظم منه بلغ م
بوة، فمن أصابه يجازى ومن أخطــأه  لنا سابق، وإنما تدرك الأمور من نطق  لا الأمور تدل على 

١٥هلك، وذلك هو علم باطن الأمور.

نفس، وأن العقل  لوا وهذا كله رموز إلى مذاهب الفلاسفة، وقد حكينا عنهم القول بالعقل 
بــارئ، وقــالوا: إنــه ليــس ߸ اسم  لا بات تضــاف إلى  لمســبوا باب  سـالأ أشرف منها، وأن جميع 

نا عنهم أن الفلك يجتهد بالحركة الدورية ليبلغ منـزلة العقل. فأما [ما] زادوه عليهم  حكيو معلوم. 
ناسا لعوام الفرق لتجيبهــم إلى دعــوتهم، فقــالوا  ًا سـتئ ئة إلى [غير] ذلك [كان]  يالرد من الفكرة 

نفـس  لوا نويـة، وذكـروا عنهـم أنهـم يقولـون باتحـاد العقـل  لثا ّلعـوام  ناسـا  ًا سـتئ ٢٠لبالإهين الخالقين 

ناسا لعوام  ًا سـتئ ئة  يالرد نصارى]، وقالوا بالفكرة  لا ناسا // لمن يقول بالاتحاد [من  ًا سـتئ بارئ  لبا [١٤٩أ]

المجوس.

| ويجتهد] ويجر هذا يد  يعو بده]  يعو | عن] عند   ٨  في] إلى  نفصل] منفعل   ٧  مو  | ممد] ممدة  أخلق] خلق   ٦   ١
نا]  حكيو ّيتم] لتم   ١٤ تدرك … نطق] تدرك من نطق الأمور | يجازى] يجاز | ومن] من   ١٥ الأمور] للأمور   ١٨  ل

ئة] الردية يالرد بوية   ٢١ بالفكرة] مكرر في الأصل |  لنا نوية]  لثا ناه   ٢٠  حكيو
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تجوا لها بما حكيناه عن الفلاسفة كان  حا وكل ما ذكروه باطل لأنها دعاوى ساذجة، فإن 
ًمخلوقـا  َبالخالقين وأنهما مخلوقان، كيـف يكـون الخـالق  الكلام عليهم ما تقدم. ويلزمهم على قولهم 
هــا،  ًإ ل كويف يكــون المخلــوق  هة،  لآ ها؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يكون جميع المخلوقات  ًإ ل ويكون 
وهو لا يقدر على مجازاة مخلوق مثله؟ ويلزمهم على قــولهم: لا اسم للبــارئ ولا صــفة له، إنــكم 

تموه بأنه لا اسم له ولا صفة، وهذا صفة، ويلزمهم على قولهم أنه لا موجود ولا لا موجود،  صفو ٥

باتا، وبذلك يثبتون له تعالى الصفات. وقولهم: إنا لو  ًإ ث نفي فإنه يعود  لا نفي إذا دخل على  لا أن 
ًيلا، فيقال لهم: وإن نفيتم عنه الصفات  ًبيها، وإن نفيناها عنه كان تعط نا له الصفات كان تش ثبتأ
ياء، وإن قــالوا: إن ذلك  شـالأ ياء ليس لها صفات غيرها من  شـالأ ًثيرا من  ًبيها، لأن ك كان تش

نفــي  لا ًبيها. وعلى أنــكم قــلتم باجــتماع  بات صفة تش ثإ ليس بتشبيه، قيل لهم: فكذلك ليس كل 
ًأصلا، فكيف يحصل بذلك الاحتراز  بات لذات واحدة في وقت واحد، وذلك لا يعقل  ثوالإ ١٠

يق. تو فا ل يه؟ وبا߸  لتشبا يل أو  لتعطا عن 
تأخرين من الفلاســفة فــيما  لما يارات  ختا تاب من الكلام على  لكا نا بما وعدنا في أول  تيأ قد 
تاب بحكاية رسالة كتبها أبو الفرج بــن هنــدو إلى بعــض  لكا يتعلق بالدين. ونحن نريد أن نختم 

سفة، ليعلم  لفلا تقدمين في علم  لما ناصحة، وكان أبو الفرج هذا من  لا الفلاسفة، وسماها الرسالة 
تكبرون  لما سلمين ولا يحتقر علوم الإسلام. فأما  لما من ينصف منهم، فإنه لا يزدري // بعلماء  [١٤٩ب]١٥

سلمين، وهذا منهم عجب وتكبر وقــلة إنصــاف. وأنا  لما منهم فهم يزدرون بعلوم الإسلام وعلماء 
تصر بعض كلماته في هذه الرسالة لئلا تطول الحكاية. خأ

شـــبهة،  لا ناصحــة: أعــاذك الله مــن  لا سين بن هندو في الرســالة  لحا قال أبو الفرج علي بن 
ّوكل مــن الــكلال  شــاوة عــلى بصرك،  لغا يقة، ورفع عنك ما ألقي مــن  لحقا وأعانك على درك 

ببصيرتك، وكفاك ما آثرت في قلبك من اللجاج، ومزج لطيفك من الخــلاف، وأفــرغ عليــك  ٢٠

ناء زمانــك، وإن كان العــدل في شـــيمتهم،  بأ نة  يبا يك من م لإ من بعضه الإنصاف، وما جلبت 
تميز من أقرانك، وإن تحققت أن الحق معهم وفي شعبهم، فإنك أبقـاك الله ربـأت بنفسـك  لوا

َوشبهك به  َ تك لغيرك نقيصة،  كلشا عن أن تناقش، وأجللت قدرك من أن تجالس، ورأيت أن 

سلمين وهذا  لما ٤ مجازاة] مجاراة   ٧ نفيناها] نفينا | وإن2] ومن   ١٢ فيما] مما   ١٥ علوم] بعلوم | الإسلام] + وعلماء 
آثرت] أشرت    | الكلال] الكلام   ٢٠  ورفع] وأرفع  سن   ١٩  لحا سين]  لحا نكرون   ١٨  لما تكبرون]  لما  | منهم 
ييز | شعبهم] سعيهم | أبقاك الله] نهال قد | ربأت] ريات لتموا تميز]  لوا ٢١ جلبت] جئت | شـيمتهم] شمتهم   ٢٢ 
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يلة  لفضا سيرك تحت راية سواك مهانة، لما رأيت من  مو ضعة، وكونك في تغلب عِدلك رذيلة، 
شاعر١٣٠: لا شدت قول  نوأ بداد،  ستالا ها في  لبكما في الانفراد، والحوز 

شعر

ــــد ْتجـ ِ ــــا  َّممـ ِ نا  َأ ْنفُسَـــــ َ ْوشـــــفت  َ َ َ ْتعــــد ِ َ ـــا  مَـ ـــا  َأنجزنـ َْ ت َ ْ َ ًنــــدا  ْ ه َيــــت  ْ َ ل
ّْبِد ََ يسْــــت لاَ  ْمــــن  َ ُالعــــاجز  ِ َ َإنمــــا  َّ ِ ًواحـــــــدة َ ِ َ ًمـــــــرة  َّ َ بدت  ْوا َّ َ َ سْـــــــت َ٥

يت عليه أمرك. ثم لم  بنو ُفرضة وعقدت عليه خنصرك  ته  جعلو ًصرحا واتخذته قِبلة  ته  َصر ح
ّوتقــلد ذُل الطاعــة،  ت َفأنفت أن تــدخل في الجماعــة،  ِ تفعل ذلك حتى تجاوزت في أمر العقدة، 

شريعة التي تقع على  لا ّالكافة، وتكون في ربقة  ّالعامة بسمة  وغلظ // عليك أن تكون في عماد  [١٥٠أ]

ًشــعارا،  يــس  بللإ َفقــلدت  بير.  لــكا ناول الصغير كما تتنــاول  تتو شريف،  لا شروف كما تقع على  لما
يادة، ولأكــفين نــفسي مهانــة الــركوع  لســـا بــادة، إلى عــز  لعا تقلــن مــن ذل  نولأ ًعــارا،  تــحين  ١٠نلأ

يام.  لقوا يام  لصا سجود، وكلفة  لوا
ُأوقع عندك وأوقر في قلبــك، وهــو أن تصــير للخلعــاء  ثم كانت لك مع ذلك فائدة أخرى 

ًمعدودا، ولمن مضى من  ًمدعوا، وفي أهل الملاحة  ّ باقة  للوا لوباسخف  ًخلقا،  ًسا، وللظرفاء  جن
يــة  لحنيفا ّبرب العزة ولم تنسلخ مــن  نت أنك إن لم تكفر  ظنو ًملجأ،  تاب  ّوا لك شعراء  لا متهتكي 
شعر، وألقى الملح من سجية أخــذ رزقــك،  لا سمحة تبرأ منك الظرف، وأخلق عليك شعار  ١٥لا

يوسرته من غرس الفصاحة، وصب عليك أبو نواس من  ت بلاغة  لا ته من  يحو ًهدرا ما  وذهب 
يد حمده  لحما ته، وزوى عنك عبد  مسلا سلام١٣١  لا بد  عو شرط عذابه، وحرمك بشار بشره 
ناس أجمعين.  لوا ّنوا به عليك من لعنة الله والملائكة  بد الله [بن] المقفع رفده، وفاتك ما م عو

يـت في وجـد الوحـدة لعـدم  بقو َانفردت عنهـم  ًسوقا وقد  نار  لا وخفت أن يساق إخوانك إلى 
َوأجلــت //  َ َّســت بعقــلك،  َّنــة م َوبطلت لضــلالك جِ ّ تصرت على ذلك بطريقة حجة  قا ٢٠لويك،  [١٥٠ب]

فُرضة] فرقة ّْبِد] الا يشـته   ٦  َ لاَ يسَْت شد   ٥  نوا شدت]  نوأ  | الانفراد] الانفراز  يلة] الفضل   ٢  لفضا  | لما] كما   ١
| للخلعاء] للخلفــاء    | أن] أنه  ُأوقع] اووقع  سادة   ١٢  لا يادة]  لسـا  | تقلن] ولا يتقلد  نولأ بت   ١٠  تثو يت]  بنو

ية    لحنفا ية]  لحنيفا  | ّبرب] رب   | تابة  لكوا تاب]  ّوا لك | ولمن] ويمكن   ١٤  لوباسخف] وما سخف   | ًخلقا] خالقا   ١٣
١٥ وألقى] واملح | سجية] سحيقة   ١٨ المقفع] المقطع

شاعر المعروف بديك الجن لا سلام هو  لا بريعة | ١٣١عبد  ١٣٠وهو عمر بن أبي 
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ًقومــا تتمســك بعــروتهم الوثقــى في تحقيــق  نك، وجادلــت  ييا طشـــ خاطرك، وشــاورت همــزات 
بة ما تمنيت ...  صوعا َبت،  سفة جِماع ما طل لفلا نفس أن  لا ّوسولت لك  هم ...  طلبا

ٍمعــان، وأشــكال بــلا أبــدان، ومــا هــو عليــه بــه مــن  ٍأســام بــلا  تــك في الفلاســفة  عورا
نفس والعقل الكلي  لوا يعي والآلي  لطبا سطي وما سمعتهم يقولون في العلم  لمجوا يقي يحتقر  طالأرثما

تقدونه في الاتحاد الذي هو أنظمة الإلحاد، وما قالوه في الجــرم  يعو وما يموهونه من عالم الصفا  ٥

تــك  لونا ســوس والعقــل والمعقــول،  لمحوا ّهوسوا به في الحس  ساد، وما  لفوا الفلكي وفي الكون 
بك أن تعبر عن الخالق بالمحرك الأول  عجوأ يعة برشاقتها،  لطبا تك لفظة  قرا يولى بعجائبها، كما  لها

نــاموس وعــن الفــلك بالجــرم الخــامس، وعــن  لبا شريعــة  لا بدع الــكل، وعــن  بمو وبالعلة الأولى 
توي عــلى  تســـو الكواكب بالأشخاص العلوية، وعن الجحيم بطرطاروس، فتنتصب في رسك، 
يا وما فيهــا والأرض  نبالد ناس شرفك، وتلمح الدهر بمؤخر عينك، وتزري  لبا عرشك، وتلوي  ١٠

ّنك، ثم تحثنا على  نكاح // لحبيبك وخمول العالم يجب بم لا ّوتدعي أنك تسـتحق عقد  [١٥١أ]ومن فيها، 

ّوســن عليهــم لعباتــك  ت ًيلا،  أصحابك المغرورين بك المقلدين لبسطتك، فتكيل عليهم هذيانك ك
يس كذا، ومذهب سقراط كذا، ويخالف أفلاطون بقراط في كذا،  طلأرسطا ًنا. وتقول: قال  ّ سـ

نالفلاية، ومــا  سألة  لما يزنو في  وهذا قول دياسقوريدس، وهذا رأي فيثاغورس، فقد جوزها 
تب التي تنظر فيها مما لها أسام مبتذلة  لكا يدورس، ولم تنظر أن تكون  مفأولو سن ما قال  حأ ١٥

يقا  يقطبأفود يقا وعن البرهان  ليطبأنو ياس  لقا وعلامات مرتجلة، لذلك أردت أن تعبر عن كتاب 
يقا، وما أوردت  سطسو فب ببطويقا، وعن كتاب الخطابة بريطوريقي وعن المعارضة  وعن الجدل 
يالا، ولا حصلت إلا على أنك مقحم [نفسك]  ًو خ ًوقالا  ّوزورته]، ولا أفدت إلا  الأصل إلا [

في كل ما زرى بك عند كل حاضر وباد. 
بدائع ولكن لا إلى كل  لا لوتلين إلى  يغربة،  نفس لتولع بالغرائب ولكن لا بكل  لا ولعمري إن  ٢٠

هائلة إلا لرقى العقارب؟ وهل  لا بديعة. وقل لي با߸: هل تصلح هذه الألفاظ الرائعة والأسامي 

سفة] الفلاسفة لفلا  | ّنورك  ًومزيلا لمسلمات تنبيه الخصوم إذا  ًومعقلا إذا زانك  هم] +  طلبا خاطرك] حاضرك   ٢   ١
باردة بردة ويلائم ويلج  لا يمة  لغنبا تمنيت] تمثلت؛ + ذاتها العلم الذي يناوئه الخصوم ويجاب مورده القدوم الذي فقد ظفروا 

بعجائبها] بعجافيها    من] ما من   ٧  ية للمجالس   ٥  حلو الصدر ضده وانتهز فرصة الحق عقله وصار عرفة في المحافل 
| أن] + ينظــر له    يــدورس  مفلأولو يــدورس]  مفأولو يس   ١٥  لارســطا يس]  طلأرســطا توســل   ١٣  ّوسن]  ت  ١٢

بك] بكم    باء من سطوريقي   ١٩  لخطا الخطابة بريطوريقي]  يقا] بأفود   ١٧  يقطبأفود  | لبأثويطقا  يقا]  ليطبأنو  ١٦
لوتلين] ولا تتلين  ٢٠
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ســمات وفي البرطــابات وفي  لطلا كنا نأتي إن أردنا تخويــف العــازم إلا بمثلهــا؟ وهــل تــرى في 
نطــق  لما ياطين إلا نظائرها؟ ونعــم، قــد نظــرت في شيء مــن  لشـوا العزائم وفي حكايات الجن 

بــوا  هذ يل والبرهــان، ومــا  تح لا ل ية وفي  لتسموا ياس وقرأت بعض ما قالوا في الحد  لقا وأشكال 
يه في نظم المفصصات وفي حصر أنواع الموجودات // وبعض ما قالوا في الكل والجزء والعام  لإ [١٥١ب]

نت ظنك بما بعده، وبعض  حسفأ سر،  لعا شك وسلم على  لا ًئا خرج على  ٥والخاص. فرأيت شي

الظن إثم، وأوطار نفسك عسرة، وهذا منك للنفس ظلم، وحكمت بأول فكرة، ونـزلت على 
أول مسّاح، ولم تعلم أنه ليس كل من أفلح في صناعة أفلح في غيرهــا، ولا كل مــن بــرز في 
ًئا مــن  ناعة ولم يفهــم شــي لصــا ًحاذقــا في  طريقة برز في سواها، ولم تتأمل أنا قد نرى الواحــد 

تابة، والآخر في مناط الثريا  لكا ّبلح في  شعر وهو مت لا تجارة، ونرى الآخر قد فاق المدى في  لا
تفقه وتحت الثرى في الكلام.  لا ١٠في 

نطــق  لما فاذا كان كذلك، فلم لا يجــوز إنهــاء الحــد أن يكــون للأوائــل الحجــج بســعيهم في 
ية؟ لكنه هان  لهالإ ئة ولم يدركوا في العلوم  لهيا تولوا على الدابر في علم  سـوا والرأي في علم الجبر 
يف حتى تطرح في  لتكلا باء  عأ عليك كل ذلك في جنب ما يفيدك من الراحة ويحط عنك من 
سل، ولكن أين  لعا سل، الذي هو أحلى من  لكا شهواتك وتحل عقدتك في إرادتك وتفوز بلذة 
١٥هذه الراحة من عذاب الله، وأين هذه اللذة من سوء الدار؟ وهل العاقل إلا من يقيس الخير 

شر، فلا يختار يسير اللذة على كثير الألم، ولا يشتري العاجلة بالآجلين؟  لا إلى 
سك مُداج مماذق، أنك  لنفو نادي بجورك وأنك لمقتضى العقل مفارق،  يو ومما يبين ظلمك 

هم، فقرنت فكرك إلى  ضيعار يت إليهم دون من  صغوأ سفة دون خصمهم  لفلا تصرت على أهل  قا
سفة  لفلا به. فهلا إذا عرفت  حصا ّنك بأحد الفريقين بغير  نت ظ َوأ حس شق واحد بدون مقابله 

٢٠فكدحت [بمطالعة] كتب الأوائل ورسخــت في العــلم القــديم كنــت // بخــير أصحــاب الــكلام  [١٥٢أ]

بوسطت عليهم بعض أسماعك، ما الذي يقولونــه في مضــادتك ومــا الذي  ًشطرا من أصحابك 
ًســواءا أن تعتقــد  تك، وبأي سهم يناضلونك، وبــأي ســلاح ينازلونــك، ف جمحا يدفعون به في 

نت]  حسفأ وقرأت] وقراءة   ٥  تواسم   ٣  لا العزائم]  | وفي1] في في | البرطابات] البرطامات   ٢  كنا نأتي] كتاباتي   ١
والرأي]  وتحت] يجب   ١٢  | فاق] فات   ١٠  ونرى] ويرى  يفهم] يسم   ٩  وأوطار] واوطان   ٨  بت   ٦  حسفأ
به]  حصا  | مقابله]  مقاله  | فقرنت] فصربت   ١٩  يت] وأصفت  صغوأ | في علم2] وعلم   ١٨  | الجبر] الخالق  والذي 

سط بوا بوسطت]  صاحب   ٢٠ بخير] بغير   ٢١ 
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شـبهة لنفسه،  لا ّبع ... ولم تدر كيف تسـبق الخصم وطلوع  ًتجرعا من غير تت ته  عتجر الشيء وقد 
أو أن تعتقده وقد محض من كل شـبهة وصفا من كل مراء ... 

فهنالك كنت تلقى وقــد أخــر عنــك خلافــك فأســلمك إخوانــك وتقاعــد عنــك برهانــك، 
سم ناقع،  لا يابها  نأ ياء، كأن قد ساورتك حية من الرقش في  لحا ّوغمض الخجل عينيك وغمط 

نت بالإضافة إليهم كما قال ذو الرمة  لكو ٥

َبازيا َِ َأبصرن  ْ َ ْ َ ُالكــــــروان  َ ْ ِ ـــــأنهم  ُكـ ُ َّ َ َ ُحوله َ ْ َ ناس  َا َّ ل َترى  َ َموسى  ُ ِأبي  َ ِآل  َمن  ِ
ًتفاديا١٣٢ ِ َ َ ُنه  ْ مِ ُالغلب  ْ ُ ُسود  ُ الأُ َتفادى  َ َ ــة ٌهَابـ َ مَ ــه  ِيـ ْ َ َعل ــث  ٍيـ ْ َ ل ــن  ْمـ ِ ــرمين  َمـ ِّ ِ ُ

ًأرضا لكانوا  ّدرك، ولو كنت  ًبحرا لكانوا  ًصحصاحا لكانوا شجنك، ولو كنت  تلوم، ولو كنت 
ًبدرا  لكانــوا  ًنجما لكانوا بدورك، ولو كنت  ًسماءا لكانوا نجومك، ولو كنت  [١٥٢ب]سماءك، ولو كنت 

يغفر لك أن تتعالى عــن إعجــاز القــرآن  فأ يت،  شـتها شموسك ... والله سائلك عن غارتك فيما  ١٠

بلاغة  لا يان؟ نعم، وأنت في حجر  لبا يد الفصاحة وأفرغت [عليك] كنوز  لمقا يت عليك  لقأ وقد 
ناقض لظاهر  لتا َخرجت، لعمري إن  لوبانها رضعت وتحت [جناحها نميت] ومن عشّها  بريت 
ًيغــا  ًيحا وأنت منكر الفصــاحة ولا بل ّبين في خلالك، لأنك لا تكون فص تضاد  لوا في أفعالك، 

بلاغة.  لا وأنت جاهل بقدر 
با من قلبك، واسمح لي بشعبة من فكرك، وهب لي ساعة من زمانك، وكن  ًجا ن ّففرغ لي  ١٥

يق عليــك، واعــلم أن الذي يحمــلني  لشفا ّإلي نظر  ناصح عنك، وانظر  لا ناصح لك  لبا في ظنك 
تك حذري على فضلك أن يضيع، وعلى سوء القالة فيــك أن يشـــيع، وحــاكمني إلى  يهدا على 

| محض] يخص | تعتقده] يعتقد  أو أن] وان  ًصفحا من غير صفح   ٢  ّبع] + ومن على اسمك  | تت ته] يجر عنه  عتجر  ١
سله لأول نفرين  كوأ ناصفة وانتهاز الوعد منه، ولو فعلت ما أشرت به لكنت سمي للأول لمجلس  لما كويف يمكنه  مراء] + 
يه جداد ولقــام في وجـهـك مــن  لإ تك  سليقو ًأبدا سواد  يلك  تقلو ًبعا على قلبك  بائعك ط طو ًتقدما مندسات  بحت م صولأ

تقدمين من يفزع تقدير هيك ويحل عقــد سحــرك ويخــرج مــن صــدد فــان فكــدك وأي رجــال يعطشــون في ذات الله  لما
ّوغمض]  نتهم ويتهادى الجن بين أيديهم   ٤  لسأ سارحة تسترسل الملائكة مع  لا شامخة ويطلعون بوجه الله باللغة  لا بالأنوف 

ًعونا لك لكل ما  نا قد  بيو باتها   ٨ ولو1] لو   ٩ نجومك] يجريك   ١٠ شموسك] +  ثإ يابها]  نأ ومغمض | حية] حيله | 
يت] اشـتهت   ١١ وأفرغت]  شـتها يت ومهد عذرك فيما فعلت | سائلك عن] سـئلك على |  تأ ًوعونا على جميع ما  جئت 

ّففرغ] ففزع | بشعبة] شعبة يانها | لظاهر] الظاهر   ١٥  بكو لوبانها]  وافرت   ١٢ 

١٣٢ قارن ديوان شعر ذي الرمة، تحقيق مكارتي، ص ٦٥٤



ركن الدين ابن الملاحمي٢١٨

ّإلي أملأ أرضك أدلة في إعجاز القرآن،  ْوأصغ  يه المآل،  لوإ يه المدار  علو العقل الذي هو القطب 
توعب  ســـا َيذهب بك عن هذا القرآن العظيم الذي  ُ وآخذ عليك بينة بالبرهان، وقل لي أين 

بحث حتى عيي له كل كلام، وتذبذب  لا يين وتجاوز مدى الوصف، وكل  لتبوا يان  لبا شروط 
دونه كل لفظ وتطأطأ له كل فصاحة؟ لا، بل كيف يجوز أن تنكر إعجازه ومــا فيــه شيء ممــا 

نظم  لا ٥يتعلق بالمعنى أو في اللفظ يمكنك أن توازيه بشيء من كلام العرب أو توازيه بشيء من 

نثر أو من الرسائل والخطب؟  لا أو 
يل وحجة، // وما فيه من موعظة وزجر، ومــا فيــه  لد فإنك إن تتبعت ما في القرآن من  [١٥٣أ]

ـي،  نهو يد، ومن أمر  عوو تقالة الأهواء الضالة، وما فيه من وعد  سـوا نافرة  لا من اسـتمالة القلوب 
هوى  لا سامع وتأخذ زمام  لما يب، وما فيه من مثل مضروب ومن عبر تروق  غوتر يب  هتر ومن 

ًعفــوا،  نفس قود الذلول المخطم، وما فيه من إعذار وإنذار يصــلان إلى صمــيم القلــب  لا ١٠وتقود 

ًصــفحا، ومــا فيــه مــن محاجــة لا يطيــق المخاطــب معهــا ممانعــة، ولا يســـتطيع  ويجدان بالروح 
سلم، وإلا أن يتلقــى القــول  يستو ّسلم  يوسمع وإلا أن يسمع في معارضة، لا يملك إلا أن يطيع 
تفت [إلى] ما فيــه مــن  يلو بكم والخرس  لبا بحت، وإلا أن يقتنع  لا يد  لتقلوا تصديق الصرف  لبا

لفظة فصيحة وكلمة لطيفة، وما فيه من إصابة للغرض وإيجاز من اللفظة بالمعنى، وما فيه من 
تعارة، ومن تقسـيم وتصرف وموازنة ونظم، وما فيه من تكرير  سـوا ١٥وحي وإشارة، ومن تشبيه 

تتريــب  تكرير وإطالة في موضع الإطالة، وإيجاز في موضع الإيجــاز، ومــا فيــه مــن  لا في موضع 
يق، وما فيه من جزالة  تطبو توشاكل، ومن سجع ورصع، ومن تجنيس  يد، ومن تناسب  تنضو

ســام إلى مــا  قالأ شة ومن سهولة غير مسـتكرهة، ثم قست كل واحد مــن تــلك  حتو غير مسـ
ّوالمولدين، ووضعت هذه  هلاء ومن كلام المحدثين  لجا ية  هلالجا يؤمن جنسه وطريقه من كلام 

ية قرعت سمعك،  فقا يك، وعلى كل  لإ ٢٠الفصول على كل خطبة بلغتك، وعلى كل رسالة انتهت 

شدتها، تبين لك في الوقت فضيلة القرآن على ما ســواه،  نأ وعلى كل قصيدة رويتها وأرجوزة 
نه كل  نهو تحكك كل منطيق،  ّا ل هر أنه المعجز الذي بكت عن  ظو ووضح سـبقه على ما عداه، 

يلا، ومــع أنهــم لــو وضــعوا  ًتذ ل بلاغة  لا ّوذللت لهم طرق  هاما،  ًإ ل نطق  لما فصيح، مع أنهم ألهموا 

| والخرس]  يقتنع] ينقنع  ّسلم] بسلم   ١٣  في بالروح] بالروج   ١٢  من1] عن   ١١  يين   ٧  لتعوا يين]  لتبوا  ٣
والاخرس   ١٤ للغرض] الغرض   ١٦ موضع1] مواضع   ١٩ المحدثين] المجرين   ٢١ رويتها] روسا   ٢٢ كل1] لكل



٢١٩ تكلمين في الرد على الفلاسفة لما تحفة 

َوعلمت بعد ذلك أن القرآن هو المطمــع  شعر لحلقته،  لا نتهم على الصخر لكلسـته أو على  لسأ
يد، الذي لا يعجز عنه فهم، ولا يبلغه نطق.  لبعا المؤيس، والقريب 

نابر، وبين أيدي الملــوك والأكابــر،  لما [١٥٣ب]ودونك دواوين العرب وما خطبوا به // على أعواد 

بــين]، ومــا تضرعــوا بــه مــن دعــاء وابتهــال في  لا وما قالوه في مجاملة وصــلح وإصــلاح ذات [
ند كلََب زمان أذى في سـنة جماد، وما زال ديــدنهم في مــدح  عو ند حلول شدة  عو سقاء  ستا ٥

تاب، ثم  عو ند تقريع  عو تجاع،  نوا ثونصل،وناء وشكر، واسـتماحة  ت وهجاء، وحمد وذم، وعذر 
تاب، فهــي عـدد الرمـل والـتراب، مـا فيهـا مـن لفـظ ومـعنى، ومـن صـنعة  ّا لك دونك رسائل 

ًنفا، ولا تظن أنه قام شاعر مفلق إلا وقد جمع شعره،  وأسلوب، وانظر في فن من وصف ص
ِبــال  بت كلامــه، ولا كاتــب بليــغ إلا وقــد رويــت رســائله، ولا ت ثأ ولا خطيب مِصقع إلا وقد 

يك وأنه لم يكن الأسد  لإ ثير، ولا تحفل بمن لم يأت [ذكره]  لكا يل إذا حصل معك  لقلا شاذ  لبا ١٠

يك [بأن تسـتوعب] شعر  هونا تاة التي في يدك،  لقا َأسوته من  ْ َ الخاص الأديم الذي معك وألا 
سلام] وعلى  لا نك تقتصر في الخطب على [ما] نقل عن [الرسول عليه  ظوأ المذكورين بأسرهم. 
هورين. قال: واذكر من أجاد  لمشا تاب  ّوا لكُ باء المذكورين  لخطا تابعين، ثم على  لوا كلام الصحابة 

ها وأضاف من عنده إلى مــا وجــد  عفرو لبوها وكثر  سح في ق تفو ها  ئقطرا تابة وطرق للناس  لكا
ناعة  صــو ّحــدة  منها من الطريقة في موازنة الروي وقاس الأمــر بالأمــر، فــإن هــذا يبــنى عــلى  ١٥

ثاله يحتاج إلى القريحة، فهـي القطب، وإلى الذكاء فهو الأساس، وإلى تقبــل أهــل  مو متفردة، 
ناعة [له]، [والاعتماد] على مثالهم وقدح زناد الخاطر لمحاكاتهم. وإذا كان الأمر كذلك  لصا هذه 

باين والتمايز.  لتا فإنه يمكننا أن نقيس القرآن إلى كلام العرب فنرى 
ناصحة، وفيها ما هو كاف للمنصف من نفسه لعقله.  لا فهذا ما اخترته من هذه الرسالة 

توســعين  تاب في شهر رجب بواقي أيام فيه من شهور سـنة ثلاث  لكا ٢٠ [وكان] الفراغ من 

وسـتمائة، ونحن نحمد الله على ما يسـتحقه من المحامد على حسب عزه وجلاله وعلى حسب 
نــه  يد ًخالصا بطلب مرضاته في الاجتهاد في نصرة  نوسأله أن يجعله  ته وإفضاله،  يوهدا يقه  فتو

ديدنهم] بياض في الأصل    | وابتهال] بياض في الأصل   ٥  مجاملة] جمالة  | أعواد] أعوار   ٤  ودونك] ودورت   ٣
ًنفا] صنف | شاعر] ساعد   ١٠ الأسد] الاشد    تب   ٨ ص لكا تاب]  ّا لك تاب] عتاب   ٧  عو ٦ واسـتماحة] اسـتماحة | 

| زناد … لمحاكاتهم] زهادة الحاضر لمحاكمتهم    مثالهم] مثالكم  الروي] الذي   ١٧  | من أجاد] واكل   ١٥  على] عند   ١٣
١٨ نقيس] نقرأ   ١٩ اخترته] أخبرته



ركن الدين ابن الملاحمي٢٢٠

بع حمده الصلاة على محمــد نبينــا  نتُو سلمين في الدارين،  لما نفع به لي ولإخواني من  لا وأن يعظم 
وآله الطاهرين، حسبنا الله وحده ونعم المعين.

يني في شهر  لحسا سن  لحا يني أبو  لعا شريفة علي يد أحقر من في الوجود  لا سخة  لنا ية: قد تمت هذه  شـالحا المعين] في   ٢
ية  لتحوا بوية عليه وآله أكمل الصلوة  لنا هجرة  لا ئة وألف من  مو ذي حجة سـنة أربعة 



ساء والأعلام لنوا فهرس أسماء الرجال 
١١٣-١١٤؛ ١٧٥؛ ١٧٩ نبي (ع) لا إبراهيم، 

٤٢؛ ٥٢؛ ٥٦-٥٧؛ ١٣٤ يس قلأبر
٢١٤ يس بلإ

١٥٩؛ ١٧٥ ابن زكريا، أبو بكر محمد الرازي
١٢٢؛  ١٢٠؛  ١١٦؛  ١٠٢؛  ٩٠؛  ٨٦؛  ٧٤؛  ١٤؛  ١٢؛  ١٠؛  ٣؛  ابن سينا، أبو علي

١٣٧؛ ١٤١؛ ١٤٣-١٤٤؛ ١٥٥؛ ١٦١؛ ١٧٥؛ ١٧٧؛ ١٩٤
١٤ بغدادي لا أبو البركات 

بصري٢٢-٢٤؛ ٢٦؛ ٣٢؛ ٣٤؛ ٣٨؛ ١٥٨ لا سين  لحا أبو 
سين بن هندو٢١٣ لحا أبو الفرج علي بن 

١٤ يحي لمسـا أبو سهل 
٢١٤ أبو نواس

٦١؛ ٦٦ بائي لجا أبو هاشم 
٦؛ ٢٣-٢٤؛ ٢٦؛ ٧٠-٧١؛ ٧٤؛ ١٥٥؛ ١٥٩؛ ٢١٥ أرسطو

٢٧؛ ٧٤؛ ٢١٥ أفلاطن
٢١٥ يدورس مفأولو

٢١٥ بقراط
١٤ هاني صفالإ بهمنيار 
١٧٥ الجاحظ، أبو عثمان

١٥٤؛ ١٦٠-١٦١؛ ١٧٥ الجديدي، أبو جعفر محمد بن يعقوب
٨ حمدان قرمط
نبي (ع)١٤٩ لا داود، 

٢١٥ دياسقوريدس
٢١٥ يزنو

٢١٥ سقراط
١٤٩ نبي (ع) لا سليمان، 



٢٢٢

٣ شافعي لا
٢١٤ يد، الكاتب لحما عبد 

٢١٤ شاعر المعروف بديك الجن لا بان،  غر سلام بن  لا عبد 
٢١٤ عبد الله بن المقفع

٣ عيسى (ع)
٣ الفارابي

٦؛ ٢١٥ فيثاغورس
ندي، يعقوب بن إسحاق١٥٥ لكا

١٥٠-١٥٣؛  ١٤٧-١٤٩؛  ١٤٥؛  ١٤٣؛  ١٣٨؛  ١٣٦؛  ١٥؛  ١٣؛  ٣؛  محمد (ص)
١٧٩؛ ١٩١-١٩٤؛ ٢٠٧؛ ٢١٠؛ ٢١٢؛ ٢١٩-٢٢٠

٢١١ محمد بن زيد الطائي المعروف بابن رزام
٣٢ يحيى بن عدي

٥٣؛ ٥٦ سوف لفيلا نحوي  لا يحيى 

فهرس أسماء الفرق والطوائف والجماعات
١١ الأشعرية

٨؛ ١١٤؛ ٢٠٦ ية با نا طل
١٣٨ البراهمة
٢١٩ تابعون لا

٤؛ ٦؛ ٧؛ ١٧٥؛ ٢٠٠؛ ٢١٢ نوية لثا
٣ ية لحنفا

٤؛ ٦-٧ الدهرية
٦-٧؛ ١٢٧؛ ٢٠٠ ية نالديصا
١٥٦؛ ١٦٦ ية سطا سو ئا ف ل
٦؛ ١٥٢؛ ١٧٥ ئة بالصا



٢٢٣

٣؛ ٢١٩ الصحابة
١٩٣؛  ١٩١؛  ١٨٩؛  ١٧٩؛  ١٧٤؛  ١٣٦؛  ١١٢؛  ٣١؛  بالعرية العرب / أهل اللغة 

٢٠٩؛ ٢١٨-٢١٩
٣-٤؛ ٦-٨؛ ١٠-١١؛ ١٣-١٤؛ ١٦؛ ١٩؛ ٢٢؛ ٢٤؛ ٢٦-٢٨؛ ٣١؛ ٣٨؛  الفلاسفة

٩٩؛  ٩٤؛  ٩٠؛  ٨٧؛  ٨٢؛  ٧٤؛  ٧١-٧٢؛  ٦٣؛  ٥٧؛  ٥١؛  ٤٨-٤٩؛  ٤٤؛  ٤٠؛ 
١٥٦؛  ١٥٣-١٥٤؛  ١٤٧؛  ١٤٤؛  ١٣٧؛  ١٢٠؛  ١١٧؛  ١١٠؛  ١٠٤؛  ١٠٠؛ 

٢١١-٢١٣؛  ٢٠٧-٢٠٨؛  ١٨٨؛  ١٨٥-١٨٦؛  ١٧٥-١٧٧؛  ١٧٠؛  ١٦١؛ 
٢١٥-٢١٦

١١٠؛ ١٤٤ القدرية
٨ القرامطة

٦؛ ٧؛ ١٢٧؛ ٢٠٠ ية نا نا لم المانوية / 
٤؛ ١٦؛ ٣١؛ ٤٤؛ ٥٠؛ ٧٣؛ ٨٦-٨٧؛ ١٥٠؛ ٢١٦ تكلمون / أصحاب الكلام لما

١٤؛ ٥١؛ ٩٩؛ ١١٠؛ ١٤٤؛ ١٩٠؛ ٢٠٨ المجبرة
٦-٧؛ ١٤-١٥؛ ١٧٥؛ ٢١١-٢١٢ المجوس

١٨٥ ئة جالمر
٣٢؛  ١٥؛  ١٢-١٣؛  ٦-٩؛  ٤؛  بلة لقا سلمون / أهل الإسلام / أهل الدين / أهل  لما

٣٨؛ ٤٤؛ ٤٨؛ ٥١؛ ٨٠؛ ٩٤-٩٦؛ ٩٩-١٠٠؛ ١٠٢-١٠٧؛ ١١٠؛ ١١٣؛ ١٣١؛ 
١٧٧؛  ١٧٥؛  ١٧٠؛  ١٦٨؛  ١٥٢-١٥٣؛  ١٤٤-١٥٠؛  ١٣٧-١٤١؛  ١٣٥؛ 

١٧٩-١٨٠؛ ١٨٥؛ ١٨٩؛ ٢٠٤-٢٠٥؛ ٢١١-٢١٢؛ ٢٢٠
١٤ المعتزلة

١٤٥؛  ١٣٣؛  ١٢٩؛  ١٢٥-١٢٦؛  ١١٧؛  ١١١؛  ١٠٤؛  ٨٥؛  ٧٨-٧٩؛  الملائكة
١٥٤؛ ١٥٧؛ ١٩٣؛ ٢٠٦؛ ٢١٤

٨ الملحدة
٣-٤؛ ٦-٧؛ ١٤-١٥؛ ١٤٤؛ ١٥٢؛ ١٩٣؛ ٢١١ ية يونا نا ل نصاری  لا نصاری /  لا

١٤-١٥؛ ١٤٤؛ ١٥٢؛ ١٩٣ اليهود
٣؛ ٧ ية يونا نا ل
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تب والرسائل لكا فهرس أسماء 
٢١٣؛ ٢١٩ سين بن هندو) لحا ناصحة (لابن الفرج علي بن  لا الرسالة 

٨؛ ١٢؛ ١٥؛ ٩٤؛ ١١٧؛ ١٢٦؛ ١٣٣؛ ١٣٦-١٣٧؛ ١٤٣؛ ١٥٠-١٥٢؛  القرآن
١٦٨-١٧٠؛ ١٧٥؛ ١٧٧-١٨١؛ ٢٠٤؛ ٢٠٧؛ ٢١٠-٢١١؛ ٢١٧-٢١٩

١٠ کتاب الإشارات (لابن سينا)
٢١٥ يقا (لأرسطو) يقطبأفود سمى  لما كتاب البرهان 

٢٣؛ ٣٢ بصري) لا سين  لحا كتاب تصفح الأدلة (لأبي 
٢١٥ ببطويقا (لأرسطو) سمى  لما كتاب الجدل 

٢١٥ سمى بريطوريقي (لأرسطو) لما كتاب الخطابة 
١١٦؛ ١٢٠؛ ١٧٧ شفاء (لابن سينا) لا كتاب 
١٧٨؛ ١٨٥ كتاب الفائق (لابن الملاحمي)

٥٦؛ ٢١٥ يقا (لأرسطو) ليطبأنو سمى  لما ياس  لقا كتاب 
١٩٤ بدأ والمعاد (لابن سينا) لما كتاب 

١٥٤ كتاب المعاد (لأبي جعفر محمد بن يعقوب الجديدي)
٢١٥ يقا (لأرسطو) سطسو فب سمى  لما كتاب المعارضة 

١٧٧-١٧٨؛  ١٧٥؛  ١٦٦؛  ٣٧؛  ٣؛  تمد في أصول الدين (لابن الملاحمي) لمعا كتاب 
١٨٥

١٥٥ نفس (لابن سينا) لا كتاب 
١٢٠ ية (لابن سينا) ها نالإ صف سائل  لما

ية نالقرآ فهرس الآيات 
١٢٦ بقرة (٢):٢٤ لا سورة 

١٢؛ ١٣٣ بقرة (٢):٢٩ لا سورة 
١٠٤ بقرة (٢):٣٧ لا سورة 
١٠٥ بقرة (٢):٢٥٥ لا سورة 



٢٢٥

١٧٥؛ ١٧٩ بقرة (٢):٢٦٠ لا سورة 
١١٧ سورة آل عمران (٣):١٨

١٨١ سورة آل عمران (٣):١٣٣
١٨١ سورة آل عمران (٣):١٣٦
٢١٠ سورة آل عمران (٣):١٣٨
١٨٠ سورة آل عمران (٣):١٧٠

١٦٩ ساء (٤):٤ لنا سورة 
١٤٩ ساء (٤):٥٤ لنا سورة 
١٦٩ ساء (٤):٩٣ لنا سورة 
١٦٩ ساء (٤):١٢٣ لنا سورة 
٤٦ ساء (٤):١٣٤ لنا سورة 
٢١٠ ساء (٤):١٨٢ لنا سورة 
٢١٠ سورة الأنعام (٦):١٩
٢١٠ سورة الأنعام (٦):٣٨
١٣٣ سورة الأنعام (٦):٩٩
١٣٣ سورة الأنعام (٦):١٠٢
٦٨ سورة الأنعام (٦):١٠٣
١٨١ سورة الأعراف (٧):٨-٩
١٧٥ سورة الأعراف (٧):٢٩
٣ سورة الأعراف (٧):٤٣

١٨٠ سورة الأعراف (٧):٤٨
١١٨ سورة الأعراف (٧):٥٤
١٣٣ سورة الأعراف (٧):٥٧
١٨٠ سورة يونس (١٠):٤٥
٢١٠ سورة يونس (١٠):٥٧
١٨١ سورة هود (١١):١١٩



٢٢٦

٢١٠ سورة يوسف (١٢):١١١
٢٠٨ سورة الرعد (١٣):٢٣-٢٤

١٢ سورة إبراهيم (١٤):٢٨
١١٨ سورة إبراهيم (١٤):٣٢
١١٨ سورة ابراهيم (١٤):٣٣
١١٨ سورة ابراهيم (١٤):٣٤
١١٥ سورة ابراهيم (١٤):٤٨
١٢ نحل (١٦):٥٣ لا سورة 
٢١٠ نحل (١٦):٨٩ لا سورة 

١٨١ سورة الإسراء (١٧):١٣-١٤
١٥٩ سورة الإسراء (١٧):٢٤
١١٧ سورة الإسراء (١٧):٧٠
١٠٥ سورة الإسراء (١٧):٨٥
١٨١ سورة الإسراء (١٧):٩٧
٤٦ سورة طه (٢٠):٤٦
١٠٥ سورة طه (٢٠):١١٠

٢٠٣ ياء (٢١):١٦-١٨ نبالأ سورة 
١١٣ ياء (٢١):٦٩-٧٠ نبالأ سورة 

١٣٣ سورة الفرقان (٢٥):٢
١٦٩ سورة الفرقان (٢٥):١٩
٦٨ شعراء (٢٦):٦١ لا سورة 
١٧٥ سورة الروم (٣٠):١٩
١٥٩ سورة الروم (٣٠):٢١

١٠٤؛ ١١٨ سورة لقمان (٣١):١٤
١٧٥ سورة فاطر (٣٥):٩
١٧٩ سورة يس (٣٦):٧٧-٧٨



٢٢٧

١٨٠ سورة الصافات (٣٧):٢٣
٢٠٣ سورة الزمر (٣٩):٤
١٨٠ سورة الزمر (٣٩):٧١

١٨٠؛ ٢٠٨ سورة الزمر (٣٩):٧٣
٨ سورة غافر (٤٠):٨٣

١١٦ سورة فصلت (٤١):١١
١٧٨ سورة فصلت (٤١):٤٢
١٧٥ سورة الزخرف (٤٣):٤٣
١١٨ سورة الجاذية (٤٥):١٣
١٨٨ سورة ق (٥٠):٢٢
١١٦ سورة الطور (٥٢):٤٤
١٢ سورة الرحمن (٥٥):١٣
١٨٠ سورة الرحمن (٥٥):٤١
١٦٩ سورة الرحمن (٥٥):٤٦
١٢٦ سورة مريم (٦٦):٦
١٨١ سورة الحاقة (٦٩):١٩
١٦٩ سورة الجن (٧٢):٢٣
تكوير (٨١):١٧٤٩٠١ لا سورة 
سورة الانفطار (٨٢):١-١٧٤٢

١١٥ سورة الانفطار (٨٢):٢٠١
١٧٤ نالاشقاق (٨٤):٣-٥ سورة 

١٢٨ تين (٩٥):٤ لا سورة 
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�

Ibn� al-Malā�imī’s� Gift� for� the� Theologians� in� refutation� of� the�

philosophers� (Tu�fat� al-mutakallimīn� fī� l-radd� Ɉalā� l-falāsifa),�

completed�between�532/1137�and�536/1141� less� than� fifty�years�after�

al-Ghazālī’s� famous� Incoherence� of� the� Philosophers� (Tahāfut� al-

falāsifa),� has� remained� largely� unknown� even� in� Muslim� religious�

scholarship.1� Progressive� condemnation� of� MuɈtazilī� thought� as�

heretical� in� Sunnī� Islam� and� suppression� of� MuɈtazilī� literature�

evidently� prevented� its� spread� in�most� regions� of� the� Islamic�world.�

Only� in� the� Zaydī� ShīɈī� community� in� Yemen,� where� MuɈtazilī�

                                                 

1�For�a�preliminary�study�of�Ibn�al-Malā�imī’s�book�see�W.�Madelung,�“Ibn�al-

Malā�imī’s�Refutation�of�the�Philosophers,”� in�Camilla�Adang,�Sabine�Schmidtke,�

David� Sklare� (eds.),�A� Common� Rationality:� MuɈtazilism� in� Islam� and� Judaism,�

Würzburg�2007,�pp.�331-336. 
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theology�continued�to�prevail,�Ibn�al-Malā�imī’s�work�became�known�

and� was� occasionally� quoted� from� the� 6th/14th� to� the� early� 8th/14th�

century.2�

Ibn� al-Malā�imī� explains� the�motive� for�writing� his� refutation� at�

the�beginning�of�the�book.�In�his�Kitāb�al-MuɈtamad�fī�uDūl�al-dīn�he�

had�already�demonstrated�how�the�Muslim�philosophers,� such�as�al-

Fārābī�and�Ibn�Sīnā,�had�undertaken�to�set�forth�the�religion�of�Islam�

on� the� basis� of� the� doctrines� of� the� ancient� philosophers,� thereby�

stripping�it�from�its�true�foundation�and�the�message�of�the�prophets.�

He� had� found,� however,� that� many� scholars� of� the� religious� law,�

especially�of� the�school�of�al-ShāfiɈī,�were�now�eagerly�acquiring�the�

sciences� of� these�modern� philosophers� in� the� erroneous� belief� that�

they�could�aid�them�in�the�investigation�of�the�science�of�the�religious�

law�and�its�principles�(uDūl).�Ibn�al-Malā�imī�expresses�alarm�that�the�

Muslim� community� might� follow� the� path� of� the� Christians,� whose�

                                                 

2� The� Yemeni� Zaydī� scholar� Gusām� al-Dīn� al-RaDDāD� (d.� 588/1188)� wrote� a�

treatise�in�support�of�the�position�of�the�philosophers�that�existence�is�additional�to�

essence�in�which�he�quoted�and�refuted�Ibn�al-Malā�imī’s�opposite�position�in�his�

Tu�fa.�See�Hassan�Ansari,�“Al-Barāhīn�al-Iāhira�al-jaliyya� Ɉalā�anna� l-wujūd�zāɇid�

Ɉalā� l-māhiyya� by� Gusām� al-Dīn� Abū� Mu�ammad� al-Gasan� b.� Mu�ammad� al-

RaDDāD,”�in�A�Common�Rationality,�pp.�337-348.�As�a�MuɈtazilī�of�the�school�of�Abū�

Hāshim� al-Jubbāɇī,� al-RaDDāD� here� opposed� the� position� of� Ibn� al-Malā�imī� who�

followed�the�doctrine�of�the�school�of�Abu�l-Gusayn�al-BaDrī. 
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chiefs�had�adopted�Greek�philosophy�to�sanction�superstitious�beliefs�

in�their�religion�such�as�the�Trinity�and�union�with�God.�He�intended�

in�his�book�to�expose�the�corruption�of�the�teaching�of�these�would-be�

philosophers�who� claimed� to� be� supporting� Islam� in� setting� it� forth�

according� to� their� methods.� He� would� name� the� book�Gift� for� the�

Theologians� since� he� had� not� found� any� work� by� his� (MuɈtazilī)�

shaykhs�dealing�comprehensively�with�the�doctrines�of�these�modern�

philosophers�in�interpreting�Islam�according�to�their�ways�and�would�

go�beyond�all�that�had�previously�been�said�by�any�kalām�theologian�

of�Islam.�

Ibn�al-Malā�imī�does�not�mention�al-Ghazālī�here�or�elsewhere�in�

his� book.�He� obviously� did� not� consider� his�Tahāfut� al-falāsifa� as� a�

sound�and�adequate�refutation�of�Ibn�Sīnā’s�theological�teaching.�As�

he�pointed�out,� the�doctrine�of� the�philosophers�agreed�with� that�of�

the� Muslim� compulsionists� (mujbira),� to� whom� al-Ghazālī� as� an�

AshɈarī�theologian�belonged,�in�upholding�determinism�and�affirming�

that�God�was�the�source�of�all�evil� in�the�world,�even�though�he�was�

pure�goodness.�For�Ibn�al-Malā�imī�as�a�MuɈtazilī�true�Islamic�dogma�

posited�human�free�will�and�absolved�God�from�any�responsibility�for�

evil.� Ibn� al-Malā�imī� was� also� aware� that� al-Ghazālī� in� his� esoteric�

Sufi� teaching� adopted� and� promoted�most� of� Ibn� Sīnā’s� theological�

doctrine�which�he�had� rejected� in�his�Tahāfut�al-falāsifa.�He� indeed�

quotes� and� criticizes� several� of� al-Ghazālī’s� Masāɇil� al-MaLnūn� bih�
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min�ghayr�ahlih� in�which�the�latter�offered�interpretations�consistent�

with� the� views� of� the� philosophers� for� Islamic� eschatological� beliefs�

concerning� the� Resurrection,� Balance� (mīzān),� Reckoning� (�isāb),�

Intercession�(shafāɈa),�and�the�Path�over�Hell�(DirāM).�Ibn�al-Malā�imī�

explains� that� he� is� not� sure�whether� the� author,� whom�he� does� not�

name,� truly� expresses� the� views�of� the� philosophers�here,� since� they�

did�not�normally�address�this�subject�in�their�books�(pp.�186-194).�It�is�

thus� evident� that� in� charging� ShāfiɈī� scholars� in� particular� with�

promoting�philosophical�thought�in�the�teaching�of�religious�law,�Ibn�

al-Malā�imī�had�al-Ghazālī�among�others�in�mind.�

In�contrast�to�al-Ghazālī,�who�concentrated�his�refutation�on�a�few�

specific�points�of�philosophical�doctrine�he�considered�heretical,�Ibn�

al-Malā�imī� provides� a� comprehensive� criticism� of� the� theology� of�

Ibn� Sīnā� and� his� school.�As� his� primary� source� for� the� views� of� the�

philosophers� he� relied� on� an� anonymous� teaching� manual� of� Ibn�

Sīnā’s�philosophy�which�was�also�extensively�copied�by�al-Ghazālī� in�

his�MaqāDid�al-falāsifa.�Much�of� the� text�quoted�by�Ibn�al-Malā�imī�

agrees�literally�with�al-Ghazālī’s�text.�There�are,�however,�sometimes�

substantial�differences,�indicating�that�Ibn�al-Malā�imī�did�not�quote�

from�the�MaqāDid�al-falāsifa.�

Also� in�contrast� to�al-Ghazālī,� Ibn�al-Malā�imī� frequently�quotes�

from� the� writings� of� the� modern� philosophers� directly.� There� are�

express�quotations�from�Ibn�Sīnā’s�al-Ishārāt�wa�l-tanbīhāt,�Kitāb�al-
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Shifāɇ,� Kitāb� al-Mabdaɇ� wa� l-maɈād� fī� saɈādat� al-nafs,� Maqāla� fi� l-

quwā�al-insāniyya,� and�Kitāb�al-Nafs.�Of� the�Kitāb� al-Shifāɇ,� Ibn�al-

Malā�imī�seems�to�have�had�a�different�recension�than�the�published�

text�available�to�us,�and�it�is�uncertain�to�which�of�Ibn�Sīnā’s�works�the�

title�Kitāb�al-Nafs�refers.�Twice�he�cites�a� sermon�(khuMba)�ascribed�

to� Ibn� Sīnā� in� which� the� latter� mocks� the� Muslim� belief� that� God�

would�act�for�the�benefit�of�humans�and�could�be�influenced�by�their�

worship� (pp.� 12,� 102).� He� further� quotes� treatises� of� philosophers�

posterior�to�Ibn�Sīnā,�but�does�not�name�any�of�them.�Perhaps�it�will�

become�possible�to�identify�them�as�research�progresses�on�the�early�

school�of�Ibn�Sīnā.�A�text�by�a�philosopher�critical�of�Ibn�Sīnā’s�theory�

about�the�cause�of�eternal�motion�of�the�celestial�spheres�in�the�Kitāb�

al-Shifāɇ� (pp.� 120-122)� is� similar� in� style� to� other� criticism� of� Ibn�

Sīnā’s� views�by�Abu� l-Barakāt�al-Baghdādī� in�his�Kitāb�al-MuɈtabar.�

However,�no�other�work�of�this�contemporary�of�Ibn�al-Malā�imī�is�at�

present�known�from�which�the�quotation�might�have�been�taken.�The�

anonymous�quotation�on�p.�67:20-21�is�also�quoted�in�an�unpublished�

section�of�Ibn�al-Malā�imī’s�Kitāb�al-MuɈtamad.�There�is�it�described�

as� taken� from� a� Kitāb� al-MiDbā�,� whose� author,� however,� is� not�

identified.�

In� support� of� his� own� positions,� Ibn� al-Malā�imī� a� few� times�

quotes�Abu� l-Gusayn�al-BaDrī�and�his� largely� lost�Kitāb�TaDaffu��al-

adilla.�Abu�l-Gusayn,�the�founder�of�the�MuɈtazilī�school�to�which�Ibn�
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al-Malā�imī� adhered,� was� a� contemporary� of� Ibn� Sīnā� and� fully�

trained� in� the� philosophical� sciences.� It� is� evident,� however,� that�he�

did� not� endeavour� to� refute� philosophical� theology� systematically.�

Another� MuɈtazilī� author� was� the� otherwise� unknown� Abū� JaɈfar�

Mu�ammad�b.�YaɈqūb�al-Jadīdī�whose�Book�on�the�Hereafter�(Kitāb�

al-MaɈād)�Ibn�al-Malā�imī�cites�with�approval.�In�this�book�al-Jadīdī�

described� and� criticized� the� views� of� dualists,� Zoroastrians,� Sabians�

and� other� religions� as�well� as� of� the� philosophers� about� the� human�

soul� and� physical� restoration� after� annihilation.� Ibn� al-Malā�imī�

quotes�his� criticism�of�Abū�Bakr� al-Rāzī’s� views� about� the� soul.�Al-

Jadīdī,� however,� apparently� did� not� discuss� Ibn� Sīnā’s� doctrine� and�

may�have�been�writing�before�his�time.�

In� a� special� chapter� Ibn� al-Malā�imī� deals� with� the� esoteric�

doctrine�of� the�BāMiniyya�which�he�describes�as� largely�based�on� the�

teaching�and�methods�of� the�philosophers.�Here�he�quotes� from�the�

lost�anti-IsmāɈīlī�polemical�tract�of�Mu�ammad�b.�Zayd�b.�Rizām�al-

Pāɇī�wich�was�also�cited�by�Ibn�al-Nadīm�in�his�Kitāb�al-Fihrist.�At�the�

end�of�the�book�he�adduces�several�pages�of�excerpts�from�an�Epistle�

of� Sincere� Advice� (al-Risāla� al-NāDi�a)� by� Abu� l-Faraj� ɈAlī� b.� al-

Gusayn�b.�Hindū.�There�Ibn�Hindū,�himself�a� trained�physician�and�

educated� in� the� philosophical� sciences,� reproaches� and� ridicules� a�

friend� for� his� boastful� display� of� foreign� philosophical� learning,�

drawing� his� attention� to� the� supreme� value� of� the� Qurɇān� and� the�
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religion�of�Islam.�

The�edition�is�based�on�the�single�manuscript�of�the�book�that�has�

recently�been�found.3�The�manuscript.�written�in�nastaɈlīq�script�by�a�

scribe�of�Persian�literary�culture,�is�dated�in�Dhu�l-Gijja�1104/August�

1693,�It�bears�a�stamp�of�the�NāDiriyya�Library�in�Lucknow�and�is�now�

preserved�in�the�RiLawiyya�Shrine�Library�in�Meshhed.�According�to�

the� colophone� it� was� copied� from� a� manuscript� dated� in� Rajab�

693/June�1244,�a�century�and�a�half�after�the�death�of�the�author.�The�

scribe�of�this�original�was,�to�judge�by�the�formulas�of�blessing�used,�a�

Zaydī.�The�manuscript�evidently�had�deteriorated�and� in�places�had�

become� unreadable.� At� least� one� folio� was� lost� (see� p.� 114).� The�

scribe� of� the� extant� manuscript� tried� to� copy� what� he� saw� without�

much�understanding�of�the�text.�Occasionally�he�left�gaps�in�his�copy,�

but� more� often� concealed� them.� The� manuscript� itself� has� also�

deteriorated,�and�the�margin�of�the�final�folio�is�cut�off.�The�text�thus�

required� frequent� and� at� times� extensive� emendation� in� order� to�

restore� the� intended� meaning.� In� the� Risāla� of� Ibn� Hindū� a� few�

passages�could�not�reasonably�be�corrected�and�have�been�quoted�in�

footnotes�as� they�appear� in� the�manuscript.� Several� colleagues�have�

read� parts� of� the� edited� text� at� various� stages� and� contributed�

                                                 

3� See� Gasan� AnDārī,� “Kitāb-ī� tāza-yi� yāb� dar� naqd-i� falsafa:� Paydā� shudan-i�

Kitāb-i�Tu�fat�al-mutakallimīn-i�Malā�imī,”�Nashr-i�dānish�18�iii�(2001),�pp.�31-32. 
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improved�readings.�We�wish� to� thank� in�particular�F.�Zimmermann,�

U.�Rudolph,�H.�Ben-Shammai,�W.�Kadi�and�G.�van�Gelder�for�their�

valuable� suggestions.� Thanks� are� also� due� to� the� Fritz-Thyssen-

Stiftung�for�financial�support�to�the�present�publication.�
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